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 :وبة قومه      ّ        قال الل ه في عق

)    +   *   )    (   '   &   %   $   #   "( 
 فننزل جندا من السماء لإتلافهم،  ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم: أي
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)   .   -    ,(  
               ّ         عظمة اقتدار الل ه تعالى، لعدم الحاجة إلى ذلك، و

 شدة ضعف بني آدم، و
                                ّ         أنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الل ه يكفيهم و

َ  ُ ق ال  ق ت اد ة  ***  َ  َ ِ الله    َ  َ  َ ف لا  و  -: َ  َ  ا َّ ،  َ   َ َ ع ات ب   َ  م  ِ   الله   ق و م ه  ب ع د  ق ت ل ه  ِ  ْ  َ   َ  ْ َ   ُ  َ  ْ  َ  ُ َّ  

)       1   0( 
 كانت عقوبتهم : أي

)   4   3     2(  
                                 ّ   صوتا واحدا، تكلم به بعض ملائكة الل ه،: أي

)    7   6   5( 
 قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم، 

 انزعجوا لتلك الصيحة، و
 لا حركة،  خامدين، لا صوت و فأصبحوا

 الاستكبار،  لا حياة بعد ذلك العتو و و
 . تجبرهم عليهم مقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح، و و

 -:      ّ                قال الل ه متوجعا للعباد

) ;   :   9<   ( 
ه ا، *** ب اد  ع لى  أ ن ف س  َ    أ ي  ي ا ح سر  ة  ال ع   ِ  ُ ْ َ  َ  َ   ِ  َ  ِ ْ    َ َ ْ  َ   َ   ْ َ  
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ي ع ت  م ن  أ م ر  الله  ،  َ  َ ع لى   ِ  م ا ض  َّ   ِ  ْ َ   ْ  ِ  ْ  َ َّ  َ ن ب  الله   و َ    َ  ْ ِ  َِّ ف ر ط ت  في  ج   ِ  ْ َ َّ  َ . 
ا  َ و   ن ى ه ذ  َ  م ع   َ    َ ْ ْ   َ ي ا ح سر  ت ه م  و  : َ   ُ َ َ ْ  َ   َ  ، اب  ام ت ه م  ي و م  ال ق ي ام ة  إ ذ ا ع اي ن وا ال ع ذ  َ   َ ن د   َ ْ      ُ َ   َ   َ ِ   ِ  َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ   ْ  ُ  َ  َ   َ َ  

ل  الله  ، و   س  ب وا ر  ِ   َ ك ي ف  ك ذ  َّ  َ  ُ  ُ    ُ َّ  َ   َ ال ف وا أ م ر  الله  ، َ ْ  ِ خ  َّ   َ  ْ َ     ُ َ   َ 
ن ه م   ب ون  م  ن ي ا ال م ك ذ  ار  الد  ُ  ْ ف إ ن ه م  ك ان وا في  الد   ْ ِ   َ  ُ ِّ َ  ُ ْ    َ ْ ُّ     ِ  َّ    ِ    ُ  َ   ْ  ُ َّ ِ َ . 

أشد جهلهم، أطول عناءهم، و ما أعظم شقاءهم، و: أي 
 . نكال عذاب و حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة، التي هي سبب لكل شقاء و

)   D    C         B   A   @   ?   >   =( 
ب ون ه  و  *** ُ   َ ي ك ذ  َ  ُ ِّ  َ ، و    ُ ت ه ز ئ ون  ب ه  ِ    َ ي س   ِ  َ  ُ ِ  ْ  َ  ْ ق    َ ل  ب ه  م ن  ال ح  س  ون  م ا أ ر  د  ح  َ  ِّ ي ج  ْ    َ  ِ   ِ  ِ َ  ِ  ْ ُ    َ   َ   ُ  َ  ْ َ . 

   Q   P      O   N   M     L   K   J   I    H   G   F 
X    W   V   U   T     S   R 

)   G   F( 
 يعتبروا ألم ير هؤلاء و: يقول تعالى

) H               J   I( 
 بمن قبلهم 

)     L   K( 
  الامم*
،المكذبة 

 أوقع بها عقابها، التي أهلكها االله تعالى و
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)   P      O   N   M( 
 لن يرجع إليها هلك، فلم يرجع إلى الدنيا، و أن جميعهم قد باد و و

)    W   V   U   T S   R( 
 يبعثهم بعد موتهم،         ّ                       سيعيد الل ه الجميع خلقا جديدا، و و
 يحضرون بين يديه تعالى، و

 بينهم بحكمه العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ليحكم
جْرًا عَظِيمًا  (

َ
نهُْ أ  )�نْ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَ�ُؤْتِ مِنْ َ�ُ

الى    َ و  *** ه  ك ق و ل ه  ت ع  َ   َ م ع ن ى ه ذ  َ   ِ ِ  ْ  َ َ   ِ  ِ  َ   َ  ْ ْ�مَالهَُمْ {-:َ 
َ
ُّكَ أ ََ يَِنههُمْ  يِ �َُ َُ ا   } �نه لُ لمَه

 ] .١١١: ُ   ٍ ه ود  [
  \   [   Z   Y    c   b   a     ̀ _    ̂  ]

   n   m   l k   j   i    h   g   f   e   d
t   s   r    q   p   ou       z   yx   w   v

 }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £    ¤   ¥      ¦   §
 )Z   Y   : (أي  

                  ّ                            القيام بين يدي الل ه تعالى للجزاء على الأعمال،  النشور، و على البعث و

 )]   \   ( هذه
        ّ              أنزل الل ه عليها المطر
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) ]( 
 فأحياها بعد موتها،

)   b   a     ̀     _   ^( 
 من جميع أصناف الزروع، 

 من جميع أصناف النبات، التي تأكله أنعامهم و

)e   d ( 
 في تلك الأرض الميتة : أي

)   f ( 
 بساتين، فيها أشجار كثيرة،: أي
 هما أشرف الأشجار الأعناب، اللذان خصوصا النخيل و و

)   k   j ( 
 في الأرض : أي

)   m   l ( 
 الأعناب، النخيل و جعلنا في الأرض تلك الأشجار، و

)    q   p   o( 
ً    أد م ا و فاكهة، و قوتا و  ْ  لذة،  

 الحال أن تلك الثمار) و  (
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)t   s   ru    ( 
لا عمل، ليس لهم فيه صنع، و و 

 خير الرازقين،  إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين، و
لا غيره،  أيضا فلم تعمله أيديهم  بطبخ و و 

ّ   لا شي ،            ّ                                بل أوجد الل ه هذه الثمار، غير محتاجة لطبخ و     
 .تؤخذ من أشجارها، فتؤكل في الحال

)   w   v( 
 من ساق لهم هذه النعم،

 دنياهم، إحسانه، ما به تصلح أمور دينهم و أسبغ عليهم من جوده و و
 الأرض بعد موتها، أليس الذي أحيا

 الأشجار،  فأنبت فيها الزروع و
 أودع فيها لذيذ الثمار،  و
 أظهر ذلك الجنى من تلك الغصون،  و
 فجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون، بقادر على أن يحيي الموتى؟  و

 . بلى، إنه على كل شيء قدير

)   }   |   {    z   y ( 
 الأصناف كلها، : أي

 ) ~   ے   ¡   (
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 فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده

)    £   ¢ ( 
ْ  خ ل ق هم ، فاوت بين خلقهم و أنثى، و فنوعهم إلى ذكر و   ِ  ُ ُ 

 .الباطنة أوصافهم الظاهرة و و
رُونَ { هَ ََ مْ تَ ُُ ِ علََّه ِْ ْ خ لَّنَْنَا وَوجَْ َْ  ِ

ي ُّ ار ي ات  [} وَمِنْ  ِ  َ  ِ الذ   َّ    :٤٩. [ 

)   ¦      ¥   ¤( 
 غابت عن علمنا،  التي قد خلقت ومن المخلوقات 

 التي لم تخلق بعد،  و
 -:تعالى أن يكون له فسبحانه و

ِ  ٌّ          شريك، أو ظهير، أو عوين، أو وزير، أو صاحبة، أو ولد، أو س م ي ، أو شبيه،  َ                                                        
 نعوت جلاله،  أو مثيل في صفات كماله و

 . أو يعجزه شيء يريده

   ́ ³ ²±   °    ̄  ®   ¬   «    ª   ©   ¨
   µ¶¸        À¿   ¾½¼   »    º   ¹ 

Ì    Ë   Ê   É     È    Ç   Æ   ÅÄ    Ã   Â    Á 
Ð   Ï  Î   ÍÑ   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò 

يم ة  خ ل ق  الل ي ل  و    َ و  *** الى  ال ع ظ  ر ت ه  ت ع  ل ة  ل ه م  ع لى  ق د  لا  ِ   َ م ن  الد   ْ َّ    ُ ْ  َ   ِ  َ   ِ  َ ْ   َ   َ َ   ِ ِ  َ  ْ  ُ  َ  َ   ْ  ُ َ   ِ َ َ َّ     َ  ِ ، ِ  الن ه ار    َ َّ    
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م ه  و   ا ب ظ لا  ِ   َ ه ذ   ِ َ َ  ِ   َ ا َ  ذ  َ  ه   َ ، ي ائ ه  ِ  ب ض  ،  َ و   ِ  ِ َ  ِ اق ب ان  ل ه �  ي ت ع  ع  ِ  ج   َ  َ   َ  َ َ  َ  ُ ُ  َ  َ 
ا، ك �  ق ال   يء  ه ذ  ا ف ي ج  ي ذ ه ب  ه ذ  ا، و  ه ب  ه ذ  ا ف ي ذ  يء  ه ذ  َ  َ  َ  َ ي ج      َ  َ   ُ   ِ َ  َ    َ  َ  ُ  َ  ْ َ  َ     َ  َ  ُ  َ  ْ  َ  َ    َ  َ   ُ   ِ َ : 

ََ َ�طّْبُُهُ حَثيِثًا{ ََ اَههَا ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [} ُ�ْ�ِ  الّهيْ َ ْ   :٥٤[ 

ن ا  َ و  *** اه  ل  ه  ا ق ال  ع ز  و ج  ُ  َ ل ه ذ    َ  َّ  َ  َ  َّ  َ  َ  َ    َ  َ ِ :- 

)©   ¨( 
 . إحيائه الموتى بعد موتهم كمال قدرته، و              ّ     نفوذ مشيئة الل ه، و على

)   ±   °    ̄     ®   ¬   «    ª(18T18الاعجاز العلمىT 
 نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرض، : أي

 نحلها محله فنبدله بالظلمة، و

)   ±   °   ¯ ( 
 شملتهم،  الظلمة، التي عمتهم وكذلك نزيل هذه  و

 مصالحهم، ينتشر الخلق لمعاشهم و فتطلع الشمس، فتضيء الأقطار، و

 )³    :(لهذا قال و
 دائما 

)¶        µ   ´¸    ( 
 لا تقصر عنه،         ّ                   قدره الل ه لها، لا تتعداه، و

 .                     ّ        لا استعصاء على قدرة الل ه تعالى ليس لها تصرف في نفسها، و و

*** }        µ ¶¸     {  ن ْ  َ ِ ق و لا   َ:- 
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ه �   د  ُ  َ أ ح   ُ  َ ُ  َ  َ أ ن  ال م ر اد  :  َ ا ال م ك ا�  ، و  :  َ َّ   ْ ت ق ر ه  ُّ   َ م س  ِ  َ  َ ْ     َ ُّ  َ َ  ْ و  ت ح ت  ال ع ر ش   ُ  ْ  ِ ه   َ ْ   َ  ْ َ   َ  ُ 

 صحيح البخاري
َ  ٍّ ع ن  أ ب  ذ ر   - ٤٨٠٢  ِ َ   ْ  َ  ق ال َ  َ  : 

ِ  ِّ ك ن ت  م ع  الن ب ي   َّ     َ  َ  ُ  ْ ُ   م س د  ع ن د  غ ر وب  الش  ج  ْ  ِ في  الم س  َّ    ِ   ُ  ُ   َ  ْ  ِ   ِ  ِ  ْ َ    ِ  
َ   َ ف ق ال   ر ي«-:َ  ِ  ي ا أ ب ا ذ ر  أ ت د   ْ َ َ  ٍّ  َ ؟  َ   َ َ   م س  ْ  ُ أ ي ن  ت غ ر ب  الش  َّ    ُ  ُ  ْ َ   َ ْ َ « 
ُ  َ الله   و  -:ُ  ْ ُ ق ل ت   َّ  ، ول ه  أ ع ل م  س  ُ  ر  َ  ْ َ   ُ ُ   ُ  َ 
د  ت ح ت  الع ر ش  «-: َ  َ ق ال   ج  ت ى ت س  ْ  ِ ف إ ن ه ا ت ذ ه ب  ح   َ    َ  ْ َ   َ  ُ  ْ َ   َّ  َ  ُ  َ  ْ َ    َ َّ ِ َ «، 

الى   ل ك  ق و ل ه  ت ع  َ   َ ف ذ  َ   ُ ُ  ْ  َ   َ ِ  َ  َ:- 

} ¶   µ    ́  ³¸       ¼   »    º   ¹ {]٣٨: يس[ 

 صحيح البخاري ***
َ  ٍّ ع ن  أ ب  ذ ر   - ٤٨٠٣  ِ َ   ْ  َ   أ ل ت  الن ب ي  :  َ  َ ق ال ِ  َّ س  َّ    ُ ْ َ  َ  الى َ   َ ع ن  ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ   ْ  َ: 

خ لهََا{ مْسُ َ�رِْي لمُِسْتَنَري
هَ  ] ٣٨: يس[} وَال

ا ت ح ت  الع ر ش  «:  َ  َ ق ال   ت ق ر ه  ْ  ِ م س   َ    َ  ْ َ    َ ُّ  َ  َ  ْ  ُ« 
ْ  ُ    َّ  ِ ال ق و ل  الث ا�    َ و  ***  َ ْ  :- 

و   ا ه  ت ق ر ه  ُ  َ أ ن  ال م ر اد  ب  س     َ ِّ  َ  َ  ْ ُ ِ   َ  َ  ُ ا،-:  َ َّ   ْ �  ه  َ   م ن ت ه ى س  ِ ْ  َ    َ  َ  ْ  ُ 
ا و    َ و   �  ه  ، ي ب ط ل  س  َ    َ ه و  ي و م  ال ق ي ام ة  ُ ْ  َ  ُ ُ  ْ َ    ِ  َ  َ  ِ ْ    ُ  ْ َ   َ ر ك ت ه ا و   ُ  ك ن  ح  َ    َ ت س   ُ َ  َ  َ   ُ ُ  ْ َ  ، ُ  ت ك و ر  َّ  َ ُ  
،  َ و   ال م  إ لى  غ اي ت ه  ا ال ع  ِ  ي ن ت ه ي ه ذ   ِ َ  َ  َ ِ   ُ َ   َ ْ     َ  َ    ِ َ  ْ َ  
ا الز م ا�     َ و   ت ق ر ه  ا ه و  م س  ُّ ه ذ  ِ   َ َّ      َ ُّ  َ  َ  ْ  ُ   َ  ُ    َ  َ 

 -:صحيح البخاري ***
َ  ٍّ ع ن  أ ب  ذ ر   - ٣١٩٩  ِ َ   ْ  َ  ق ال َ  َ :-  

ِ  ُّ ق ال  الن ب ي   َّ    َ  َ :   م س ْ  ُ لأ  ب  ذ ر  ح �  غ ر ب ت  الش  َّ    ِ َ  َ  َ   َ  ِ  ٍّ  َ  ِ َ ؟«:  ِ ر ي أ ي ن  ت ذ ه ب  َ  ُ أ ت د   ْ َ   َ ْ َ    ِ  ْ َ َ « 
ُ  َ الله   و  : ُ  ْ ُ ق ل ت    َّ  ، ول ه  أ ع ل م  س  ُ  ر  َ  ْ َ   ُ ُ   ُ  َ 

ت أ ذ ن  ف ي ؤ ذ ن  ل ه ا:" َ  َ ق ال   ،ف ت س  د  ت ح ت  الع ر ش  ج  ت ى ت س  َ  ف إ ن ه ا ت ذ ه ب  ح  َ   ُ  َ  ْ  ُ  َ   َ  ِ ْ  َ  ْ  َ  َ  ِ  ْ  َ    َ  ْ َ   َ  ُ  ْ َ   َّ  َ  ُ  َ  ْ َ    َ َّ ِ َ  
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ن ه ا، و    َ و   ، ف لا  ي ق ب ل  م  د  ج  ك  أ ن  ت س  َ     َ ي وش   ْ ِ  َ  َ ْ ُ  َ  َ    َ  ُ  ْ َ   ْ َ   ُ  ِ ت أ ذ ن  ف لا  ي ؤ ذ ن  ل ه ا  َ ت    ُ  َ   س  َ   َ  َ  ْ ُ   َ  َ   َ  ِ ْ َ  ْ 
َ  ي ق ال  ل ه ا َ  ُ   َ ، ف ت ط ل ع  م ن  م غ ر ب ه ا،:  ُ ئ ت  ي ث  ج  ع ي م ن  ح  َ   ار ج   ِ ِ  ْ  َ   ْ  ِ   ُ ُ ْ  َ  َ   ِ  ْ ِ  ُ ْ  َ   ْ  ِ    ِ  ِ  ْ   

الى   ل ك  ق و ل ه  ت ع  َ   َ ف ذ  َ   ُ ُ  ْ  َ   َ ِ  َ خ لهََا ذلَكَِ َ�نْدِيرُ اعلَزِ�زِ اعلَّيِمِ {:َ  مْسُ َ�رْيِ لمُِسْتَنَري
هَ } وَال

 ] ٣٨: يس[

)»    º   ¹ ( 
. أحسن نظام لمخلوقات العظيمة، بأكمل تدبير، والذي بعزته دبر هذه ا

)¼( 
 . دنياهم منافع في دينهم و الذي بعلمه، جعلها مصالح لعباده، و

ر ك ات  و  *** يع  ال ح  م  َ  َ  ِ  َ ب ج   َ ْ   ِ   ِ  َ  ِ  ، ك ن ات      َّ َ َ  ِ  الس 
ر  ذ ل ك  و  َ و   َ   ق د  ق د  ِ  َ   َ َّ  َ   ْ ف  ف يه  و   َ  ن و ال  لا  اخ ت لا  ِ   َ ق ن ن ه ع لى  م    ِ   َ َ  ِ  ْ   َ   ٍ  َ  ْ ِ  َ  َ    َ َّ  َ ، اك س  َ   ُ َ لا  ت ع  َ  َ  

الى   َ َ  َ  َ ك �  ق ال   َ   َ ت ع  مْسَ وَاعنَْمَرَ حُسْبَاناً {-: َ هَ نًا وَال ََ ََ  ََ ََ الّهيْ ااَعُِ  اْبْبَاِ  وجََلَ
ام  [ }ذَلكَِ َ�نْدِيرُ اعلَْزِ�زِ اعلَّْيِمِ  َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ   :٩٦[ 

)    À    ¿   ¾( 
 ينزل بها، كل ليلة ينزل منها واحدة

�  ا*** �  س  ل ن اه  ي س  ع  ً ج  ْ  َ  ُ  ِ َ   ُ  َ ْ  َ ه ور ، َ  ل  ب ه  ع لى  م ضي   الش  ت د  ِ  آخ ر  ي س    ُ ُّ    ِّ ِ  ُ  َ  َ   ِ  ِ ُّ  ِ  َ  ْ َ   َ  َ   
م س  ي ع ر ف  ب ه ا الل ي ل  و   َ  َ  َ َّ ك �  أ ن   ْ  ُ  َ الش  َّ      َ  ِ  ُ  َ  ْ ُ  َ  ْ َّ    ، ُ  الن ه ار    َ َّ    

َ   َ ك �  ق ال  ت ع الى    ُُ لِّنهاسِ وَاْ�َجيِ {-: َ َ  َ  َ  َ َ�اِيِ ََ  َ ِِ  َْ لِِّهةِ ُُ لُ�نكََ عَنِ ا
َ
 }سسَْل

َ  ِ ال ب ق ر ة  [  َ  َ ْ   :١٨٩ [ 
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ِي { َ  َ ق ال    َ و   هَ ََهُ مَنَاولَِ ِ�لَّْمَُ�ا عَدَدَ لَُ� ا ا وََُده ًَ يَاً  وَاعنَْمَرَ نُ� ِِ مْسَ  هَ ََ ال جَلَ
َِ وَاْ�سَِابَ  ِ ن ِ ي ة  } السي َ  الآ   ] ٥:  ُ  ُ َ ي ون س  [  ْ َ

ةً {-: َ  َ ق ال    َ و   َِ وجََلَّنَْا ييةََ اَههَاَِ مُبِْ�َ يْ
مَوَْ�ناَ ييةََ الّه َِ  ِ ِْ ََ ييَ�َ ََ وَاَههَا  وجََلَّنَْا الّهيْ

ّنْاَهُ  هَ ْ خ اَ َْ ه  َُ َِ وَاْ�سَِابَ وَ ِ ن ِ مْ وَِ�لَّْمَُ�ا عَدَدَ السي ُُ ِ يُ ََ ِ�تَتَُْ��ا اضَْم مِنْ 
يم َِ َ  ِ الإ  سر  اء  [} َ�فْ ْ ِ ْ   :١٢[ 

)    Á ( 
 يصغر جدا، 

)   Â( 
 فيعود 

)   Ä    Ã( 
 انحنى صغر حجمه و عرجون النخلة، الذي من قدمه نش و: أي

 . يتسق ضياؤه ثم بعد ذلك، ما زال يزيد شيئا فشيئا، حتى يتم  نوره  و
ْ                  مثل ع ذ ق النخلة المتقوس :الميسر*  ِ  -:ىـــــف    

 .ُ ْ   ي ب سه الصفرة؛ لقدمه و الانحناء و الرقة و
  النهار، قدره  الل ه  تقديرا لا يتعداه، الليل و القمر، و ُ  ٌّ           ك ل  من الشمس و  َ و                    ّ                  

 وقت، إذا وجد عدم الآخر،  كل له سلطان و و

 )Ë   Ê   É     È    Ç   Æ(-:لهذا قال و
 تلحق:الميسر*
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)         Ì( 
 في سلطانه الذي هو الليل، فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل، : أي

)Ð   Ï      Î   ÍÑ   ( 
 فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه

)   Ò ( 
 النجوم القمر و من الشمس و

)   Õ   Ô   Ó( 
 يسيرون:لجزائري ا*
يترددون على الدوام، : أي 

عظمة أوصافه،  برهان باهر، على عظمة الخالق، و فكل هذا دليل ظاهر، و
 .العلم في هذا الموضع الحكمة و خصوصا وصف القدرة و

  

 :الإعجاز العلمي في قوله تعالى
ََ اإَذَِا لُم ﴿ ُُ مِنهُْ اَههَا َُ َسََّْ ههُمْ الّهيْ  ]٣٧: يس[ ﴾مّظّْمُِ�نَ وَييةََ ل

  18Tالرابط
 :مقدمة

بنيت على الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبينا 
هذه المعجزة، وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة إلا أن تلك 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1717�
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قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى أشخاص معينين، أما المعجزات 
دلالة القرآن فهي عبارة عن معجزة عامة عمت الثقلين وبقيت بقاء العصرين، 

 ولزوم الحجة بها في أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد سواء،
 وإنما ذكرنا هذا لما حكي عن بعضهم أنه زعم أنه

عصر الأول فليس أهل هذا العصر بعاجزين عنه، وإن كان قد عجز عنه أهل ال
 .ويكفي عجز أهل العصر الأول في الدلالة لأنهم خصوا بالتحدي دون غيرهم

                   ً   وليس ذلك بصحيح قطعا ؛ 
 فإنهم خصوا بالتحدي دون غيرهم لأنهم امتازوا بالبلاغة والفصاحة

  :فكان التحدي من جنس ما امتازوا به، ومن وجه آخر قوله تعالى
﴿ َ يُهِِمْ إَِ� ال ََ راَِ اَهاسَ مِنَ اعظُّّمَاتِ إَِ� اَّ�َِ �إِذِنِْ  ِْ كَْ ِ�ُ

َُ ِ اَهُ إ َْ نزَ
َ
ر َتَِابَ أ

اطِ اعلَْزِ�زِ اْ�َمِيدِ   ]١: إبراهيم[ ﴾ِ�َ
 فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به،

 ولا يكون كذلك إلا وهو حجة ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة،
 وليس لقائل أن يقول قد يكون حجة 

 ولكن يحتاج في كونه حجة إلى دلالة أخرى كما أن الرسول حجة
 ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه وصحة نبوته،

 وذلك أنه إنما احتج عليهم بنفس هذا التنزيل ولم يذكر حجة غيره
  :يبين ذلك أنه قال عقيب هذاو 
ِثُّْ ﴿ ناَ �ََ�َ مي

َ
هَمَا � ِ َْ إ ََ إَِ�ه ُُ مْ يُ�  ]١١٠: الكهف[ ﴾ُُ
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 .)١(فأخبر أنه مثلهم لولا الوحي
 ومن هنا كان لنا أن نختار جزئية بسيطة على إثبات إعجاز القرآن،

وهي لفظة واحدة لا ثاني لها جاءت في وبالتالي إثبات صحة نبوة محمد 
 ثنايا وصف ذهاب النهار ليعقبه الليل المظلم، 

 .بلفظ السلخ على تلك الظاهرةفعبر القرآن الكريم 
 لذلك سيكون حديثنا هنا عن هذه اللفظة وبيان معناها في اللغة،

وكيف استعيرت بغيرها لبيان الإعجاز العلمي الذي يمكن أن يكشف لنا أن 
 .هذا القرآن جاء معجزة لنبينا 

 :السلخ لغة
 شوطالسلخ في لغة العرب هو الكشط والإزالة بالكلية عن باقي جسم المك

           ً                                       هذا تقريبا  المعنى العام الذي تعاطته كتب المعاجم، 
 -:                    ً      يقول الفراهيدي معرفا  السلخ

ُ ُ   كشط الإ هاب عن ذ يه  الإ هاب  ن ـف س ه ،   ْ  َ   ُ    ِ    ِ  ِ         ِ       
ُ        َّْ  وانس ل خ  الن هار  من الل ي ل   َّ     َ  َ َ ئه :     ْ    خ ر ج  منه  خ ر وجا  لا ي ـبـ ق ى معه شيء  من ض و   َ      ٌ          َ  ْ  َ    ً    ُ  ُ   ُ    َ  َ  َ 

ّ ٌ         ّ  لأن  الن هار مكو ر  على الل يل        ّ    ّ   
َ َ  َ فإذا ان س ل خ   ي  الن اس         ْ 

ي  الل ي ل  غاسقا  قد غ ش 
َ     ّ  َ منه ض و ؤه  ب ق   ِ  َ     ً       ُ  َّْ     َ  ِ  َ  ُ  ْ  َ     )٢(. 

 ، َ   وس ل خ جلد الشاة من باب قطع  ونصر       َ                       َ َ   
ل وخ  الشاة التي سلخ عنها الجلد،  ُ                             والم س    ُ ْ  َ     

ُ                                وس ل خ ت  الشهر إذا أمضيته وصرت في آخره   ْ  َ َ   
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َ               و ان س ل خ  الشهر من سنته  َ َ  ْ    
 والرجل من ثيابه 

 .)٣(والحية من قشرها والنهار من الليل
 :التفسير والمفسرون

بعد تلك المقدمة نروم الآن الاستشهاد بآية من آيات القرآن على صدق 
 المعجزة التي أيد االله بها رسوله، وصدق من أخبر بها، 

من جانب جديد وهو جانب الإعجاز العلمي الذي أيد االله به معجزته  ولكن
 الخالدة، ولكن ليس بأسلوب البيان والبلاغة وما عرف به أهل الصدر الأول؛

 وإنما من جانب الحقيقة العلمية التي أبهرت الكافرين وألجمت أفواههم، 
 .قرآن الكريمما ألجم االله المشركين بأن تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل الك

  :وعليه سنختار في بحثنا قوله تعالى
ََ اإَذَِا لُم مّظّْمُِ�نَ ﴿ ُُ مِنهُْ اَههَا َُ َسََّْ ههُمْ الّهيْ  ]٣٧: يس[ ﴾وَييةََ ل

 لتكون هي المحور الذي يدور عليه مدار البحث
بكلام المفسرين في هذا المجال، مستقرئين أقوالهم، آخذين بنظر  ولنبدأ

 .                             ً                      الاعتبار مكانتهم العلمية مضافا  لها زمانهم الذي عاشوه
 :يقول االله تبارك وتعالى

ََ اإَذَِا لُم مّظّْمُِ�نَ ﴿ ُُ مِنهُْ اَههَا َُ َسََّْ ههُمْ الّهيْ  ]٣٧: يس[ ﴾وَييةََ ل
 في معنى السلخ الوارد في الآية،  لم تختلف أقوال المفسرين

فكلهم أو أكثرهم على أن االله سبحانه جعل في هذا الليل والنهار آية وبرهان 
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                                              ً                         على قدرته الواضحة ما به يؤمن المرء ويزيد يقينا  على ملكوت الخالق العظيم 
                                            ً       ً                سبحانه، فهو يخرج النهار من الليل وينزعه نزعا  متدرجا  حتى لا يبقى منه 

 شيء، 
 من الاستعارة اللفظيةوهو 

وسنأتي على بيان معنى الاستعارة في كلام العرب في مبحث لاحق إن شاء االله 
 .تعالى

 :عنه كأنه قيل: في هذا الموضع) منه(ننزع عنه النهار ومعنى : "يقول الطبري
  :نسلخ عنه النهار فنأتي بالظلمة ونذهب بالنهار ومنه قوله

﴿ 
َ
ََبَأ َُ عَّيَهِْمْ  َُ مِنهَْاوَاتْ ِيَ يتيَنَْاهُ يياَتنَِا ااََسََّ هَ  ]١٧٥: الأعراف[ ﴾ا

 .)٤("أي خرج منها وتركها فكذلك انسلاخ الليل من النهار
 : وعبر ابن كثير عن السلخ بلفظ الصرم فقال

  :أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل، ولهذا قال تبارك وتعالى"
 .)٥(]٣٧: يس[ ﴾اإَذِاَ لُم مّظّْمُِ�نَ ﴿

 -:وأضاف القرطبي
 علامة دالة على توحيد االله وقدرته ووجوب إلاهيته،  أي و"
 النزع  الكشط و: السلخ و

 سلخه االله من دينه ثم تستعمل بمعنى الإخراج،: يقال
وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ 

أي في ﴿فإَِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾ فهي استعارة، والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار،
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 .)٦("ظلمة؛ لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم
                        ً                             ويذكر النسفي معنى زائدا  وهو حصول السلخ في نفس الزمان

                       ً                             نخرج منه النهار إخراجا  لا يبقى معه شيء من ضوء النهار: فقال
 .)٧(نزع القميص الأبيض فيعرى نفس الزمان أو ننزع عنه الضوء

 :وأقرب التفاسير لموضوعنا هو ما نقله الإمام ابن عاشور فقال
انتقال إلى دلالة مظاهر العوالم على دقيق نظام الخلق فيها مما تؤذن به "

المشاهدة مع التبصر، وابتدئ منها بنظام الليل والنهار لتكرر وقوعه أمام 
 عله يتعدى إلى الجلد المزال بنفسه على المفعولية المشاهدة لكل راء، وف

 -:ولذلك يقال للجلد المزال من جسم الحيوان
ل خ  بمعنى مسلوخ ولا يقال للجسم الذي  -بكسر السين وسكون اللام-ِ ْ   س 

ل خ: أزيل جلده  .ِ ْ  س 
 ويتعدى فعل سلخ إلى الجسم الذي أزيل جلده بحرف الجر، 

    ً                      أيضا  لما في السلخ من معنى " عن"بحرف  الابتدائية ويتعدى" من"والأكثر أنه 
 المباعدة والمجاوزة بعد الاتصال، 

بـ ) الليل(بلا ريب وعدي السلخ إلى ضمير ) النهار(هنا هو ) نسلخ(فمفعول 
 -:فصار المعنى) من(

 الليل آية لهم في حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم الليل، 
النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة  فشبه

 الليل في الصباح، وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة
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 فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ منه جلده، 
 وليس الليل بمقصود بالتشبيه وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه

 .الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عن جلده فاستتبع ذلك أن
ثم يستطرد ابن عاشور في بيان أن المقصود بالتشبيه هو سلخ النهار وليس 

 -:            ً                                 الليل، معللا  السبب في أن الظلمة هي الأصل فيقول
ذلك أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم قبل خلق النور في الأجسام  ووجه

النيرة لأن الظلمة عدم والنور وجود وكانت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق 
 االله الكواكب النيرة 

 ويوصل نورها إلى الأجسام التي تستقبلها كالأرض والقمر،
سم معتبرة كالجسم الذي وإنما ظلمة نصف الكرة الأرضية إذا غشيها نور الج

غشيه جلده فإذا أزيل النور عادت الظلمة فشبه ذلك بسلخ الجلد عن 
 الحيوان

ََ ﴿ كما قال تعالى في مقابله في سورة الرعد   ََ اَههَا : الرعد[ ﴾ُ�ْ�ِ  الّهيْ

٨(]٣(. 
 :ما هي الاستعارة

 :لبيان ما ذكرنا في الاستعارة بإيجاز نقول
 ثلاثة مستعار وهو لفظ المشبه به ومستعار منهإن أركان الاستعارة 

وهو معنى اللفظ المشبه ومستعار له وهو المعنى الجامع، وأقسامها كثيرة 
 :فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسامباعتبارات 
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 -:أحدها
  استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس نحو

سُ شَيبْاً ﴿
ْ
أ ََ الره  ]٤: مريم[ ﴾وَاشْتلََ

 فالمستعار منه هو النار 
الوجه هو الانبساط ومشابهة ضوء النار لبياض  المستعار له الشيب و و

 الشيب، وكل ذلك محسوس، 
 هو أبلغ مما لو قيل اشتعل شيب الرأس لإفادة عموم الشيب لجميع الرأس  و

               ً      ً                                        خروج النفس شيئا  فشيئا  لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر  استعير
 .    ً     ً                                             قليلا  قليلا  بجامع التتابع على طريق التدريج وكل ذلك محسوس

 :الثاني
 استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، 

  وهي التي تدخل في موضوعنا هذا، وهي ألطف من الأولى نحو
ُُ مِ ﴿ َُ َسََّْ ههُمْ الّهيْ ََ وَييةََ ل   ]يــس[ ﴾نهُْ اَههَا

 فالمستعار منه السلخ الذي هو كشط الجلد عن الشاة
 والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسيان

والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله كترتب ظهور 
اللحم على الكشط وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل والترتب 
أمر عقلي، وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها لإزالة ضوء النهار عن الكون 

ً                                                قليلا  قليلا ، بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور شيء كان خ     ً   افيا ،     ً    
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 فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة، 
 وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي الأصل،

 والنور طارئ عليها، يسترها بضوئه، و
 .الاستعارة التصريحية التبعية" هذا التعبير الفني يسميه علماء البلاغة 

 :الثالث
  استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي، وهي ألطف الاستعارات نحو

رُْدَِناَمَن ﴿   ]٥٢: يس[﴾َ�لَثَناَ مِن مه
 المستعار منه الرقاد أي النوم 

 والمستعار له الموت 
 .والجامع عدم ظهور الفعل والكل عقلي

 :الرابع
                                    ً    استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي أيضا  نحو

ا ﴿ ه هّ ا  وَال ََ
ْ
أَ َْ تهُْمُ ا سه  ]٢١٤: البقرة[ ﴾مه

 وهو حقيقة في الأجسام استعير المس
 .وهو محسوس لمقاساة الشدة والجماع اللحوق وهما عقليان

 :الخامس
                                        ً    استعارة معقول لمحسوس والجماع عقلي أيضا  نحو

ا طََ� المَْا ﴿  ]١١: الحاقة[ ﴾إنِها لمَه
 المستعار منه التكبر وهو عقلي 
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 والمستعار له كثرة الماء وهو حسي 
 .)٩(                     ً الاستعلاء وهو عقلي أيضا   والجامع

 :تفسير سلخ الليل بالمفهوم العلمي
من الخيال أو من مستحيلات العلوم                               ً                               لم يعد إدراك حقيقة الكون ضربا  

بل ربما بلغ علماء هذا الزمان من الدرجة التي قد يظنون بها أنهم قد أحاطوا 
ِن اعلِّْمِْ ﴿ :بالعلوم كلها واالله يقول وتيِتُم مي

ُ
هَ َُّيِمً وَمَا أ ِ  ]٨٥: الإسراء[ ﴾إ

  :فيصدق عليهم حينها قول الحق تبارك وتعالى
تاَلَا ﴿

َ
ونَ عَّيَهَْا � َُ هَهُمْ ُاَدِ

َ
لّْهَُا �
َ
ُْ وَنَنه أ �هنَ هَا وَاوه َِ ُُ ولُْرُ َْ

َ
تِ اِ ََ لَ

َ
َ إذَِا أ حَإه

ن 
َ
أ ََ يداً  َِ اًَ اجََلَّنَْالَا حَ ََهَا وْ 

َ
مًْ أ َُ رُناَ  َْ

َ
َُ أ ِ يَ فَ َُ لكَِ  ََ ََ َْسِ 

َ
عهمْ َ�ْ�نَ باِِ

رُونَ  هَ خٍ َ�تَفَ  .]٢٤: يونس[ ﴾ايياَتِ عنَِْ�
 فقد تأكد بما لا يقبل الشك أن الكون كله يعيش في ظلمة سرمدية موحشة،
ّ                                                               وقد توص ل إلى هذه الحقيقة وشاهدها بعينه؛ رواد الفضاء عندما هيأ االله لهم        

احة في الفضاء خارج نطاق الجاذبية الأرضية السب أسباب الخروج عن كوكبنا و
 وخارج ضوء الأرض المتأتي لها من الشمس والمحيط بها 

 .كأنه هالة من النور لا يكاد يجاوز بضع كيلومترات و
 مليون كم،  ١٥٠إن المسافة بيننا وبين الشمس هي 

 كم،   ٢٠٠إن طبقة النور التي تحيط بالأرض لا تتجاوز  و
إلينا إنما هو ذلك المنطلق من كوكب الشمس الذي خلقه  إن الضوء الواصل و
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                                               ً      ً   االله بهذه الصورة العظيمة، ذلك الكوكب الملتهب ليلا  ونهارا ، 
 .سخره االله سبحانه لأهل الأرض من جنهم وإنسهم

إن المسافة بين الشمس والأرض أكبر بكثير من مسافة النور على سطح 
نور بخط مستقيم أوله سطح البحر الأرض أو عمود النور إذا ما قسنا سمك ال

 وأخره عند آخر نقطة من الخط المستقيم للنور في السماء، 
 وعندها يمكن تشبيهه بهالة من النور تحيط بالكرة الأرضية

 .)١٠(                                                 ً فتبدو للرائي من على بعد لها وكأنها جلدة رقيقة جدا  
 إن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار أو ضوء النهار هو الهواء 

 الذي يحيط بالأرض،              ً    كما يسمى علميا ، و) الغلاف الغازي(
 أو قل إن شئت هو جميع أنواع الجسيمات المحيطة بالكرة الأرضية، 

 جسيمات وغيرها، فوتونات و من غازات و
 ،)كما يحيط جلد الحيوان بجسده(
كما أن الظلام سائد في الفضاء الكوني بصفة عامة لعدم وجود جسيمات    

 داث التشتت لضوء الشمس ولضوء غيرها من النجوم، كافية فيه لإح
هذا الضوء لا يظهر إلا بالانعكاس على أسطح الكواكب وأسطح غيرها من و 

الأجرام المعتمة أو بالتشتت في أغلفتها الجوية إن كانت بها جسيمات كافية 
 .)١١(للقيام بهذا التشتت

 :وجه الإعجاز
 والنهار في كتابه العزيز،لقد أقسم االله سبحانه وتعالى بالليل 
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 فهو سبحانه له أن يقسم بما شاء، ولا يقسم البارئ عز وجل إلا بعظيم، 
َِ إذِْ دَْبرََ ﴿ :ومن هذا القسم قوله تعالى يْ

  ]٣٣: المدثر[ ﴾وَالّه
َِ إذِاَ عَسْلَسَ ﴿ يْ
 ]١٧: التكوير[ ﴾وَالّه

لَا﴿   ]٣: الشمس[ ﴾وَاَههَاَِ إذَِا جَمه
بهما، أكبر دعوة لنا لنتأمل ونتساءل عما أودع االله فيهما من عظيم  القسم و

 حكمته ومظاهر عظمته وقدرته، 
  :وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله

وِْ� ﴿
ُ
ِ يِ َِ وَاَههَاَِ يياَتخ  يْ

ُِ وَالْتمَِِ  الّه َْ
َ
مَاوَاتِ وَاِ إنِه خِ لَِّْ  السه

اَبِ  َْ  ]١٩٠: آل عمران[ ﴾اِ

 .أصحاب العقول المتعلمة المتخصصةأي 
 :وقد اعتبر أئمة البلاغة الاستعارة في قوله تعالى

﴿ ََ ُُ مِنهُْ اَههَا َُ َسََّْ ههُمْ الّهيْ   ﴾وَييةََ ل
استعارة أصلية تبعية ولم يجعلوها تمثيلية لما قدمناه من أن المقصود بالتشبيه 

 الليل لقولههو حالة زوال نور النهار عن الأفق فتخلفها ظلمة 
  ﴾اإَذِاَ لُم مّظّْمُِ�نَ ﴿
 ،)١٢( ]٣٧: يس[

 فشبه خروج النهار من الليل بانسلاخ الجلد المسلوخ، 
– ذلك أنه لما كانت مبادئ الصبح عند طلوعه ملتحمة بالليل  و
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 أجرى عليهما اسم السلخ  -وكانهما برزخ لا يبغيان
ذلك أولى من أن لو قيل يخرج لأن السلخ أدل على الالتحام من  وكان

 الإخراج 
 ، )١٣(هذا تشبيه في غاية المناسبة و

                                                 ً     ً      لأن انسلاخ الشيء عن الشيء أن يبرأ منه ويزول عنه حالا  فحالا  كذلك 
انفصال الليل عن النهار والانسلاخ أبلغ من الانفصال لما فيه من زيادة 

 .)١٤(البيان
تعالى ينزع طبقة النهار من محيط الأرض التي يتغشاها الليل كما ينزع إن االله 

جلد الحيوان عن لحمه ولا يكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها أمام 
الشمس فيتجلى الإعجاز القرآني في أنه عندما تتحرك الأرض وتدور حول 

 .نفسها فإن الليل يقوم على سلخ هذه الطبقة الرقيقة من النور
لك رأينا التعبير القرآني كيف عبر عن حالة خروج النهار وغشيان الليل ولذ

                                   ً                                   المظلم بهذه العبارة اللطيفة مستعيرا  لفظ السلخ بدل الخروج، وهو تعبير لا 
يمكن أن يكون من خيال شاعر أو إيحاء ساحر، بل لا بد أن ذلك التعبير 

 بد أن يكون قد البديع صادر من عالم بتلك الأحوال الكونية الخارجية، ولا
ارتاد الفضاء وحلق في أجوائه بل قد خرج إلى ما هو أبعد من الغلاف الغازي 

المحيط بالأرض ليدرك كل تلك التفاصيل الدقيقة، ثم ليعبر عنها بألفاظ 
 .وجيزة
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 قد رأى كل تلك الظواهر؟                   ً فهل يا ترى أن محمدا  

 والجواب بالتأكيد لا، فمن أخبره إذن بذلك؟ 
 ا أنه قد شاهدها بحادثة الإسراء والمعراج حينما عرج به إلى السماء؟ولكن ربم

ّ             قد يكون ذلك، إذن وفي كلتا الحالتين فإنه قد تكو ن لنا جوابان                                               : 
               ُ  ِ                                                إما أن يكون قد أ خب ر من العليم الخبير بكل ما تقدم؛ وهو إقرار بأنه  -١

 .                   ً       ً رسول االله أرسله مبشرا  ونذيرا  
                                      ً تلك التفاصيل في عروجه للسماء؛ وهو أيضا   وإما أن يكون قد اطلع على -٢

دليل قطعي على أنه صادق فيما أخبر به في تلك الحادثة وهو رسول من االله 
 .أختاره وهيأ له الأدلة القاطعة على صدق ما أرسل به

ل أن  فهو ِ      إذن رسول االله، ومن حق الرسول الصادق أن يطاع، ومن حق المرس                                                        
ّ             ً                                          يبج ل ويقد س ويطاع أيضا  فهو الخالق العظيم أرسل رسوله بالهدى والحق       ّ    

﴿ ُّ مْ وَا ُُ مْ ذُنُ�َُ ُُ ُّ وَ�َْ�فرِْ عَ مُ ا ُُ بْبِْ ُْ هُ ااَتهبلُِ�ِ   بِّ�نَ ا ُّ نتُمْ  َُ َْ إنِ  ُُ
هَحِيمَ   ََ فُ�   ]٣١: آل عمران[ ﴾ََ
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 .                                      ً      ً وسبحان االله تعالى عما يقول الكافرون علوا  كبيرا  
 قسطاس إبراهيم النعيمي: إعداد

 علي عمر بلعجم: مراجعة

 18Tالرجوع18T                  م٢٠٠٧/ ٩/ ٢٣

_________________________ 

 ١٥ - ٨/ ١إعجاز القرآن) ١(

 ١٩٨/ ٤العينكتاب ) ٢(

 ٣٢٦/ ١مختار الصحاح ) ٣(

 ٧٥٤/ ٣تفسير ابن كثير) ٤(

 .٤٤٠/ ١٠تفسير الطبري) ٥(
 .٢٧/ ١٥تفسير القرطبي) ٦(
 .٨/ ٤تفسير النسفي ) ٧(
 .بتصرف ٣٥٢١/ ١التحرير والتنوير ) ٨(
 .بتصرف ١٢٠/ ٢الإتقان ) ٩(
 :-بتصرف-أخذا من موقع ) ١٠(

http://www.hazemsakeek.com 

 :                         ً        الدكتور زغلول النجار أخذا  من موقع/ سلخ النهار من الليل) ١١(
http://www.elnaggarzr.com 

 .٣٥٢١/ ١التحرير والتنوير ) ١٢(
 .٣٨٣/ ١المثل السائر ) ١٣(
 .٤٣٦/ ٣البرهان في علوم القرآن ) ١٤(
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)"   !( 
                 ّ                برهان، على أن الل ه وحده المعبود، دليل لهم و و: أي

  لأنه المنعم بالنعم، الصارف للنقم، الذي من جملة نعمه

)   %   $   #( 
 .آباؤهم: المراد بذلك: قال كثير من المفسرين

 )     (   '   &( 
ن  الأ  م ت ع ة  و  *** ل وء ة  م  ف ين ة  ال م م  ِ   َ في  الس   َ  ِ  ْ َ ْ    َ  ِ   ِ  َ  ُ  ْ  َ ْ    ِ  َ  ِ َّ    ِ   ، ي و ان ات  َ َ  َ  َ  ِ  ال ح  ْ   

�   اث ن �    ل  ف يه ا م ن  ك ل  ز و ج  م  ِ ال ت ي أ م ر ه  الله   أ ن  ي ح  ْ  َ ْ   ِ ْ  َ  ْ  َ  ٍّ ُ   ْ  ِ    َ   ِ  َ  ِ  ْ َ   ْ َ  ُ َّ   ُ  َ  َ َ    ِ َّ  . 
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)   +    *( 
 للموجودين من بعدهم : أي

)   -   ,( 
 جنسه: من مثل ذلك الفلك، أي: أي

)      /   .( 
 به، فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن، 

 . لأن النعمة عليهم، نعمة على الذرية
                               َّ             هذا الموضع من أشكل المواضع علي  في التفسير،  و

 لآباء،فإن ما ذكره كثير من المفسرين، من أن المراد بالذرية ا
 مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، 

إخراج الكلام عن موضوعه، ما يأباه كلام رب العالمين،  بل فيها من الإيهام، و
 . إرادته البيان والتوضيح لعباده و
وـــــــــــــــــــــــــــــــه َ  َّ                     ث م  احتمال أحسن من هذا،و و:- 

 أنهم هم بأنفسهم،  أن المراد بالذرية الجنس، و
 لأنهم هم من ذرية  بني آدم، 

 )*    +   ,   -   .   /   : (لكن ينقض هذا المعنى قوله و
 خلقنا من مثل ذلك الفلك،  و: إن أريد
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 لهؤلاء المخاطبين، ما يركبون من أنواع الفلك،: أي
 .فيكون ذلك تكريرا للمعنى، تأباه فصاحة القرآن

 )*    +   ,   -   .   /   : (فإن أريد بقوله
 اتضح، الإبل، التي هي سفن البر، استقام المعنى و

 إلا أنه يبقى أيضا، أن يكون الكلام فيه تشويش،
 -:فإنه لو أريد هذا المعنى، لقال

ُ   و آي ة  له  م  أ ن ا حم  ل ن اهم في  ال ف ل ك  ال م ش ح ون(  ْ  َ  ْ   ِ  ْ ُ  ْ  ِ     َ ْ َ َ   َّ َ   ُْ َ ه  م ا ي ـر ك    ِ* َ  َ ٌ  
ْ  َ و خ ل ق ن ا له  م  م ن  م ث ل   َ    َ  ِ ِْ  ِ  ْ  ِ  ُْ َ   َ  ْ  َ َ َ  ب ون  َ    ُ( 

 -:فأما أن يقول في الأول
 حملنا ذريتهم،  و
 -:انيـــــــــــــــــــــــــــــــفي الث و

 حملناهم، فإنه لا يظهر المعنى،
 .   ّ                    الل ه أعلم بحقيقة الحال الضمير عائد إلى الذرية، و: إلا أن يقال

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع:- 
                 ّ          ببعيد من مراد الل ه تعالى،  ظهر لي معنى ليس

 بيانه التام من كل وجه،                            ّ    ذلك أن من عرف جلالة كتاب الل ه و و
 المستقبلة،  الماضية و للأمور الحاضرة و

 أكمل ما يكون من أحواله، أنه يذكر من كل معنى أعلاه و و
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كانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده، من حين أنعم عليهم بتعلمها  و
 . لم تزل موجودة في كل زمان، إلى زمان المواجهين بالقرآن يوم القيامة، وإلى 

 ذكر حالة الفلك،                ّ                   فلما خاطبهم الل ه تعالى بالقرآن، و

   )( '&  % $ #" ! 
0   /   .-   , +  * 

في غير زمانهم،  علم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم، و و
 ، النارية البحرية الشراعية منها والفلك حين يعلمهم صنعة 

 ،نحوها الجوية السابحة في الجو، كالطيور و و
  المراكب البرية و

 مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية،
 :   َّ                                             نب ه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال

)     (   '   &   %   $   #   "   !( 
 . أمتعة المملوء ركبانا و: أي

                            ّ                  نجاهم بالأسباب التي علمهم الل ه بها، من الغرق،           ّ           فحملهم الل ه تعالى، و
 و لهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم مع قدرته على ذلك، 

 )1   2   3   4   5   6    :(فقال
 مغيث*
لا يزيل عنهم المشقة، لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة، و:أي 
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)   9   8     7( 
 مما هم فيه 

)     =   <   ; ( 
ير ه    َ و  *** ، ت ق د  ع  ت ث ن اء  م ن ق ط  ا اس  ُ  ُ ه ذ    ِ  ْ َ    ٌ  ِ  َ  ْ  ُ   ٌ  َ  ْ ِ  ْ     َ  َ:- 

�  ك م  في  ال بر   و    َ و   ت ن ا ن س  م  ِّ  َ ل ك ن  ب ر ح  َ ْ   ِ   ْ  ُ ُ ِّ  َ ُ   َ  ِ َ  ْ  َ  ِ  ْ  ِ ر ، و  َ ِ    ال ب ح   ْ م ى؛    ْ َ ل  م س  ل مكم إ لى  أ ج  َ  �   ن س   ُ   ٍ  َ َ  َ ِ     ِّ  َ ُ  

ا ق ال    َ و   َ    َ  َ ل ه ذ   َ ِ :-} @          ?   >{ 

ل وم  ع ن د  الله     ِ َ إ لى  -: َ ْ أ ي   َ   َِّ و ق ت  م ع  ْ  ِ   ٍ  ُ  ْ  َ  ٍ  ْ  َ. 

تمتيعا لهم إلى حين،  حيث لم نغرقهم، لطفا بهم، و 
 -:م ـــــــــــــــــــــــــــــــلعله

 ون،ـــــــــــــــــــــــــــــــيرجع-١
 . دركون ما فرط منهمــــــــــــــأو يست-٢

)   H   G   F   E   D     C    B( 
 .الاستقامة عذاب الدنيا أي بالإيمان ومن :لجزائريا*
ما في الدنيا من العقوبات 

)   J   I( 
 القيامة،  من أحوال البرزخ و: أي

)   L   K ( 
م ك م  و  *** ْ   َ ل ع ل  الله   ب ات ق ائ ك م  ذ ل ك  ي ر ح   ُ  ُ  َ  ْ َ   َ ِ  َ   ْ  ُ ِ   َ ِّ  ِ  َ َّ  َّ  َ اب ه    َ َ  ِ  ِ ي ؤ م ن ك م  م ن  ع ذ   َ   ْ  ِ   ْ  ُ ُ ِّ  َ ُ . 
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عن ذلك، فلم يرفعوا به رأسا، ولو جاءتهم كل آية، أعرضوا 

 ) T   S   R   Q   P   O   N   : (لهذا قال و
 وضوحها،  في إضافة الآيات إلى ربهم، دليل على كمالها و و

 . لا أعظم بيانا                              ّ     لأنه ما أبين من آية من آيات الل ه، و
تي يستدلون بها على                    ّ                                 إن من جملة تربية الل ه لعباده، أن أوصل إليهم الآيات ال و

 . دنياهم ما ينفعهم، في دينهم و

)    X   W         V   U( 
 .لم ينتفعوا بها إلا أعرضوا عنها، و-:الميسر*

)    ̀  _     ̂  ]   \     [   Z( 
 لو شاء لسلبكم إياه،                 َّ      ّ           من الرزق الذي من  به الل ه عليكم، و-:أي

)e   d    c   b   a ( 
  -:للحق، محتجين بالمشيئة معارضين

)      m   l   k   j   i    h   g   f( 
 أيها المؤمنون 

)   q   p    o   n ( 
 . حيث تأمروننا بذلك

 هذا مما يدل على جهلهم العظيم، أو تجاهلهم الوخيم،  و
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 فإن المشيئة، ليست حجة لعاص أبدا،
 ما لم يشأ لم يكن،                  ّ         إن كان ما شاء الل ه كان، و فإنه و

 -:أعطاهم من القوة ما يقدرون على و              َّ        فإنه تعالى مك ن العباد
 اجتنـــــــــــــــــــــــــــــــاب النهي، فعـــــــــــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر و

 -:تركوا ما أمـــــــــــــــــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــــــــــــــــه فإذا
      . لا قهرا كان ذلك اختيارا منهم، لا جبرا لهم و  

)   s ( 
 :الاستعجال على وجه التكذيب و

)    y     x     w   v   u   t ( 
 لا يستبعدوا ذلك، :       ّ        قال الل ه تعالى
 فإنه عن قريب

 ) }   |   {      ~   ے   (
 هي نفخة الصور و

ور  ن ف خ ة  ال ف ز ع ،*** َ  ِ ن ف خ ة  ال ف ز ع ، ي ن ف خ  في  الص   َ ْ    َ  َ  ْ َ   ِ  ُّ    ِ   ُ  َ  ْ ُ   ِ  َ  َ ْ    ُ  َ  ْ َ  
و اق ه م  و    َ و   ْ   َ الن اس  في  أ س   ِ  ِ  َ  ْ ه م      َّ  ُ  ِ  َ اي ش  ِ  ْ م ع   ِ  ِ  َ  َ 

)   ¡ ( 
 تصيبهم : أي

)    £   ¢( 
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 لاهون عنها،-:أي
م ون  و  *** َ   َ ي خ ت ص    ُ ِ  َ  ْ ر ون  ع لى  ع اد ت ه م    َ اج  ِ  ْ ي ت ش  ِ  َ   َ  َ  َ   َ   ُ  َ   َ  َ َ  
تشاجرهم بينهم، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم، و 

 . الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة
 إذا أخذتهم وقت غفلتهم، و

 لا يمهلون فإنهم لا ينظرون و
ور  ن ف خ ة  ي ط و ل ها الى  إ سر  اف يل  ف ن ف خ  في  الص  ل ك  إ ذ  أ م ر  الله   ت ع  ً   ُ َ ِّ ُ  ف ب ي ن �  ه م  ك ذ   َ  ْ َ   ِ  ُّ    ِ   َ  َ َ  َ  َ   ِ  َ ْ ِ  َ   َ َ  ُ َّ   َ  َ َ   ْ ِ   َ ِ  َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  ْ  َ  َ 

ها،  و  َ ُ ُّ    �  د 
غ ى ل ي ت ا، و   ه  الأ  ر ض  إ لا  أ ص  د  ع لى  و ج  ْ  ً    َ ف لا  ي ب ق ى أ ح  َ    َ  ْ َ  َّ ِ  ِ  ْ َ ْ    ِ  ْ  َ  َ  َ   ٌ  َ َ    َ  ْ ْ  ً  ر ف ع  ل ي ت ا  َ  َ  َ َ   َ  َ َ –

ن ق    َ و   ة  ال ع  ف ح  ُ ُ  ِ ه ي  ص  ْ    ُ  َ  ْ  َ   َ ء  -ِ   � و ت  م ن  ق ب ل  الس  م ع  الص  ِ     َّ َ ِ ي ت س   َ  ِ   ْ  ِ  َ  ْ َّ     ُ َّ  َ  َ َ . 
ود ون  م ن  الن اس  إ لى  م ح شر   ال ق ي ام ة  ب الن ا اق  ال م و ج  ِ   ِ   َّ ث م  ي س   َ  َ  ِ ْ   ِ َ  ْ  َ  َ ِ  ِ  َّ     َ  ِ   َ   ُ   ُ  ْ  َ ْ   ُ   َ ُ  َّ ُ  ،  ِ   ر 

؛  و ان ب ه م  يط  ب ه م  م ن  ج  ْ   ت ح   ِ  ِ ِ  َ  َ   ْ  ِ   ْ  ِ  ِ  ُ   ِ ُ  
 صحيح مسلم  *
َ ع ن  الن  ع م ان  ب ن  س ال م ، ق ال ) ٢٩٤٠(  َ   ٍ  ِ َ   ِ  ْ  ِ  َ  ْ ُّ     ِ  َ : 

ِ  َّ  س م ع ت  ي ع ق وب  ب ن  ع اص م  ب ن  ع ر و ة  ب ن  م س ع ود  الث  ق ف ي  ،   َ َّ     ٍ  ُ  ْ  َ   ِ  ْ  َ َ  ْ  ُ   ِ  ْ  ِ  ِ  َ   َ  ْ  َ   ُ  ْ  َ  ُ  ْ  ِ  َ 
ُ ي ق ول    ُ ٍ    س م ع ت  ع ب د  االله  ب ن  ع م ر و، : َ   ْ  َ   َ  ْ  ِ    َ  ْ َ   ُ  ْ  ِ  َ 

َ ج اء ه  ر ج ل ، ف ق ال   وَ   َ  َ   ٌ  ُ  َ   ُ َ َ م ا ه :  َ  ِ   ذ ا ال ح د يث  ال  ذ ي ت ح د  ث  ب ه ؟  َ    ِ  ُ ِّ  َ  ُ   ِ َّ    ُ   ِ  َ  ْ   َ  
ُ ت ق ول    ُ َ إ ن   الس  اع ة  ت ق وم  إ ل ى ك ذ ا و ك ذ ا، ف ق ال :َ   َ  َ    َ  َ  َ   َ  َ    َ ِ  ُ   ُ  َ  َ  َ  َّ    َّ  ِ:- 

ُ  س ب ح ان  االله  أ و  ل ا إ ل ه  إ ل  ا االله      َّ  ِ  َ  َ ِ  َ   ْ  َ  ِ    َ ُ  َ  أ و  ك ل م ة  ن ح و ه م ا  -ُ ْ  َ   َ  ْ  َ  ً  َ  ِ َ   ْ  َ–  
َ ْ  ً  َ َ  ً   ل ق د  ه م م ت  أ ن  ل ا أ ح د  ث  أ ح د ا ش ي ئ ا أ ب د ا،    ً  َ  َ  َ ِّ  َ  ُ  َ   ْ  َ  ُ  ْ  َ  َ   ْ  َ  َ 

ُ إ ن  م ا ق ل ت   ْ ُ ُ   ْ َ ْ  ُ إ ن  ك م  س ت ر و ن  ب ع د  ق ل يل  أ م ر ا ع ظ يم ا، ي ح ر  ق  ال ب ي ت ،: ِ  َّ َ   َّ  َ  ُ   ً   ِ  َ   ً  ْ  َ  ٍ   ِ َ   َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  َ َ   ْ  ُ َّ  ِ 
َ ي ك ون  و   وَ    ُ   ُ َ ي ك ون ، ث م   ق ال  َ   َ  َّ  ُ  ُ   ُ ِ  ق ال  ر س ول  االله  : َ     ُ   ُ  َ   َ  َ :- 
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َ  ي خ ر ج  الد  ج  ال  ف ي أ م  ت ي ف ي م ك ث  أ ر ب ع ين     ِ  َ ْ  َ  ُ  ُ  ْ  َ َ    َِّ  ُ   ِ   ُ  َّ َّ     ُ  ُ  ْ ِ  ل ا أ د ر ي -َ   ْ َ  َ :- 
ْ َ أ ر ب ع ين  ي و م ا، أ و  أ ر ب   َ  ْ  َ   ً  ْ  َ  َ   ِ  َ ْ َ   َ  ً  ع ين  ش ه ر ا، أ و  أ ر ب ع ين  ع ام ا َ    ِ  َ ْ  َ  ْ  َ   ً  ْ  َ   َ   ِ 

َ  ف ي ب ع ث  االله  ع يس ى اب ن  م ر ي م    َ ْ  َ   َ  ْ    َ   ِ   ُ    ُ  َ  ْ َ َ  ، ك أ ن  ه  ع ر و ة  ب ن  م س ع ود  ٍ   ُ  ْ  َ   ُ  ْ  ُ  َ  ْ  ُ   ُ َّ  ََ  
َ  ٌ  ف ي ط ل ب ه  ف ي ه ل ك ه ، ث م   ي م ك ث  الن  اس  س ب ع  س ن ين ، ل ي س  ب ي ن  اث ن ي ن  ع د او ة ،   َ  َ   ِ  ْ َ ْ    َ  ْ َ  َ  ْ َ  َ   ِ ِ   َ  ْ َ   ُ  َّ     ُ  ُ  ْ  َ َّ  ُ  ُ  ُ  ِ ْ  ُ َ   ُ  ُ ُ ْ  َ َ

ِ     َّْ  ِ  ث م   ي ر س ل  االله  ر يح ا ب ار د ة  م ن  ق ب ل  الش  أ م ،   َ ِ   ْ  ِ   ً  َ ِ  َ   ً   ِ   ُ    ُ  ِ  ْ  ُ َّ  ُ 
ْ  ف ل ا ي ب ق ى ع ل ى و ج ه  ال أ ر ض  أ ح د  ف ي ق ل ب ه  م ث ق ال  ذ ر  ة  م ن  خ ي ر  أ و    َ  ٍ  ْ َ   ْ  ِ   ٍ َّ  َ  ُ  َ  ْ ِ   ِ  ِ ْ َ    ِ   ٌ  َ  َ  ِ  ْ  َْ    ِ  ْ  َ    َ َ    َ  ْ َ  َ  َ

َ ْ  ُ  إ يم ان  إ ل  ا ق ب ض ت ه ،   َ َ   َّ  ِ  ٍ  َ   ِ 
َ َ ْ  ِ  ح ت  ى ل و  أ ن   أ ح د ك م  د خ ل  ف ي ك ب د  ج ب ل  ل د خ ل ت ه  ع ل ي ه ،    ُ  ْ َ َ  َ  َ  ٍ  َ َ   ِ  ِ َ    ِ   َ  َ  َ  ْ  ُ  َ  َ  َ َّ  َ  ْ  َ  َّ  َ 

ُ  ح ت  ى ت ق ب ض ه    َ  ِ ْ  َ  َّ  َ" 
َ ق ال  ِ  س م ع ت ه ا م ن  ر س ول  االله  -: َ     ِ   ُ  َ   ْ  ِ   َ  ُ ْ  ِ  َ، 
َ ق ال  َ ف ي ب ق ى ش ر ار  الن  اس  ف ي خ ف  ة  الط  ي ر  و -: َ    ِ  َّْ     ِ َّ  ِ    ِ   ِ  َّ     ُ  َ  ِ    َ ِ     ِّ َ  ِ  أ ح ل ام  الس  ب اع ،  َ َ ْ   َ  ْ  َ 
َ ع ر ف ون  م ع ر وف ا و  َ  َ ل ا ي    ً   ُ  ْ  َ   َ   ُ  ِ َ  ً  ل ا ي ن ك ر ون  م ن ك ر ا، ْ   ْ ُ   َ   ُ  ِ  ْ ُ  َ  

ُ ف ي ت م ث  ل  ل ه م  الش  ي ط ان ، ف ي ق ول    ُ  َ َ   ُ  َ  َّْ     ُ  ُ  َ  ُ َّ  َ َ   أ ل ا ت س ت ج يب ون ؟ : َ َ َ    ُ  ِ  َ ْ  َ  َ  َ 
َ ف ي ق ول ون    ُ  ُ ُ  َ  ف م ا ت أ م ر ن ا؟ -:َ َ   ُ  َْ   َ  َ 

ْ  َ  ِ ف ي أ م ر ه م  ب ع ب اد ة  ال أ و ث ان ،  َْ    ِ َ َ  ِ  ِ  ْ  ُ  ُ  ُ  َْ  َ 
ُ  ْ  ه م  ف ي ذ ل ك  د ار   ر ز ق ه م ، ح س ن  ع ي ش ه م ،   وَ   ُ  ْ َ   ٌ  َ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  ِ  ٌّ  َ   َ  ِ َ   ِ   ْ  ُ 

َ ي ن ف خ  ف ي الص  ور ، ف ل ا ي س م ع ه  أ ح د  إ ل  ا أ ص غ ى ل يت ا و  ُ  َّث م     ً   ِ   َ  ْ  َ  َّ  ِ  ٌ  َ  َ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ  َ   ِ  ُّ      ِ   ُ  َ َ  ِ   ً   ر ف ع  ل يت ا،  ُ ْ   َ  َ 
َ ق ال  َ  ِ ِ ِ  ِ أ و  ل  م ن  ي س م ع ه  ر ج ل  ي ل وط  ح و ض  إ ب ل ه ،  وَ :  َ   ْ  َ   ُ   ُ َ  ٌ  ُ  َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ   ُ َّ  َ 
َ ق ال  َ ف ي ص ع ق ، و :  َ    ُ  َ  ْ ُ  ي ص ع ق  الن  اس ، ث م   ي ر س ل  االله   َ َ     ُ  ِ  ْ  ُ َّ  ُ  ُ  َّ     ُ  َ  ْ ُ  أ و  ق ال  ي ن ز ل  االله   -َ     ُ  ِ  ْ ُ  َ  َ   ْ  َ- 

ِ     ِّ ُّ م ط ر ا ك أ ن  ه  الط  ل   أ و  الظ  ل     َ ُّ َّ     ُ َّ  ََ   ً  َ ُ     َّ  ُّ ن ع م ان  الش  اك    -َ   َ  ْ  ُ–  
َ    ف ت ن ب ت  م ن ه  أ ج س اد  الن  اس ، ث م   ي ن ف خ  ف يه  أ خ ر ى،   ْ  ُ  ِ  ِ   ُ  َ  ْ ُ َّ  ُ  ِ  َّ     ُ َ  ْ  َ  ُ  ْ ِ   ُ  ُ ْ َ َ 
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َ ف إ ذ ا ه م  ق ي ام  ي ن ظ ر ون    ُ  ُ  ْ َ  ٌ  َ  ِ   ْ  ُ   َ  َِ )0F١(  
ُ ث م   ي ق ال  ْ ُ  ُ   َ  ي ا أ ي  ه ا الن  اس  ه ل م   إ ل ى ر ب  ك م ، و ق ف وه م  إ ن  ه م  م س ئ ول ون ،  :ُ  َّ ُ  َ   َ   ْ  ُ َّ  ِ  ْ  ُ   ُ  ِ  َ   ْ  ُ ِّ  َ    َ ِ َّ  ُ َ   ُ  َّ     َ ُّ  َ  َ 

َ ق ال  ُ ث م   ي ق ال :  َ  َ     َّ  ِ  أ خ ر ج وا ب ع ث  الن  ار ، : ُ  َّ ُ  َ   ْ  َ    ُ  ِ  ْ  َ 
ُ ف ي ق ال  ْ   م ن  ك م ؟ : َ ُ  َ   َ   ْ  ِ 
ُ ف ي ق ال  َ م ن  ك ل   أ ل ف  ت س ع م ائ ة  و : َ ُ  َ    ٍ  َ ِ  َ  ْ  ِ  ٍ  ْ َ ِّ  ُ   ْ َ ت س ع ة  و  ِ    ً  َ  ْ ِ   َ ت س ع ين ، ِ   ْ  ِ 

ُ ق ال  ف ذ اك  ي و م  ي ج ع ل   َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  َ  َ  َ   َ ِ   ً   ال و ل د ان  ش يب ا،و  َ    َ  َ  ْ ِ ٍ   ذ ل ك  ي و م  ي ك ش ف  ع ن  س اق    ْ   َ   ْ  َ   ُ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ِ ََ")1F٢( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل قال القاضي رحمه الله تعالى نزول عيسى ) فيبعث الله عيسى( ١

أي ) في كبد جبل(العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في 
قال العل�ء معناه يكونون في سرعتهم ) في خفة الط� وأحلام السباع(وسطه وداخله وكبد كل شيء وسطه 

إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كط�ان الط� وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع 
 أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه) ا ورفع ليتاأصغى ليت(العادية 

قال العل�ء الأصح الطل وهو الموافق ) كأنه الطل أو الظل(أي يطينه ويصلحه ) يلوط حوض إبله( ٢
قال العل�ء معناه يوم يكشف عن شدة وهول عظيم ) يكشف عن ساق(للحديث الآخر أنه كمني الرجال 

ن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه مشمرا أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب ع
 ]في الخفة والنشاط له
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ا ق ال    َ و   َ    َ  َ ل ه ذ   َ ِ :- 

)   §   ¦   ¥ ( 
  كثيرة لا لا قليلة و: أي

، الأ  م ر  أ ه م  م ن  ذ ل ك  *** َ  ِ َ ع لى  م ا �  ل ك ون ه    ْ  ِ  ُّ  َ َ   ُ  ْ َ ْ     ُ َ   ُ ِ ْ َ    َ  َ  َ 

)   «   ª      ©   ¨ ( 
 لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم، و-:الميسر*

 .مواضعهم يموتون في أسواقهم و بل

   ¹   ̧  ¶    µ   ́    ³   ²   ±   °   ̄    ® 
¿   ¾½   ¼   »   ºÁÀ      ÈÇ    ÅÄ   Ã  Â 

Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í    Ì  Ë   Ê É 
   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô 

 )   °    ̄  ®( 
 -:ة الأولىـــــــــــــــــــــــــــــــالنفخ

 الموت،  هي نفخة الفزع و
 النشور،  هذه نفخة البعث و و

 فإذا نفخ في الصور، 

)   ²   ±( 
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 خرجوا 

)    ́  ³( 
 القبور، و

)        ̧  ¶    µ( 
و   وا*** ُ  َ لن سلان ه      َّ   :- 

الى   ، ك �  ق ال  ت ع  يع  َ   َ ال م شي   السر   َ  َ  َ  َ َ    ُ  ِ َّ    ُ ْ  َ ْ  : 

اً� { َّهُمْ إَِ� نصُُبٍ يوُفضُِونَ يوَمَْ َ�رْجُُونَ مِنَ ا�جْدَاثِ ِ�َ
َ
َ ار ج  [}ََ ِ  ِ ال م ع    َ  َ ْ   :٤٣[ 

يسرعون للحضور بين يديه،: أي 
 التأخر                   ِّ   لا يتمكنون من التأن ي و

 الندم يظهرون الحسرة و في تلك الحال، يحزن المكذبون، وو 

)    º(  

 )   ÁÀ«   ¼   ½   ¾   ¿: (يقولون و
ن ون  *** ْ ُ   َ ي ع  ن  : َ م  ال ت ي  ِ  ْ م  ِ   ق ب ور ه  َّ    ُ  ِ  ِ ن ي ا ُ ُ   ار  الد  ون  في  الد  ت ق د  ِ     ُّ ْ َ  ك ان وا ي ع   َّ    ِ   َ   ُ  ِ  َ  ْ َ    ُ  َ  

ب وه  في  م ح شر  ه م   ن ه ا، ف ل �  ع اي ن وا م ا ك ذ  ث ون  م  ِ  ْ أ ن ه م  لا  ي ب ع  ِ َ  ْ  َ  ِ   ُ  ُ َّ َ    َ     ُ َ   َ  َّ َ  َ     َ ْ  ِ   َ   ُ  َ  ْ ُ  َ   ْ  ُ َّ َ  

) ¿   ¾   ½   ¼   »   ºÁÀ   ( 

؛   َ و  *** م  اب ه م  في  ق ب ور ه  ا لا  ي ن ف ي ع ذ  ْ   ه ذ   ِ  ِ   ُ ُ  ِ   ْ  ُ َ   َ  َ    ِ  ْ َ  َ    َ  َ 
ب ة  إ لى   ِ   ِ َ لأ  ن ه  ب الن س   َ  ْ ِّ   ِ   ُ َّ َ ة  ك الر ق اد    ِ د  ه  في  الش  ِ   َ   ُّ َ  ِ م ا ب ع د  َّ ِّ    ِ   ُ  َ  ْ َ    َ. 

ْ  ِ ي ن ام ون  ن و م ة  ق ب ل  ال ب ع ث  : عدد من العل�ء َ  َ ق ال    َ و    َ ْ   َ  ْ  َ   ً  َ  ْ َ   َ   ُ  َ َ . 
َ  ُ ق ال  ق ت اد ة  ***  َ  َ ِ ذ ل ك  ب �   الن ف خ ت �     َ و  -: َ  َ  ْ  َ َ  ْ َّ    َ ْ َ   َ ِ  َ. 
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 من رقدتنا في القبور، : أي
 لأنه ورد في بعض الأحاديث،

 لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، فيجابون، أن
ن ون  *** اب ه م  ال م ؤ م  َ  ف إ ذ ا ق ال وا ذ ل ك  أ ج    ُ ِ  ْ  ُ ْ    ُ  ُ َ   َ َ   َ ِ  َ ُ        ق ال ه  غ �   واحد من- َ ِ َ   َ  ُ    ْ  َ   ُ ل ف    َ  َ  :-   َّ َ ِ الس 

)    Å   Ä   Ã   Â( 
ن    َ و  *** س  َ  ُ ق ال  ال ح   َ ئ ك ة  :  َ  َ   ْ ل ك  ال م لا  يب ه م  ب ذ  َ  ُ إ �  ا ي ج  ِ َ  َ ْ    َ ِ  َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ِ ُ   َ َّ ِ . 

م    َ و   َ  ْ لا  م ن اف اة  إ ذ  ال ج  ْ    ِ ِ   َ  َ  َ  ُ ، و الله   أ ع ل م   َ  ْ  َ ُ ع  م م ك ن  َ  ُ َّ  َ    ٌ  ِ  ْ  ُ   ُ. 

هذا الذي وعدكم الل ه به،: أي      ّ                  

)Ç   Æ( 
 وعدتكم به الرسل،  و

َ     فظهر صدقهم ر أ ي  عين  َْ             . 
 لا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع، لمجرد الخبر عن وعده،  و
 إنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم و

 رحمته ما لا يخطر على الظنون،  سيرون من
 -:لا حسب به الحاسبون، كقوله و
ُُ ِرِرّْ�َنِ ( وَا ْْ

َ
ِِ ا� ََ ََ ََ ََ ريُْ يوَمٍَْاٍِ اقَْ ل ِرِرّْ�َنِ  ُْ ْ  )اِ

 . نحو ذلك، مما يذكر اسمه الرحمن، في هذا و

)   Ê   É ( 
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 البعثة من القبور 

)   Í    Ì       Ë( 
 الصور، فتحيا الأجساد،ينفخ فيها إسرافيل في 

)Ò   Ñ   Ð   Ï   Î ( 
 . الجن، ليحاسبوا على أعمالهم الإنس و الآخرون، و الأولون و

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه  *** احِدَةٌ {-:َ َ  ََ ا ِ�َ زجَْرَةٌ  َْ َّ ِ اهرَِةِ  *فَِ َّ َ   ِ الن از ع ات  [} فََِِاَ هُمْ ِاِِ  ِ  َّ   :١٤، ١٣ . [

الى    َ و   َ   َ ق ال  ت ع  اعَةِ إِ� {: َ  َ  َ َّ رُ اِ ْْ
َ
قرَْبُ ََمَا َ

َ
َْ هُوَ َ

َ
ْْحِ اْ�ََ�ِ َ ل  [} َ�َ ْ  ِ الن ح  َّ    :٧٧ [ 

لُونَ إنِْ َ�ثِتُْمْ إِ� قرَيِ�{:  َ  َ ق ال    َ و   ُُ ََ ََ دِِِ  ْْ َ ِِ يُُونَ  ِِ تَ َْ مْ فَََ ُُ   }يوَمَْ يدَْعُو
َ  ِ الإ  سر  اء  [ ْ ِ ْ   :٥٢. [ 

)      Ø   ×    Ö   Õ   Ô ( 
 لا يزاد في سيئاتها، لا ينقص من حسناتها، و

) Ú   Ù     Þ   Ý   Ü      Û( 
                                     ّ           من خير أو شر، فمن وجد خيرا فليحمد الل ه على ذلك،

 .من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه و
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   =   <   ;   :   9   8 

)   $   #   "   !( 
 كل أحد لا يجازى إلا ما عمله، ذكر جزاء الفريقين،  لما ذكر تعالى  أن

 فبدأ بجزاء أهل الجنة، وأخبر أنهم في ذلك اليوم 

)   '    &   % ( 
                    ُ ِ  ِّ                             في شغل مفكه للنفس، م ل ذ  لها، من كل ما تهواه النفوس، : أي
 . يتمناه المتمنون تلذه العيون، و و

 : ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات، كما قال

)   )* ( 
 .حسن الأخلاق الأبدان و من الحور العين، اللاتي قد جمعن حسن الوجوه و

)       .   -   ,   +( 
 . على السرر المزينة باللباس المزخرف الحسن: أي
ال   *** ج  َ   ِ السر  ر  ت ح ت  ال ح   ِ ْ   َ  ْ َ   ُ ُ ُّ   .)0F١( 

)   /( 

                                                                    
               ُ                              ُ           حجلة و هى ستر ي ضرب للعروس فى جوف البيت كالقبة ي زين بالثياب معج:الحجال  ١
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 . اللذة الطمأنينة و عليها، اتكاء على كمال الراحة و

)   3   2   1 ( 
 غيرها،  رمان، و تين و كثيرة، من جميع أنواع الثمار اللذيذة، من عنب و

)   6   5    4 ( 
 . تمنوه أدركوه يطلبون، فمهما طلبوه و: أي
 لهم أيضا  و

)   8 ( 
 حاصل لهم 

)   <   ;   : ( 
 سلامه عليهم،  ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة و

ن ة  ** م  ع لى  أ ه ل  ال ج  لا  ه  س  َ  َّ ِ ف إ ن  الله   ن ف س  ْ    ِ  ْ َ  َ  َ   ٌ َ  َ   ُ  َ  ْ َ  َ َّ  َّ ِ َ . 

الى    َ و   ي ق ال ه  اب ن  ع ب اس  ك ق و ل ه  ت ع  ا ال ذ  َ   َ ه ذ  َ   ِ ِ  ْ  َ َ  ٍ  َّ  َ   ُ ْ    ُ َ  َ    ِ َّ     َ َّتهُُمْ يوَمَْ يلَقَْوْنهَُ سَ�مٌ {: َ  ي ََ {

ز اب  [ ْ  َ  ِ الأ  ح  َ ْ   :٤٤[ 
 لهم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم، و-:الميسر*

 . الرحيم بهم بالسلام عليهم
 .عند ذلك تحصل لهم السلامة التامة من جميع الوجوه و

9   : (أكده بقوله و( 
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إذا سلم عليهم الرب الرحيم، حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه،  و
 لا نعيم مثلها، حصلت لهم التحية، التي لا تحية أعلى منها، و و

ظنك بتحية ملك الملوك، الرب العظيم، الرءوف الرحيم، لأهل دار كرامته،  فما
 الذي أحل عليهم رضوانه، 

 فلا يسخط عليهم أبدا، 
           ّ                          فلولا أن الل ه تعالى قدر أن لا يموتوا، 

 .السرور،لحصل ذلك البهجة و أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح و
 . أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم فنرجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم، و

)         <   ;   :( 

   B   A   @     ?   >C      K      J   I   H   G   F   E    D

LM   T   S   R   Q   P     O   NU       Y   X   W   V

 ̂]   \   [   Z_       f   edcb   a   `

ihgj      rq   pon m   l   k

   {   z  yx w   v   uts 
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²    ±    °   ̄    ®   ¬ 
 لما ذكر تعالى جزاء المتقين، ذكر جزاء المجرمين    
 أنهم يقال لهم يوم القيامة ) و  (

)   A   @     ?   > ( 
َ   َ ي ق ول  ت ع الى  *** َ  ُ   ُ ال  ال ك ف ار  ي و م  ال ق ي ام ة  م ن  أ م ر ه  ل ه م   َ ْ  م خ بر  ا ع �  ي ؤ ول  إ ل ي ه  ح   ُ َ   ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ِ  َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ   ِ  َّ  ُ ْ   ُ   َ   ِ  ْ َ ِ  ُ   ُ َ  َّ  َ   ً ِ  ْ  ُ

ن ى ْ َ  أ ن       ا  وا  ب  ع  َ ِ      ُ  َ ْ َ   ْ َ :- 

الى   ن �  في  م و ق ف ه م   ك ق و ل ه  ت ع  َ   َ ي   م ي ز ون  ع ن  ال م ؤ م  َ   ِ ِ  ْ  َ َ    ْ  ِ  ِ  ِ  ْ  َ  ِ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ    ِ  َ   َ   ُ َّ  َ  َ َ :- 

} 
َ
يينَ أ َّ ي ِ ُُ ََقُو � مُمّ  يَا  َِ ُمُمْ  ُُ ْ َْ وّلنَْ� َ�وَومَْ  ََ مْ ََ ُُ ُُ ََ َ ُُ َتُْمْ َ�

َ
مْ َ ُُ نَ ََ ََ و   ُُ َ ُْ

 ] ٢٨: ُ  ُ َ ي ون س  [} بيَنْهَُمْ 

الى    َ و   َ   َ ق ال  ت ع  َّقُونَ {:  َ  َ  َ ََ تَ ََ   ٍ ي ِ ََ ُُ يوَْ ََ � ّّ  ] ١٤:    ُّ  ِ الر وم  [} َ�وَومَْ قَقُومُ  ِ

ونَ { َُ َّ ّّ ٍ  يَ ي ِ ََ  ] ٤٣:    ُّ  ِ الر وم  [} يوَْ

ع � ف ر ق   �   :  َ ْ أ ي   � ون  صد  ِ ي ص  ْ  َ  َ ْ  ِ    َ  ْ    َ  ُ ِ َ    

�مُمْ إيَ� { َُ ي ََ�مْ َّ ُُ�ني   يَنْ  �نَ  َُ ُُ اْ ََ نوُ   ََ  � ََ هُمْ َ� ََ  �َْْ
َ
و  َ�أ ُُ لَ ََ يينَ  ّّ    � ُ ُُ �ْ 

َمي  َ طي  ْ�َحي اف ات  [} �ي  ] .٢٣  ٢٢:    َّ  َّ  ِ الص 

كونوا على حدة تميزوا عن المؤمنين، و: أي 
 يقرعهم على رءوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار، ليوبخهم و
 : فيقول لهم

)C      F   E    D ( 
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 : أقول لكم أوصيكم، على ألسنة رسلي، و آمركم و: أي

)L   K      J   I   H   GM    ( 
 وه؟ ـــــــــــــــلا تطيع: أي
 المعاصي،  هذا التوبيخ، يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر و و

 عبادة له، لأنها كلها طاعة للشيطان و

)   Q   P     O   N ( 
 أنذرتكم عن طاعته،  فحذرتكم منه غاية التحذير، و

 أخبرتكم بما يدعوكم إليه،و 
) �  ( 

 أمرتكم 

)T   S ( 
 ترك زواجري،  بامتثال أوامري و

)   V ( 
 معصية الشيطان طاعتي، و عبادتي و:أي

)   X   W (  
 هذين الأمرين،  أعماله ترجع إلى فعلوم الصراط المستقيم و

 لم تعملوا بوصيتي، فواليتم عدوكم،  فلم تحفظوا عهدي، و: أي
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)   ]   \   [   Z( 
 خلقا : أي

)^_       b   a   `( 
 وليكم الحق،  فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم و: أي
 يزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليا، و

 فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك،
 كذبتم بلقائه، عاديتم الرحمن، و فإذا أطعتم الشيطان، و

 حق عليكم القول بالعذاب وردتم القيامة دار الجزاء، و و

 )hg   f   e   d    (ـــــــــــــــــــــــــــــــفـ
 تكذبون بها، فانظروا إليها عيانا،  و

 . يحصل الفزع الأكبر تزوغ الأبصار، و فهناك تنزعج منهم القلوب، و
 ثم يكمل ذلك، بأن يؤمر بهم إلى النار

 ) n       m   l   k   j   : (يقال لهم و
 يحيط بكم حرها، ادخلوها على وجه تصلاكم، و: أي
 .                ّ  تكذيبكم لرسل الل ه                                       ّ     يبلغ منكم كل مبلغ، بسبب كفركم بآيات الل ه، و و

الى   *** َ   َ ك �  ق ال  ت ع  ونَ إي {:  َ َ  َ  َ  َ َّ ََ ًّ يوَمَْ يُ َُ هَنّمَ  ََ يهَ�  *َ� نَ� ي  �ي كُنتُْمْ ب
ي  ّّ�ُ   َّ يٍ  مَ

بوُنَ  ي ٍّ َُ �نَ  *تُ ُ َتُْمْ َ� قُُْ�ي
َ
مْ َ
َ
ٍَ  أ ٌَ مَ حْ يّ ََ

َ
 ] .١٥-١٣:    ُّ  ِ الط ور  [} أ

قال االله تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء:-  
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 )   s   r    q   p ( 
  -:نــــــــــــــــنجعلهم خرسا فلا يتكلمون، فلا يقدرون على إنكار ما عملوه م بأن

 . ذيبـــــــــــــــــــــــــــــــالتك ر وـــــــــــــــــــــــــــــــالكف

)   z        y   x   w   v   u   t( 
 .ينطقها الذي أنطق كل شيء تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه، و: أي
 صحيح مسلم ***

َ   ِ ٍ ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  ) ٢٩٦٩(   ِ ْ  ِ َ َ   ْ  َ   ول  الله  :  َ  َ ق ال س  ِ  ك ن ا ع ن د  ر    ِ   ُ  َ   َ  ْ  ِ   َّ ُ    ك ح  ِ  َ ف ض   َ  َ 
َ   َ ف ق ال   ؟«-:َ  ك  ح  ر ون  م م  أ ض  ُ  ه ل  ت د   َ  ْ َ  َّ  ِ   َ   ُ  ْ َ  ْ  َ« 

ُ  ْ َ ق ال  ق ل ن ا ول ه  أ ع ل م   ُ   َ الله  و  -: َ  َ  س  ُ  ر  َ  ْ َ   ُ ُ   ُ  َ 
ب ه  : َ  َ ق ال   ب د  ر  ُ  م ن  م خ اط ب ة  ال ع  َّ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ِ  َ َ   َ  ُ   ْ  ِ 
ُ   ُ ي ق ول   َ  ِّ ي ا ر ب  :  َ ؟   َ   ن  الظ ل م  ر �  م  ِ   أ ل م  ت ج  ْ ُّ     َ  ِ  ِ  ْ  ِ ُ   ْ َ َ  
ُ   ُ ي ق ول  :  َ  َ ق ال    : َ َ   َ  َ ب لى   ق ال  :  َ

ُ   ُ ف ي ق ول    َ ن ي : َ  ا م  د  اه  يز  ع لى  ن ف سي  إ لا  ش  ِ  ِّ  ف إ �  لا  أ ج     ً  ِ   َ  َّ ِ  ِ  ْ َ  َ  َ   ُ   ِ ُ  َ  ِّ ِ َ  
ُ   ُ ف ي ق ول  :  َ  َ ق ال    َ ا  و  : َ  ه يد  ك  ال ي و م  ع ل ي ك  ش  ً     َ ك ف ى ب ن ف س    ِ  َ   َ ْ َ  َ   َ  ْ َ ْ    َ  ِ  ْ  َ  ِ   َ ه ود ا  َ  ر ام  ال ك ات ب �  ش  ً   ب ال ك    ُ  ُ   َ  ِ ِ  َ ْ    ِ  َ  ِ ْ  ِ  
ْ َ  ُ ف ي خ   م  :  َ  َ ق ال    ُ ْ  َ  ِ ِ ع لى  ف يه   ف ي ق ال  لأ  ر ك ان ه   َ  َ ِ  ُ   َ  ُ  َ    ِ   ِ ق ي : َ  َ  ِ   ان ط   ِ ْ   
ل ه  :  َ  َ ق ال   ق  ب أ ع �  ِ  ف   ن ط  ِ َ  ْ َ  ِ ُ  ِ  ْ  َ  َ 
ُ   َ ث م  ي خ لى  ب ي ن ه  و  :  َ  َ ق ال    َ  ْ َ  َّ  َ م     ُ َّ  ُ ِ   ب �   ال ك لا  َ َ ْ   َ ْ َ  
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ُ   ُ ق ال  ف ي ق ول    َ  َ ا ل ك ن  و  :  َ  َ  ً    َ ُ َّ  َ ب ع د   ْ ل    ُ ن ك ن  ك ن ت  أ ن اض  ق ا  ف ع  ح  ِ  ُ س   َ ُ  ُ  ْ ُ  َّ ُ  ْ  َ  َ     ً  ْ  ُ")1F٢( 

 )|   {   ~   ے   ¡   (

َ        بأن ن ذ ه ب  أبصار   ِ  ْ  .هم، كما طمسنا على نطقهم    ُ 

)   £     ¢ ( 
 فبادروا إليه، لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة،: أي
    َ                        فباد روا إلى الصراط ليجوزوه،-:الميسر*

)   ¥   ¤ ( 
 . قد طمست أبصارهم و ]فكيف يتحقق لهم ذلك[

)   «   ª    ©    ̈  §( 
 لأذهبنا حركتهم : أي
ار ة  *** ج  ل ن اه م  ح  ع  َ  ً ل ج    َ  ِ   ْ  ُ  َ ْ  َ  َ َ . 

ل ق هم*** َ   ل غ �  ن ا خ  ْ  َ   َ ْ َّ  َ َ . 

)    ̄  ®   ¬( 
 إلى الأمام 

)    ±    °( 
 .إلى ورائهم ليبعدوا عن النار

                                                                    
 ]أي أدافع وأجادل) أناضل(أي جوارحه ) لأركانه( ٢
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 أن هؤلاء الكفار، حقت عليهم كلمة العذاب،: المعنى و
 .        ُ  ٌّ          لم يكن ب د  من عقابهم و
 -:في ذلك الموطن و

 الصراط،ليس لأحد نجاة إلا بالعبور على     َ  َّ                    ما ث م  إلا النار قد برزت، و
 هذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان، الذين يمشون في نورهم،  و
                          ّ                           أما هؤلاء، فليس لهم عند الل ه عهد في النجاة من النار؛  و

 أبقى حركتهم،  فإن شاء طمس أعينهم و
 بادروه، فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه و

 .رلا التأخ إن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم و و
 . أنهم لا يعبرونه، فلا تحصل لهم النجاة: المقصود

 ̧  ¶   µ   ́    ³¹   ¼   »   º 

 ) ³  ́    : (يقول تعالى    
 من بني آدم 

) ̧  ¶   µ¹    ( 
. ضعف القوة يعود إلى الحالة التي ابتدأ حالة الضعف، ضعف العقل، و: أي

)   »   º ( 
 أن الآدمي ناقص من كل وجه، 

 .عقولهم، فيستعملونها في طاعة ربهم قوتهم وفيتداركوا 
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َ                                  أفلا يعقلون أن   م ن فعل مثل هذا بهم قادر على بعثهم؟:الميسر*  َّ              
َ   َ ك �  ق ال  ت ع الى  ***  يَ ضَاْف  {-: َ َ  َ  َ  َ اَلَ َينْ َ�اْ ََ مْ َينْ ضَاْف  مُمّ  ُُ لقََ ََ ي   ّّ   ُ َّ  

 �  َ يَ قوُّ�  ضَاْ اَلَ َينْ َ�اْ ََ َُ قُوّ   مُمّ  ي يَ مُ  َقَْ � �شََ�ءُ �مَُوَ  َاَْليَ ََ ُ  َ�لْقُُ    }�شََيَُْ

 ] .٥٤:    ُّ  ِ الر وم  [

يَلْ�  شَيئْ �{-: َ  َ ق ال    َ و   يَ  اْلمََ َينْ َ�اْ ََ َي َيكََْ�  ُُ يُ  َاُْ  ذَْ
َ
ُّ إيَ� أ ََ نْ يُ ََ مْ  ُُ يَنْ �َ {

ج  [ َ  ِّ ال ح  ْ   :٥. [ 

Â   Á   À    ¿   ¾   ½Ã      Ê    É   È   Ç   Æ    Å      Ä 

Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë 
 ، عما رماه به المشركون، من أنه شاعرينزه تعالى نبيه محمدا    

 )   Â   Á   À    ¿   ¾   ½Ã  (-:أن الذي جاء به شعر فقال و
 هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، : أن يكون شاعرا، أي

 الشعراء غاوون، يتبعهم الغاوون،  مهتد، ولأنه رشيد 
     ّ                                                          لأن الل ه تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله، و 

 فحسم أن يكون يكتب أو يقرأ،
 أخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، و

)    É   È   Ç   Æ    Å      Ä( 
 ب، ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألبا: أي

 جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل عليها أتم اشتمال،
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                          ّ                            هو يذكر العقول، ما ركز الل ه في فطرها من الأمر بكل حسن، و
 . النهي عن كل قبيح و

)    É   È ( 
 . لما يطلب بيانه:أي
 -:قـــــــــــــــــــــــــــــــالحلهذا حذف المعمول، ليدل على أنه مبين لجميع  و
 الإجمالية،  التفصيلية و بأدلته 
 -:لـــــــــــــــــــــــــــــــالباط و
 .              ّ                 لانه، أنزله الل ه كذلك على رسولهـــــــــــــــــــــــــــــــة بطـــــــــــــــــــــــــــــــأدل و 

)      Î        Í   Ì   Ë ( 
 حي القلب واعيه، : أي

� ة   *** ِ  م س   ن �  ال ب ص  َ ِ  َ ْ   ُ  ِ َ  ْ  ُ 
ْ  ِ ِ ك ق و ل ه  *** نْ بلََغَ {: َ َ  ََ يهي َ� مْ ب ُُ  َ يٍ ْ ام  [} �ن َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ   :١٩ [ 

َُ ُ {:  َ  َ ق ال    َ و   يَ يِ ََ�ّّ�ُ  مَوْ  ََ يهي َينَ  �ْ� َْ ب َُ ُْ نْ يَ ََ  ] . ١٧: ُ   ٍ ه ود  [} َ�

ي  ال ق ل ب     َ و   و  ح  ار ت ه  م ن  ه  َ  ْ ِ  إ �  ا ي ن   ف ع  ب ن ذ  ْ    ّ  َ   َ  ُ   ْ  َ   ِ ِ  َ   َ  ِ  ِ  ُ  ِ  َ  ْ َ   َ َّ ِ  
َ  ُ ك �  ق ال  ق   اد ة    َ  َ ي  ال ب صر   : َ  َ  َ  َ  ي  ال ق ل ب   ح  ِ ح  َ  َ ْ   ُّ  َ   ِ ْ  َ ْ   ُّ  َ . 

اك    َ و   ح  ن ي:  َ  َ    َّ َّ  ُ ق ال  الض  ْ ِ  ي ع  ِ  ً ع اق لا  :  َ   َ 

 ،فهو الذي يزكو على هذا القرآن 
 العمل،  هو الذي يزداد من العلم منه و و
 .يكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية و
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)   Ò   Ñ    Ð   Ï( 
 انقطع احتجاجهم،                 ّ     عليهم به حجة الل ه، و لأنهم قامت

ل ون  بها فلم يبق لهم أدنى عذر و َ     شبهة ي د    ُ ْ  ُ     . 
م ة  ل ل م ؤ م ن   و  *** ِ    َ ه و  ر ح   ِ  ْ  ُ ْ ِ   ٌ  َ  ْ  َ   َ ة  ع لى  الكافر ُ  ج  َ  َ       ح    ٌ َّ  ُ 
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8   7   6   59   <   ;   : 
    

)   ,     +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !( 
 ذللها،  يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام و

 جعلهم مالكين لها و

)   /   .( 
 مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها

 -:نـــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــع كثيـــــــــــــــــــــــــــــــأنه جعل لهم فيها مناف و

١-)    1   0( 
 من محل إلى محل،  أمتعتهم و محاملهم و حمل أثقالهم و مـــــــــــــــــــــــــــــــحمله

ر وا و  )2   3    (-٢ ُ     َ إذا شاؤوا ن ح   َ وا            َ ت ز ر  ُ   اج   َ  َ  ْ  ]م منهاـــــــــــــــــــــــــــــــمن أكله و[. 

 )    7   6   5( 
 دفء، ا ـــــــــــــــــــــــــــــــفيه و-٣
 متاعا إلى حين، أثاثا و اــــــــــــــــــــأصوافه و ارهاـــــــــــــــــــــأشع و اـــــــــــــــــــأوبارهمن  و-٤
 غير ذلك من المنافع المشاهدة منها، ، وجمال و زينةفيها  و-٥

٦-)8(  
ن   ْ  م  َ  أ ل ب ان ه اِ  َ  أ ب و ال ه ا  َ و    َ ْ َ  ِ او ى، و    َ ْ َ  ِ َ     َ ل م ن  ي ت د    َ  َ َ   ْ  َ و  ذ ل ك    ِ َ  ِ َ ن ح    ِ  ْ َ . 
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)   ;   :( 
 يخلصون له العبادة و   ّ                             الل ه تعالى الذي أنعم بهذه النعم

 . الفكرة و لا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة و

  D   C   B   A   @   ?   >    = 

 L   K   J   I   H   G    F   E 

  )   C   B   A   @   ?   >    =(  
                                             ّ          بيان لبطلان آلهة المشركين، التي اتخذوها مع الل ه تعالى،  هذا

 شفعها، فإنها في غاية العجز  رجوا نصرها و و

)   G    F   E( 
 لا أنفسهم ينصرون،   و

 فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم، فكيف ينصرونهم؟
 -:انـــــــــــــــــــــــــــــــر له شرطـــــــــــــــــــــــــــــــالنص و
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالاستطاع-١
  درةـــــــــــــــــــــــــــــــالق و-٢

 هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ : استطاع، يبقى فإذا
ُ                              فـ نـ ف ي  الاستطاعة، ينفي الأمرين كليهما  ْ  َ  َ  . 

)      K   J   I   H( 
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 متبرئ بعضهم من بعض، هم في العذاب، و هم و-:أي
 أفلا تبرءوا في الدنيا من عبادة هؤلاء، 

 المنع،   العطاء و الضر، و النفع و أخلصوا العبادة للذي بيده الملك و و
 هو الولي النصير؟  و

O N   MP    WV   UT   S   R   Q 

) N   MP    ( 
 فلا يحزنك يا أيها الرسول: أي

)O( 
 قول المكذبين،

ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول،: المراد بالقول و 
 . أو فيما جاء به

 فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم: أي

)   V   U   T   S   R   Q ( 
 . إلا فقولهم لا يضرك شيئا فنجازيهم على حسب علمنا بهم، و

c b     a   ̀    _    ̂]  \  [Z    Y   X 

h    gf    e   di       po   n   m   l   k   j 

v   u   t   s   r   qw      |{ zy   x 
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Ï   Î    Í   Ì    Ë   ÊÉ   È   Ç    Æ 
 :جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول*

 -:عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده

 : م قال لرسول االله ث
 أيحيى االله هذا بعد ما أرم؟ 

 -:فقال رسول االله 
 ".نعم يميتك االله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم"

 . نزلت الآيات من آخر يس و: قال
 ،هذه الآيات الكريمات، فيها ذكر شبهة منكري البعث 

 أوضحه،  أحسنه و الجواب عنها بأتم جواب و و

 ) Z      Y   X    : (فقال تعالى
 هو ابتداء خلقه المنكر للبعث و الشاك فيه، أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه، و

)    ̂  ]   \    [ ( 
 طاستتب تم عقله و شب، و ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئا، حتى كبر و
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ا*** َ  ك �  ق ال  ت ع  لمَْ َ�لْقُُْ�مْ مِنْ مَاءٍ مَهٍِ�  {-: َ لى    َ َ  َ  َ  َ
َ
  *فجََعَلنْاَهُ ِ� قرََارٍ مَكٍِ�  *�

ت  [ }إَِ� قدََرٍ مَعْلوُ�ٍ  لا  َ  َ ِ ال م ر س   ْ  ُ ْ   :٢٢-٢٠. [ 

مْشَاجٍ نبَتَْليِهِ { َ  َ ق ال    َ و  
َ
ان  [} إنِاّ خَلقَْنَا ا��سَْانَ مِنْ ُ�طْفَةٍ أ َ   ِ الإ  ن س  ْ ِ ْ   :٢ [ 

، َ  ْ م ن  :  َ ْ أ ي   ط  م ت ف ر ق ة  ٍ  ن ط ف ة  م ن  أ خ لا   َ ِّ  َ  َ  ُ  ٍ َ  ْ َ   ْ  ِ   ٍ  َ ْ ُ  
؟ يف ة  أ ل ي س  ب ق اد ر  ع لى  إ ع اد ت ه  ب ع د  م و ت ه  ع  ه  الن ط ف ة  الض  ل ق ه  م ن  ه ذ  ي خ  ِ  ف ال ذ  ِ  ْ  َ   َ  ْ َ   ِ ِ  َ   َ ِ  َ  َ   ٍ  ِ   َ  ِ َ  ْ َ َ   ِ  َ   ِ َّ     ِ  َ ْ ُّ     ِ  ِ  َ   ْ  ِ   ُ  َ َ  َ    ِ َّ  َ  

 مسند أحمد ط الرسالة ***
،   َ  ْ ع ن   – ١٧٨٤٢ اش  ال ق رشي   ح  ِّ  ب سر   ب ن  ج  ِ   ُ ْ   ٍ  َّ  َ   ِ ْ  ِ ْ ُ  

ِ  َّ أ ن  الن ب ي   َّ    َّ َ  ب ز ق  ي و م ا   ً  ْ َ  َ  َ  َ، ب ع ه  ع  ع ل ي ه ا أ ص  ، ف و ض  ُ  في  ك ف ه   َ  ُ ْ ُ    َ  ْ َ  َ   َ  َ  َ  َ    ِ ِّ َ   ِ  
ز �  و  :  ُ الله    َ  َ ق ال  : ُ َّ  َ  َ ث م  ق ال   ُ  ِ  َ اب ن  آد م  أ �  ت ع ج   ِ  ْ ُ  َّ َ   َ  َ    َ ه     ْ ث ل  ه ذ  ل ق ت ك  م ن  م  ِ  ِ ق د  خ   َ   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ   َ  ُ  ْ َ  َ   ْ  َ 

ي ت ك  و   و  ت ى إ ذ ا س  َ   َ ح  ُ ْ َّ  َ ي ت   َ  َّ   ِ َ   ، م ش  ل ت ك  َ  ْ َ ع د   َ    َ ُ ْ  َ َ ب �   َ  ِ   َ ب ر د ي ن  و    َ ْ ْ  َ  ْ ُ   ، ن ك  و ئ يد  ٌ   ل لأ  ر ض  م   ِ  َ   َ  ْ  ِ  ِ  ْ َ ْ ِ  
م ع ت  و   ْ  َ  َ ف ج   َ  َ  َ ، ت ى إ ذ ا ب ل غ ت  التر  اق ي  ، ح  َ  م ن ع ت   ِ  َ َّ    ِ  َ َ َ   َ ِ   َّ  َ   َ  ْ  َ  َ 

، و  : ُ  ْ َ ق ل ت   ق  د  ق ة    َ َ َ َّ ُ   َ أ ت ص  د  ِ  أ �  أ و ان  الص   َ  َ َّ     ُ   َ َ  َّ َ ) "٢( 

)   b     a    ̀  _( 
 فإذا هو كثير الخصام واضح الجدال؟ -:الميسر*
،بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة، فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين 

تمزق،  من العدم، قادر على أن يعيده بعد ما تفرق و ليعلم أن الذي أنشأه و
 . من باب أولى

)    e   d(  
 المنكر للبعث -:الميسر*

)f( 
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هو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق،  لا ينبغي لأحد أن يضربه، و 
 .أن الأمر المستبعد على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق و

)    g(  
 ابتداء 

)h(  
 هذا المثل  بقوله فسر:-  

)   j ( 
 ذلك الإنسان

)   o   n   m   l   k ( 
 البالية المتفتتة*
هل أحد يحييها؟ : أي 

 . تلاشت لا أحد يحييها بعد ما بليت و: استفهام إنكار، أي
 المثل،  هذا وجه الشبهة و

 هو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، و
نسيان لابتداء خلقه،  القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه، و هذا و 

 فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا، 
 . لم يضرب هذا المثل

 فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، 
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 )   v   u   t   s   r   qw: (فقال
 يقينا لا شبهة فيه،  هذا بمجرد تصوره، يعلم به علما و

هو أهون على القدرة  أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة، و
 إذا تصوره المتصور، 

)    {   z       y   x ( 
 -:          ّ        من صفات الل ه تعالى انـــــــــــــــــــــــــــــــدليل ثهذا أيضا 

في جميع  أحوالهاهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع  و 
 الأوقات، 

 ما يبقى،  يعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات و و
 الشهادة،  يعلم الغيب و و

               ّ          أجل من إحياء الل ه الموتى  فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم، علم أنه أعظم و
        . من قبورهم

 صحيح البخاري  ***

ي ف ة   ع - ٢٠٧٧ ذ  َ   ن ح   َ ْ  َ  ُ     ث ه  ق ال د  ُ   َ  َ ، ح  َ َّ  َ ِ  ُّ ق ال  الن ب ي  :    َّ    َ  َ  : 
، ل  م م ن  ك ان  ق ب ل ك م  ْ  ت ل ق ت  الم لا ئ ك ة  ر وح  ر ج  ُ َ  ْ  َ   َ  َ   ْ َّ  ِ   ٍ  ُ  َ   َ   ُ   ُ َ ِ َ َ    ِ َّ َ َ  

ي ئ ا؟:  َ  ُ  ق ال وا ل ت  م ن  الخ �   ش  َ ْ  ً  أ ع م   ِ ْ  َ     َ  ِ  َ ْ  ِ  َ َ  
ر وا و  :  َ  َ ق ال   ُ     َ ك ن ت  آم ر  ف ت ي ا�  أ ن  ي ن ظ   ِ  ْ ُ   ْ َ  ِ  َ  ْ ِ   ُ  ُ   ُ  ْ ُ   ، او ز وا ع ن  الم وسر   ِ ي ت ج  ِ  ُ     ِ  َ     ُ  َ   َ  َ َ  
او ز وا ع  :  َ  َ ق ال  :  َ  َ ق ال   ُ     َ ف ت ج   َ   َ  َ ُ  ن ه  َ   ْ" 
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ِ   َِّ ق ال  أ ب و ع ب د  الله     ْ  َ ي    َ و  :  َ  َ  َ ُ   ، ع ن  ر ب ع  ِ  ٍّ ق ال  أ ب و م ال ك  ْ  ِ   ْ  َ    ٍ ِ   َ   ُ َ  َ  َ  :- 
، و  « ِ   َ ك ن ت  أ ي سر   ع لى  الم وسر   ِ  ُ    َ  َ  ُ ِّ َ ُ  ُ  ْ ر    ُ ُ  أ ن ظ   ِ َ الم ع سر    ُ ْ ِ  ْ ُ   «(0F١) 

 دليلا ثالثاثم ذكر :- 

 ){   ~   ے   ¡     ¢       £      ¤   ¥   ¦    §  ̈    (

ل ك  *** َ  ال م ر اد  ب ذ  ِ  َ  ِ  ُ  َ  ُ ح   ْ ْ  سر   ْ  ِ  ال م ر خ  و َ  َ ف ار   ْ َ   الع   َ   ، 
ح ن ار  و   از  ف ي   ت  م ن  أ ر اد  ق د  ج  ٍ   َ ي ن ب ت  في  أ ر ض  ال ح   َ    ْ  َ   َ  َ َ   ْ  َ  ِ ْ  َ  َ   ِ   َ  ِ ْ   ِ  ْ َ  ِ  ُ  ُ  ْ ٌ   ل ي س  م ع ه  ز ن اد ،   َ  َ ِ   ُ  َ  َ  َ  ْ َ  

، و   ي ن  ن ه  ع ود ي ن  أ خ ضر   ِ    َ ف ي   خ ذ  م  ْ َ َ  ْ َ   ِ ْ  َ   ُ   ُ  ْ  ِ   ُ  ُ ْ  َ  َ  ، خ ر  ه �  ب الآ  د  ح  أ ح  ِ   ي ق د   َ ْ  ِ  َ  ُ  َ  َ َ   ُ  َ  ْ َ  
و اء   ، ك الز ن اد  س  َ  َ  ً ف ت ت و ل د  الن ار  م ن  ب ي ن ه �    ِ  َ ِّ   َ   َ  ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ُ  َّ     ُ َّ  َ  َ  َ  َ. 

،فإذا أخرج  النار  اليابسة من الشجر الأخضر 
 شدة تخالفهما،  الذي هو في غاية الرطوبة، مع تضادهما و

 . فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك
 فقال دليلا رابعاثم ذكر :- 

)      ̄   ®   ¬    «   ª( 
 عظمهما على سعتهما و

 ) ́  ³   ²   ±    °µ    ( 
 . بأعيانهم أن يعيدهم : أي
ب ع ،*** يم ة  في  خلق السموات الس  ر ت ه  ال ع ظ  ْ  ِ ي ق ول  ت ع الى  م ن ب ه ا ع لى  ق د  َّ                ِ   ِ  َ   ِ  َ ْ    ِ ِ  َ  ْ  ُ  َ  َ    ً ِّ  َ  ُ  َ   َ َ  ُ   ُ َ  

                                                                    
 . الخادم هو الأج� و جمع فتى و) فتيا�. (استقبلت عند الموت لتقبضها) تلقت( ١
 الاستيفاء يتسامحوا في الاقتضاء و) يتجاوزوا. (هو الإمهال من الإنظار و) ينظروا(
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ي ار ة  و   ِ   َ ب  ا ف يه ا م ن  ال ك و اك ب  الس   َ  َّ َّ    ِ  ِ  َ  َ ْ    َ  ِ    َ   ِ   َ ، و    ِ ب ع  و م ا ف يه ا م ن      َّ َ ِ  ِ   َ الث و اب ت  �  الس  ْ  الأ  ر ض   ِ    َ   ِ    َ  َ  ِ  ْ َّ     َ  ِ  ْ َ ْ  
، و   ر م ال  ب ال  و  ٍ    َ ج    َ  ِ  َ   ٍ ار  و   ِ  َ  ٍ   َ ب ح    َ ٍ    َ ق ف ار ، و   ِ    َ  َ  ، َ   م ا ب �   ذ ل ك  ِ  َ  َ ْ َ    َ 

ي اء  العظيمة،   َ و   ه  الأ  ش  اد  ب خ ل ق  ه ذ  س  ل  ع لى  إ ع اد ة  الأ  ج  لا  ت د  س  ا إ لى  الا  د  ِ           م ر ش   َ  ْ َ ْ    ِ  ِ  َ   ِ ْ  َ  ِ  ِ   َ  ْ َ ْ    ِ  َ   َ ِ  َ  َ   ِ َ  ْ  ِ  ْ ِ   َ ِ    ً  ِ  ْ  ُ

ِِ اَاّسِ {-:كقوله تعالى
ُ مِنْ خَلْ ََ ْْ َ

ِِ أ اررْ ََ  ِِ وَا ََ ُِ السّ َلْ ِ  ٍ غ اف ر  [} ََ  َ  :٥٧[ 

)   ¶( 
 .الأرض أكبر من خلق الناس قادر على ذلك، فإن خلق السماوات و

)   º      ¹   ¸ ( 
 -:دليل خامسهذا  و

 فإنه تعالى الخلاق، الذي جميع المخلوقات، 
 قدرته،  كبيرها، كلها أثر من آثار خلقه و متأخرها، صغيرها و متقدمها و

 . أنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه و
 فإعادته للأموات، فرد من أفراد آثار خلقه،

 ) ¼     ½   ¾      ¿   À   (-:لهذا قال و
 .نكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء

)   Å Ä   Ã   Â   Á( 
 . في الحال من غير تمانع: أي
 لا يحتاج الى تكرار***

)   Ì       Ë   Ê    É   È   Ç( 
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ل  *** َ  َّ ك ق و ل ه  ع ز  و ج   َ  َّ  َ   ِ ِ  ْ  َ ءٍ {-: َ ْ�َ ِ
ّ�ُ ُِ ن ون  [} قلُْ مَنْ �يِدَِهِ مَلكَُو ِ ُ   َ ال م ؤ م   ْ  ُ ْ   :٨٨ [ 

ا  َ و   َ  ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ لكُْ {-: َ لى   َ َ  َُ ْ ِي �يِدَِهِ ال َّ ََ ا ََارَ ُ  ْ ِ ال م ل ك  [} ََ ْ   :١ [ 

ُ   َ ف ال م ل ك  و   ْ  ُ د    َ  ْ ل ك وت  و اح  ِ  ٌ ال م    َ  ُ   ُ َ  َ ن ى،     ْ ْ َ    في  ال م ع   َ ْ   ِ  

م ة  و ٍ   ك ر ح   َ  ْ  َ م وت، و  َ ُ      ر ح   َ ْ َ    ر ه ب ة و َ  ب وت، و َ  َ ُ      ر ه  بر  و َ  بر  وت َ  ْ  ج  ُ  ج  َ  َ . 

دليل سادسهذا  و:- 
 فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء،
 السفلي ملك له،  الذي جميع ما سكن في العالم العلوي و

 مدبرون، يتصرف فيهم بأقداره الحكمية،  عبيد مسخرون و و
 . أحكامه الجزائية أحكامه الشرعية، و و

 فإعادته إياهم بعد موتهم، لينفذ فيهم حكم الجزاء، من تمام ملكه، 

 )Í       Î: (لهذا قال و
. الأدلة الساطعة على ذلك لا شك، لتواتر البراهين القاطعة و من غير امتراء و 

 . النور الشفاء و فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى و
،تم تفسير سورة يس، فلل ه  تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله                                ّ                     

 كبرياؤه، له المجد كما تستدعيه عظمته و له الثناء كما يليق بكماله، و و
 .سلم آله و       ّ             صلى الل ه على محمد و و
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 ! " #-سورة الصافات-٣٧
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M   L   K   J   I    HN      V    U   T   S   R   Q   P   O
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Ø   ×   Ö   Õ     Ô   Ó   Ò    Ñ   ÐÙ   Ü   Û   Ú 
 وهي مكية–تفسير سورة الصافات-٣٧

 سس  الساائ***
٨٢٦  –

َ  َ ع    ع ب د  الله   ب    ع م ر    ُ   ِ ْ  ِ َّ   ِ  ْ  َ   ْ  َ   ق ال َ  َ : 
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ول  الله   « س  ِ ك ان  ر  َّ  ُ   ُ  َ   َ  َ  ي ؤ م س ا ُ  ُّ َ  ي أ م ر  ب الت خ ف يف  و  َ  َ  ِ   ِ  ْ َّ   ِ   ُ  ُ اف ات   َ ْ  » ِ   َّ  َّ  ِ ب الص 

يم   ِ   ِ ب س م  الل ه  الر ح م ن  الر ح  َّ     ِ  َ  ْ َّ     َِّ     ِ  ْ  ِ 

   ,     +   *    )   (   '   &   %   $   #   "   !
   9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /   .   -
   G   F   E   D   C   B      A   @     ?   >    =   <   ;   :

M   L   K   J   I    HN    Q   P   O     V    U   T   S   R
a    ̀  _     ̂  ]   \   [   Z   Y   X   Wb 

 h   g   f   e   d     c 
هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن 

 ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته،

 )!   ": (فقال
 . صفوفا في خدمة ربهم، وهم الملائكة: أي

)   %   $ ( 
 .                                         ّ  وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمر الل ه

)   (   ' ( 
 .                               ّ        وهم الملائكة الذين يتلون كلام الل ه تعالى

، و ال ق ر آن  *** ت اب  يئ ون  ب ال ك  ئ ك ة  ي ج  ِ  ال م لا    ْ  ُ ْ   َ   ِ  َ  ِ ْ  ِ   َ   ُ  ِ َ   ُ  َ ِ َ  َ ِ  ِ َ    َّ  ِ م    ع س د  الله   إ لى  الس اس    ْ َّ   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ. 
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الى   ي ة  ك ق و ل ه  ت ع  ه  الآ  َ   َ و ه ذ  َ   ِ ِ  ْ  َ َ   ُ َ ْ    ِ  ِ  َ وْ نذُْرًا{-:َ 
َ
ت  [} فاَلمُْلقْيِاَتِ ذكِْرًا عُذْرًا أ لا  َ  َ ِ ال م ر س   ْ  ُ ْ  :٦، ٥ [ 

 صحيح مالم***
ي ف ة  ) ٥٢٢( ذ  َ  َ ع    ح  ْ  َ  ُ   ْ  َ   ق ال َ  َ :- 

ول  الله   س  ِ  ق ال  ر   ُ   ُ  َ  َ  َ :- 
ث   ل س ا ع لى  الس اس  ب ث لا  َ  َ    َّ  ِ ِ َ  َ ٍ ف ض    َ ْ ِّ  ُ:- 

 ، ئ ك ة  ف وف  ال م لا  ف وف س ا ك ص  ل ت  ص  ع  ِ   ج   َ ِ َ  َ ْ   ِ   ُ ُ  َ   َ  ُ   ُ  ُ  ْ َ  ِ  ُ 
ا،  د  ج  ل ت  ل س ا الأ  ر ض  ك ل ه ا م ا  ع  ً    و ج   ِ  ْ  َ    َ ُّ  ُ  ُ  ْ َ ْ    َ َ  ْ َ  ِ  ُ  َ 

ء   د  ال �  ب ت ه ا ل س ا ط ه ور ا، إ ذ ا ل م  ن ج  ل ت  ت ر  ع  َ  و ج  َ ْ    ِ  ِ َ   ْ َ   َ ِ    ً   ُ َ   َ َ    َ  ُ َ  ْ ُ  ْ َ  ِ  ُ  َ " 
 صحيح مالم ***

م ر ة  )٤٣٠( اب ر  ب    س  َ  َ ع    ج   ُ  َ   ِ ْ   ِ  ِ  َ   ْ  َ  ق ال َ  َ :- 
ول  الله   س  ِ  ق ال  ر   ُ   ُ  َ  َ  َ : 

ب ه ا« ئ ك ة  ع س د  ر  ف  ال م لا  ف ون  ك �  ت ص  َ  أ لا  ت ص  ِّ  َ   َ  ْ  ِ   ُ َ ِ َ  َ ْ   ُّ ُ َ  َ  َ   َ  »؟ َ َ  َ ُ ُّ 
ب ه ا؟ ئ ك ة  ع س د  ر  ف  ال م لا  ول  الله ، و ك ي ف  ت ص  س  َ   ف ق ل س ا ي ا ر  ِّ  َ   َ  ْ  ِ   ُ  َ ِ َ  َ ْ   ُّ ُ َ   َ ْ  َ  َ    ِ  َ   ُ  َ   َ   َ ْ  ُ  َ 

ف  «:  َ  َ ق ال   ون  في  الص  ي تر  اص  ف وف  الأ  و ل  و  َ   ِ    َّ ِّ ي ت م ون  الص   ُّ  َ َ َ  َ  َ  َ ُ ْ    َ   ُ ُّ     َ  ُّ  ِ ُ « 

،فلما كانوا متألهين لربهم، ومتعبدين في خدمته 

 ولا يعصونه طرفة عين، أقسم بهم على ألوهيته 

 ) *   +     ,   : (فقال
 ليس له شريك في الإلهية، 

 . فأخلصوا له الحب والخوف والرجاء، وسائر أنواع العبادة

)   4    3   2   1   0   /   . ( 
 هو الخالق لهذه المخلوقات، والرازق لها، المدبر لها،: أي



 ٤٤٦ص-٠٥م-٢٣

 

 فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها، 
 فكذلك لا شريك له في ألوهيته، 

 يرا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وكث
 وقد أقر به أيضا المشركون في العبادة،. لأنه دال عليه

 .فيلزمهم بما أقروا به على ما أنكروه
***، خ   ه  ب  ا ف يه  م    ك و اك ب  ث و اب ت  ل    ال م ت    ف  في  ال خ ل    ب ت ا  ِ  َ  َ َ ِ  َ ه و  ال �   َ  َ   ْ  ِ   ِ   ِ   َ ِ   ِ ِ  ِ  ْ  َ  ِ  ِ ْ  َ ْ   ِ   ُ ِّ َ  َ  ُ ْ    ُ ِ َ ْ    َ  ُ 

، و ت غ ر ب  م    ال م غ ر ب   و م    ال م شر  ق  ي ار ات  ت ب د  س  ِ  ِ و   ْ  َ ْ    َ  ِ  ُ  ُ  ْ َ  َ    ِ ِ ْ  َ ْ    َ  ِ    ُ  ْ َ  ٍ  َ  َّ  َ  َ . 
ل ت ه ا ع ل ي ه   لا  ار ق  ع    ال م غ ار ب  ل د  ْ  ِ و اك ت ف ى ب ذ ك ر  ال م ش  َ  َ    َ  ِ َ َ  َ ِ  ِ  ِ   َ  َ ْ    ِ  َ   ِ  ِ   َ  َ ْ    ِ  ْ  ِ  ِ   َ  َ ْ   َ . 

ل    في  ق و ل ه   ح  ب ذ  ْ  ِ ِ و ق د  صر    َ  ِ   َ ِ  َ  ِ  َ َّ َ   ْ  َ  َ:- 

ِِ ِنِاّ لقََادِرُونَ { ارِ ََ ِِ وَالمَْ ارِ ََ ِ المَْ ِِ ُُ ِرَِ ِِ
ْْ
ُ
ار ج  [} فَ  أ ِ  ِ ال م ع    َ  َ ْ  :٤٠. [ 

ي ة  الأ  خ ر ى َ  و ق ال  في  الآ   ْ ُ ْ    ِ َْرِ�َْ�ِ {-:َ  َ  َ  ِ   ْ َ ِّ المَْ ْ�ِ وَرَ ََ ِ ْْ ِّ المَْ م    [} رَ َ  ِ الر ح   ْ َّ   :١٧[ 

م س  و ال ق م ر   ، ل لش  ي ف  ت اء  و الص  س ي في  الش  َ  ِ ي ع   َ ْ   َ  ِ  ْ َّ  ِ   ِ  ْ َّ    َ   ِ  َ ِّ    ِ    ِ ْ َ . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــر، لـــــــــــــــــــــــــــــــارق بالذكـــــــــــــــــــــــــــــــ     ّ       خص الل ه المشو:- 
 ا على المغاربـــــــــــــــــــــــــــــــدلالته-١
 التي سيذكرها، ومـــــــــــــــــــــــــــــــارق النجـــــــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــلأنهأو -٢

A   @     ?   >    =   <   ;   :   9      6   7   8   (-:فلهذا قال
H   G   F   E   D   CB ( 

 -:نــــــــــــــــــن العظيمتيـــــــــــــــــــــ      ّ                            ذكر الل ه في الكواكب هاتين الفائدتي
 -: اـــــــــــــــــــــــــــــــإحداهم
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)   9   8   7   6( 
 كونها زينة للسماء، إذ لولاها، لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيها، 

)   ;   :( 
 -:ـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــن زينهـــــــــــــــــــــــــــــــولك
 ، تحسن صورتها، و تستنير أرجاؤها-١
 يهتدى بها في ظلمات البر والبحرو -٢
 .يحصل فيها من المصالح ما يحصل و-٣
د  *** س ى و اح  ه �  ب  ع  ، و ك لا  ل  ب ال ب د  اف ة  و  ِ  ٍ ق ر    ب ا        َ    ً ْ َ ِ  َ  ُ َ  ِ  َ    ِ  َ  َ ْ  ِ  َ   ِ  َ   َ ِ ْ  ِ   َ  ِ  ُ 

 ، ف اف  ء  الش   � ر م  الا  ا ج  و ء ه  ي ار ة  و الث و اب ت  ي ث ق ب     َ   ف ال ك و اك ب  الا   َّ َّ     ِ َ َّ     َ  ْ  ِ    َ  ُ  ْ  َ  ُ  ُ  ْ َ  ُ  ِ َ َّ    َ   ُ  َ  َّ َّ    ُ  ِ  َ  َ ْ  َ  
ء  لأ  ه ل  الأ    َ ف ت ضي  ْ    ِ  ْ َ ِ   ُ ِ  ُ  َ ،  ْ  ِ  ر ض 

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  ياَطِِ� {-: َ َ  َ  َ  َ َّ ا للِ ًً م ُُ ا رُ ََ لَْاَ ََ َُ ََ وَ اِيِ ََ ْيْاَ ِمَِ ّّ مَاَ  ا ِّ َّا ال ّّ وَلقََْ� نَ
 ِ�َِ ِّ َِ ال ُْ عَذَا ُُ

َ ََْ�ناَ ل ْْ
َ
ُ  ْ ِ ال م ل    [} وَأ ْ  :٥ [ 

ا {-:َ  َ  َ و ق ال   ََ َّا ّّ ا وَنَ ًُ مَا ِ ِرُُو ِّ لَْاَ اِ ال ََ َُ ِ وَلقََْ� 
ا ًِنْ ُ�ِ ََ َّاظِرِّنَ وحََفظَِْاَ للِ

ي�ٍ  ُِ بِ�ٌ  *شَيطَْانٍ رَ ًُ  ٌِ ا َُ هُ شِ ََ �بَْ
َ
مْعَ فَ� ِّ َِ ال َ ََ ْْ نِ ا ًَ ر  [} ِِ   ج  ْ  ِ ال ح   ِ ْ  :١٨-١٦. [ 

 : ةـــــــــــــــــــــــــــــــالثانيو 

)    =( 
ير ه  *** ُ  ُ ت ق د    ِ  ْ ف ظ ا،:  َ ا ح  ف ظ س اه  ْ  ً  و ح   ِ    َ  َ ْ  ِ  َ  َ 

)A   @ ?   >( 

 العاتالمتمرد ***
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 ،حراسة السماء عن كل شيطان مارد، يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى 
 وهم الملائكة،

)   G   F   E   D   C   H( 
ْ  َ ي ر م و ن  ***  َ  ْ ُ  

 فإذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب

)K   J   I ( 
س ه ا*** ء  م   � ون  الا  د  ه ة  ي ق ص  َ  م    ك ل  ج   ْ ِ   َ َ َّ     َ   ُ ِ  ْ َ   ٍ  َ  ِ  ِّ ُ   ْ  ِ 

)MN( 
 . طردا لهم، وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى

الى  *** ا ع س د  ق و ل ه  ت ع  ر د ن اه  اد يث  ال ت ي أ و  م  ب ي ان  ذ ل    في  الأ  ح  َ   َ ك �  ت ق د  َ   ِ ِ  ْ  َ   َ  ْ  ِ    َ  َ  ْ  َ  ْ َ    ِ َّ   ِ   ِ   َ َ ْ   ِ   َ ِ  َ   ُ  َ َ   َ َّ  َ َ  َ  َ : 

} ّ ِِ ََ
مَ الْ َُ ّّ وَ َ َْ ُْ ْاَلمُا ا اذَا ْاَرَ رَّ�مُ ًَ ُْ ْاَلمُا  نْ ْلُمُ�ُِِ َْ } الكَْبِ�ُ  حَإّ ِذِاَ فعَُِِ� 

ب أ  [  ] ٢٣:َ َ  ٍ س 

)   Q   P   O( 
، ك �  ق ال  *** ر  ت م  ع  م ا  اب  د ائ م  م وج  ر ة  ل ه م  ع ذ  خ  ار  الآ  ِ  ٌّ   َ َ  َ  َ في  الد  َ  ْ  ُ   ٌ  ِ   ُ   ٌ ِ   َ  ٌ   َ  َ   ْ  ُ َ   ِ  َ  ِ ْ    ِ  َّ    ِ : 

} ِ�َِ ِّ َِ ال ُْ عَذَا ُُ
َ ََْ�ناَ ل ْْ

َ
ُ  ْ ِ ال م ل    [} وَأ ْ  :٥. [ 
دائم، معد لهم، لتمردهم عن طاعة ربهم: أي . 

 ولولا أنه  تعالى استثنى، لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا 

 )T   S   V    U   (ولكن قال
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ء  [تلقف من الشياطين المردة،الكلمة الواحدة   � َ     َّ َ ِ يامعهام    الا   ِ على وجه ]      
 الخفيةوالسرقة 

)   Y   X   W ( 
 المضيء:الميسر*

 -:أولا
 تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه،فينقطع خبر السماء، 

 -:ثانيا
 وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب

***، ت ه  ي ت ح  خ ر  إ لى  ال ذ  ي ل ق يه ا الآ  ، و  ت ه  ي ت ح  ُ  ف ي ل ق يه ا إ لى  ال ذ   َ ْ َ    ِ َّ   َ ِ   ُ  َ ْ     َ   ِ ْ ُ  َ    ُ َ  ْ َ    ِ َّ   َ ِ    َ   ِ ْ  ُ  َ 
ه اب  ق ب ل  أ ن  ي ل ق ي ه ا َ  ف ر ب  ا أ د ر ك ه  الش   َ ِ ْ ُ   ْ َ  َ  ْ  َ  ُ   َ ِّ     ُ َ  َ  ْ َ   َ َّ  ُ  َ 

ب  ا أ   َ   َ و ر  َّ  ُ  َ، ر ق ه  ه اب  ف ي ح  ر  الله   ق ب ل  أ ن  ي أ ت ي ه  الش  ا ب ق د  ُ  ل ق اه   َ ِ  ْ  ُ  َ  ُ   َ ِّ     ُ  َ ِ ْ َ   ْ َ  َ ْ  َ  ِ َّ   ِ  َ  َ  ِ   َ   َ ْ  
 ، خ ر  إ لى  ال ك اه    ه ب  ب ه ا الآ  ِ   ف ي ذ   ِ  َ ْ   َ ِ   ُ  َ ْ     َ  ِ ُ  َ  ْ  َ  َ 

 .فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء
 -:سس  الترمذي ت شاكر***

َ  َّ  ٍ ع    اب    ع ب اس  - ٣٣٢٤   ِ ْ    ْ  َ   ق ال َ  َ :- 
 ، ع ون  الو ح ي  ت م  ء  ي ا   � ون  إ لى  الا  ع د  َ   ك ان  الج    ي ص   ْ  َ     َ   ُ  ِ  َ  ْ َ   ِ َ َّ    َ ِ   َ   ُ  َ ْ َ  ُّ  ِ     َ  َ  

ا،  ع  وا الك ل م ة  ز اد وا ف يه ا ت ا  ع  م  ً    ف إ ذ ا س   ْ ِ    َ   ِ     ُ  َ   َ  َ ِ  َ       ُ  ِ  َ   َ ِ َ  
لا   ق ا، و أ م ا م ا ز اد وه  ف ي ك ون  ب اط  ِ  ً ف أ م ا الك ل م ة  ف ت ك ون  ح   َ   ُ  ُ  َ  َ   ُ   ُ  َ    َ   َّ َ  َ    �  َ   ُ  ُ  َ  َ   ُ  َ ِ  َ     َّ َ  َ 

ول  الله    ِ ف ل �  ب ع ث  ر س  َّ  ُ   ُ  َ  َ  ِ ُ  َّ َ  َ، ه م  وا م ق اع د  ْ  م س ع   ُ  َ  ِ   َ  َ     ُ  ِ ُ  ، ِ ْ ِ  َ  ف ذ ك ر وا ذ ل       ب ل يس  ِ   َ ِ  َ     ُ َ  َ  َ 
، وم  ي ر م ى ب ه ا ق ب ل  ذ ل    َ  و ل م  ت ك    الس ج  ِ  َ  َ  ْ  َ    َ  ِ   َ  ْ ُ   ُ   ُ ُّ     ِ ُ َ   ْ َ  َ 

ْ   ِ ْ ِ  ُ ف ق ال  ل ه م  إ ب ل يس    ُ َ  َ   َ  َ :، ث  في  الأ ر ض  د  ا إ لا  م    أ م ر  ق د  ح  ْ  ِ م ا ه ذ  َ   ِ   َ  َ  َ   ْ  َ   ٍ  ْ َ   ْ  ِ  َّ ِ    َ  َ    َ 
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ول  الله    وا ر س  د  س ود ه  ف و ج  ِ ف ب ع ث  ج  َّ  َ   ُ  َ     ُ  َ  َ  َ   ُ  َ   ُ ُ  َ  َ  َ  َب ل �   أ ر ا لي  ب �   ج  ِ  ُ َ ق ائ  ا ي ص  ْ َ  َ  َ  َ ْ َ  ِّ َ ُ   ً  -:ُ   َ  َ ه  ق ال   َ  ِ
 ، ، ف ل ق وه  ف أ خ بر  وه  ُ   ب  ك ة   ُ َ  ْ َ  َ   ُ   ُ َ  َ    َ َّ َ ِ  

 لما بين هذه المخلوقات العظيمة قالو: )   [ ( 
 . اسأل منكري خلقهم بعد موتهم: أي

)   \( 
 إيجادهم بعد موتهم، : أي

)]( 
 وأشق؟

)^a    ̀  _b ( 
 ات؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــمن هذه المخلوق

 . فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
 فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث،

 بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها،لعلموا

)   g   f   e   d     c( 
 أن ابتداء خلقهم من طين لازب، أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، 

ي *** ي د  ال ذ  و  ال ج  ِ   ه  َّ    ُ ِّ  َ ْ    َ ِ  ُ          ي ل ت ز ق  بعضه ببعضُ   َ ْ َ  

و  الل ز ج  *** ِ  ُ ه  َّ     َ  ُ . 
ي ي ل ز ق  ب ال ي د  *** َ  ِ ه و  ال ذ  ْ  ِ  ُ  َ ْ َ    ِ َّ    َ  ُ. 
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قوي شديد كقوله تعالى: أي :- 
َُمنٍ ( ِْ ارٍ ًِنْ َ�َإٍ مَ ََ انَ ًِنْ صَلْ َِ ْ  )وَلقََْ� خَلقَََْا اِ��

الى  *** َ   َ ك �  ق ال  ت ع  َ  َ  َ  َ َ : } ِّ
ْ�َ�ُ ًِنْ خَلْ

َ
مَمَاتِ وَا�رضِْ أ ِّ ُّ ال َلْ ِِ وَلمَِنّ ََ اّاّ

َْلمَُمنَ  �َ  َ ِِ َ اّاّ ََ �ْ
َ
ِ  ٍ غ اف ر  [ }أ  َ :٥٧[ 

َ  َ َّ ُ ث م  ب �   أ ن ه   يف   ُ َّ  َ َّ ع  ء     ِ   ٍ م  خ لقوا م    شي    َ   ٍ ْ َ   ْ  ِ       ُ   ْ 

    u   t    s   r   q   p      o   n   m   l   k    j   i
z   y   x   w   v    }    |     {   ~   ے   ¡   ¢   £    ¤   ¥   ¦   

«   ª©  ̈  §   ³  ² ±   °   ¯®   ¬ 
      ¾½ ¼    »º   ¹¸¶   µ   ´ 

ÆÅÄ  Ã   Â   Á   À   ¿ 

)j   i( 
 يا أيها الرسول وأيها الإنسان، من تكذيب من كذب بالبعث،

 بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة، 
 وهو حقيقة محل عجب واستغراب، لأنه مما لا يقبل الإنكار،

 ) و(
 من إنكارهم وأبلغ منه،أنهمأعجب 

)   k ( 
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 ممن جاء بالخبر عن البعث،
 . فلم يكفهم مجرد الإنكار، حتى زادوا السخرية بالقول الحق

 )و(
 من العجب أيضا أنهم 

)   n   m( 
 ما يعرفون في فطرهم وعقولهم، وفطنوا له، وألفت نظرهم إليه 

)   p      o ( 
 ]ذلك[    َّ   يتدب  رون :الميسر*
 ،فإن كان جهلا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم العظيمة 

 حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطر، معلوم بالعقل، لا يقبل الإشكال،
 . وإن كان تجاهلا وعنادا، فهو أعجب وأغرب

)    s   r   t( 
          َّ         َّ   معجزة دال  ة على نبو  تك 

)    u( 
 .يسخرون منهاويعجبون

 ،ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة 
 وذكروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب الألباء، 
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 . يسخرون منها ويعجبون
 :ومن العجب أيضا، قولهم للحق لما جاءهم

)        |    {   z   y   x   w( 
 . قرهافجعلوا أعلى الأشياء وأجلها، وهو الحق، في رتبة أخس الأشياء وأح

 -:اـــــــــــــــــــــــــــــــب أيضـــــــــــــــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــــــــــــمو 
قياسهم قدرة رب الأرض والسماوات،على قدرة الآدمي الناقص من جميع 

 الوجوه،
 -:اراـــــــــــــــــــــــــــــــإنكو ادا ـــــــــــــــــــــــــــــــوا استبعـــــــــــــــــــــــــــــــفقال

 ) ~   ے   ¡   ¢   £    ¤   ¥   ¦   §  ̈    (
                                                  ّ                   ولما كان هذا منتهى ما عندهم،وغاية ما لديهم، أمر الل ه رسوله أن يجيبهم 

 ) ª   » (-:بجواب مشتمل على ترهيبهم فقال
 الأولونستبعثون، أنتم وآباؤكم 

)    ®   ¬ ( 
 .                                                 ّ  ذليلون صاغرون، لا تمتنعون، ولا تستعصون على قدرة الل ه

يم ة  *** ر ة  ال ع ظ  ق   ون  ت ح ت  ال ق د  َ  ِ ح    ِ  َ ْ    ِ  َ  ْ  ُ ْ   َ  ْ َ   َ  ُ  ِ  َ 

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  تمَهُْ دَاخِرِّنَ { َ َ  َ  َ  َ
َ
� ّ ُُ ْ  ِ الس م ل  [} وَ َّ   :٨٧ [ ، 



 ٤٤٦ص-٠٥م-٢٣

 

نْ عِبَادَِ� {-:َ  َ  َ و ق ال   َْ ونَ  َكَِْ�ُ ِْ َ ِينَ � َّ َُ دَاخِرِّنَ ِنِّ ا َّ َُ َُ يَْ�خُلمُنَ  ِ  ٍ غ اف ر  [} َْ  َ :٦٠ [

. 

)   ³      ²   ±   °( 
 ينفخ إسرافيل فيها في الصور

)  µ   ´ ( 
 مبعوثون من قبورهم

)¶( 
 كما ابتدئ خلقهم، بعثوا بجميع أجزائهم، حفاة عراة غرلا 

 -:الـــــــــــــــــــــــــــــــالح كـــــــــــــــــــــــــــــــتل ىـــــــــــــــــــــــــــــــوف
 . يظهرون الندم والخزي والخسار، ويدعون بالويل والثبور

)     ½   ¼    »    º   ¹( 
 . فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزءون

ئ ك ة  أ ن  ت  [فيقال لهم ي أ م ر  الله   ال م لا  ب ي  ،و  ه  الت ق ر يع  و الت و  ْ   ُ ع لى  و ج  َ   َ  َ ِ َ  َ ْ   ُ َّ   ُ  ُ ْ َ  َ  ِ   ِ ْ َّ    َ  ِ   ِ  ْ َّ     ِ  ْ  َ َ  يز  ال ك ف ار  م    َ  َ   ِ   َ  َّ  ُ ْ    َ  

م   م  و م س شر  ه  س �  في  ال م و ق ف  في  م ح شر  ه  ِ  ْ ال م ؤ م  ِ َ ْ  َ  َ   ْ  ِ ِ َ  ْ  َ  ِ  ِ  ِ  ْ  َ ْ   ِ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ  [ 
)   Á   À   ¿( 

 بين العباد فيما بينهم
 وبين ربهم من الحقوق، 

 . وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق
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)Å   Ä   Ã   Â( 

Ç   ÏÎÍ   Ì   Ë   Ê   É   È  
Ø   ×Ö   Õ     Ô  ÓÒÑÐÙ   ÜÛ Ú  

 أي إذا أحضروا يوم القيامة، وعاينوا ما به يكذبون، 
 ورأوا ما به يستسخرون، يؤمر بهم إلى النار، التي بها كانوا يكذبون، 

 )Ê   É   È   : (فيقال
 أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي

)   Ë ( 
 أمثالهم***
ُ  ْ إ خ و ان ه م  *** َ  َ  ْ ِ  
ه م  ق ال  *** ب اه  ْ   َ  َ أ ش   ُ  َ  َ  ْ ب ا م ع  :  َ اح ب  الر  يء  ص  َ  َ ي ج    َ ِّ    ُ  ِ   َ   ُ   ِ ب ا،  َ اب  الر  ح  َ   ِ    ِّ َ  أ ص   ْ َ  

اب  الز ن ا،  ح  اح ب  الز ن ا م ع  أ ص  َ   ِ    ِّ َ   و ص   ْ َ   َ  َ   َ ِّ    ُ  ِ   َ  َ 
، اب  ال خ م ر  ح  اح ب   ال خ م ر  م ع  أ ص  ِ  و ص   ْ  َ ْ   ِ   َ  ْ َ   َ  َ   ِ  ْ  َ ْ    ُ  ِ   َ  َ 

الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل . 

)   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î        Í   Ì ( 
 الأنداد التي زعموها، فاجمعوهم جميعا  من الأصنام و

)   Ö   Õ     Ô   Ó( 
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 . سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم: أي
 وبعد ما يتعين أمرهم إلى النار، 

 ويعرفون أنهم من أهل دار البوار، 
الى  *** ا ك ق و ل ه  ت ع  َ   َ و ه ذ  َ   ِ ِ  ْ  َ َ    َ  َ مْيًا وَ�ُمْمًا وصَُمّا {-:َ  ُْ  ُْ ُِِ مَ ُُ  وُ

َ ََ  ِِ ًَ ََ القْيَِا ُْ يمَْ َُ ُ ُْ ْ ََ وَ
 ّ ُُ  ُُ َّ َُ َُ  ُْ َُ وَا

ْ
و ًَِ�اًَ َْ  ُْ َُ َ  ِ ا   سر  اء  [} مَا خَبَتْ ندِْناَ ْ ِ ْ  :٩٧. [ 

 ) ØÙ(-:يقال
 قبل أن توصلوهم إلى جهنم

وه م  *** ب ا  ْ  اح   ُ   ُ  ِ  ْ ر ت  ع س ه م  في    د  ل ه م  و أ ق و ال ه م  ال ت ي ص  ت ى ي األوا ع    أ ع �  ْ   ِ ح   ُ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ    ِ َّ    ُ  ِ ِ  َ  ْ َ  َ   ْ  ِ ِ َ  ْ َ   ْ  َ       ُ   َّ  َ
ن ي ا  ار  الد  ِ     ُّ ْ َ  الد   َّ    

)   Û   Ú ( 
ب ون   اس  َ ُ   َ إ ن ه م  م ح    َ  ُ   ْ  ُ َّ ِ . 

 .ضيحتهمف يفترونه في الدنيا، ليظهر على رءوس الأشهاد كذبهم وعما كانوا 
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)      $   #   "   !( 
يع  م ن ت صر   *** م  ٌ ك �  ز ع م ت م  أ ن ك م  ج  ِ  َ  ْ  ُ   ٌ   ِ  َ   ْ ُ َّ َ   ْ  ُ  ْ  َ  َ  َ َ  

 ما الذي جرى عليكم اليوم؟ : أي
 ما الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضا، و
 يغيث بعضكم بعضا، بعدما كنتم تزعمون في الدنيا، لا و

                ّ    تشفع لكم عند الل ه،  تغيثكم و أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب، و
 الصغار، فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال، لأنهم قد علاهم الذل و

 . أبلسوا، فلم ينطقوا  خضعوا و خشعوا و استسلموا لعذاب النار، و و

 ) &     '   )     (   : (لهذا قال و
ال ف ون ه  و  *** ُ   َ م ن ق اد ون  لأ  م ر  الله  ، لا  ي خ  َ   ُ ِ   َ ُ  َ   ِ َّ   ِ  ْ َ ِ   َ   ُ   َ  ْ ون  عنه ُ  يد  َ     لا  ي ح    ُ   ِ َ  َ . 
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 هدوا إلى صراط الجحيم،  أزواجهم وآلهتهم، و لما جمعوا هم و
 فيما بينهمأقبلوا  وقفوا، فسئلوا، فلم يجيبوا، و و

 . ضلالهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم و
***، ات  ال ق ي ام ة  و م ون  في  ع ر ص  الى  أ ن  ال ك ف ار  ي ت لا  ِ  ي ذ ك ر  ت ع   َ  َ  ِ ْ   ِ   َ  َ  َ  ِ   َ   ُ  َ َ  َ َ   َ  َّ  ُ ْ   َّ َ  َ   َ َ   ُ  ُ  ْ َ  

م ون  في  د ر كات الن ار   َ        َّ  ِ ك �  ي ت خ اص   َ  ِ   َ   ُ  َ   َ َ َ  َ  َ 

)   /    .    -    ,   +( 

  )1   (ــــــــــف
 : الأتباع للمتبوعين الرؤساء

)      6   5   4    3     2( 
                                   .لولا أنتم لكنا مؤمنين الغلبة، فتضلونا، و بالقوة و: أي

ي ث  ن أ م ن ك م  *** َ ُ  ُ ْ م ن  ح  ْ َ  ُ  ْ َ   ْ  ِ. 

)   8( 
 لهم 

)   <   ;    :   9 ( 
 ما زلتم مشركين، كما نحن مشركون: أي

 فأي شيء فضلكم علينا؟ 
 يوجب لومنا؟  أي شيءو 
 الحال أنه) و  (
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)C   B   A   @?   >D    ( 
 حجة على صحة ما دعوناكم اليه***

قهر لكم على اختيار الكفر: أي 

)   H   G  F   E ( 
 .متجاوزين للحد 

ب ت م  ل ن ا و  *** ت ج  ا اس  ْ   َ َ   َ ف ل ه ذ   ُ  ْ  َ َ  ْ     َ  َ اء ت ك م  ب ه  الأ  ن ب ي اء ،  َ  ِ ي ج  ق  ال ذ  ُ   ت ر ك ت م  ال ح   َ  ِ ْ َ ْ    ِ  ِ  ْ ُ ْ  َ   َ    ِ َّ   َّ  َ ْ    ُ  ُ ْ  َ َ  
ال ف ت م وه م    َ و   ، ف خ  اء وك م  ب ه  ة  م ا ج  ح  ج  ع لى  ص  ج  ُ  ْ أ ق ام وا ل ك م  ال ح    ُ  ُ  ْ َ   َ  َ    ِ  ِ  ْ ُ   ُ   َ    َ   ِ َّ  ِ  َ  َ   َ  َ  ُ ْ    ُ ُ َ     ُ  َ َ . 

)K   J ( 
 إياكم نحن و

)M   LN      P   O( 
 العذاب

 إياكم سنذوق العذاب،  قضاؤه، أنا و حق علينا قدر ربنا و: أي
 . نشترك في العقابو 
 ) فـ (
 لذلك  

)R( 
 هي الغواية،  نحن عليها، ودعوناكم إلى طريقتنا التي : أي

)      U   T   S ( 
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 . لوموا أنفسكم فاستجبتم لنا، فلا تلومونا و

 )X   W: (قال تعالى
 يوم القيامة: أي

)      [   Z   Y( 
 . إن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم و

 كما اشتركوا في الدنيا على الكفر، اشتركوا في الآخرة بجزائه،

̂     _  ̀    ( -:لهذا قال و    ] ( 
 جاوز النهاية  ثم ذكر أن إجرامهم، قد بلغ الغاية و

 )c   b: (فقال
ن ي ا*** ار  الد  ِ     ُّ ْ َ في  الد   َّ    ِ  

)     j   i   h   g    f   e   d( 
 أمروا بترك إلهية ما سواه  فدعوا إليها، و

)   k( 
 . على من جاء بها عنها و

ت ك بر  ون  *** ُ  َ ي س  ِ ْ  َ  ْ ن ون    َ ا، ك �  ي ق ول ه ا ال م ؤ م  ِ  ُ  َ أ ن  ي ق ول وه   ْ  ُ ْ     َ ُ   ُ َ  َ  َ     َ  ُ   ُ َ   ْ َ . 

)   m( 
 معارضة لها 
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)    p   o   n ( 
 قول ) لـ  (آباؤنا  التي لم نزل نعبدها نحن و

)r     q( 
 . يعنون محمدا 

 الإعراض عنه،  -      ّ   حهم الل ه   َّ قب   -فلم يكفهم 
 لا مجرد تكذيبه، حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام، و
 شاعرا مجنوناجعلوه  و
 لا وصفه وصفهم،  الشعراء، و هم يعلمون أنه لا يعرف الشعر و و
 . أعظمهم رأيا                ّ     أنه أعقل خلق الل ه، و و

 )u   t: (لهذا قال تعالى، ناقضا لقولهم و
 محمد 

)   v( 
 .الكتاب حق ما جاء به من الشرع و مجيئه حق، و: أي

)   x   w ( 
، و   *** ة  يد  م  ف ات  ال ح  ق ه م  ف ي�  أ خ بر  وه  ع ن ه  م ن  الص  د  ِ    َ ص   َ   ِ  َ ْ   ِ   َ ِّ     َ  ِ   ُ  ْ  َ   ُ  ُ َ  ْ َ  َ   ِ   ْ  ُ  َ َّ  َ  ، ة  يد  د  ن اه ج  الس  ِ   ال م   َ   ِ َّ    ِ  ِ  َ  َ ْ   

ِ   َ أ خ بر   ع ن  الله   في  شر  ع ه  و    َ و    ِ ْ َ  ِ  ِ َّ   ِ  َ  َ َ  ْ ر ه    َ ِ  ِ ق د   َ ُ   أ م ر ه  ك �  أ خ بر  وا   َ و   َ  َ  ْ َ  َ  َ   ِ  ِ  ْ َ  

سُُّلِ مِنْ َ�بلْكَِ { ْْ �لِلَ ِلِ ُُ ِكََ ِِ  مَ  ََ  ََ ُُ ي ة  } مَ   َ  الآ  ل ت  [  ْ َ  ]٤٣:ُ  ِّ َ ْ ف ص 
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إرساله لم يكن الرسل صادقين،  مجيئه صدق المرسلين فلولا مجيئه و و:أي
 معجزة لكل رسول قبله،  فهو آية و

 بشروا، لأنهم أخبروا به و
 لينصرنه،  الميثاق، لئن جاءهم، ليؤمنن به و       ّ                أخذ الل ه عليهم العهد و و

 أخذوا ذلك على أممهم، و 
 تبين كذب من خالفهم،  ين قبله، وفلما جاء ظهر صدق الرسل الذ

 . هم قد أخبروا به، لكان ذلك قادحا في صدقهم فلو قدر عدم مجيئه، و
 صدق أيضا المرسلين، بأن جاء بما جاءوا به،  و
 آمن بهم،  دعا إلى ما دعوا إليه، و و
       . شرعهم نبوتهم و أخبر بصحة رسالتهم و و
ونَ َِِّ   : (لما كان قولهم السابق و َُ ِ ا� َ�َ  ( 

 قولا صادرا منهم، يحتمل أن يكون صدقا أو غيره، 
 اليقين، أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق و

 هو الخبر الصادر منه تعالى،  و

 ) z    }   |   {(-:فقال
 . المؤلم الموجع: أي

 )ے   ¡(
 في إذاقة العذاب الأليم
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)     ¥       ¤   £   ¢ ( 
 إنما عدلنا فيكم؟  ظلمكم، وفلم ن
المراد به المشركون،  لما كان هذا الخطاب لفظه عاما، و و 

  -:استثنى تعالى المؤمنين فقال

 ª   ©    ̈  §² ±°    ̄  ®¬«³   ¶µ´ 

      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼ »º   ¹   ¸ 

   ÑÐ  Ï  Î   Í   Ì Ë  ÊÉÈ    Ç   Æ 

   × Ö ÕÔ    Ó   ÒÚÙ Ø 

 ) §  ̈    ©   ª      (-:يقول تعالى
                                            ّ           فإنهم غير ذائقي العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لل ه الأعمال، 

 .جاد عليهم بلطفه اختصهم برحمته، و فأخلصهم، و
***، اب  الأ  ل يم  وق ون  ال ع ذ  وا ي ذ  َ  ل ي س   ِ َ ْ   َ   َ  َ ْ    َ   ُ   ُ َ     ُ  ْ َ  

،   َ و   اب  س  ون  في  ال ح  َ   ِ  لا  ي ن اق ش   ِ ْ   ِ   َ   ُ  َ  َ ُ  َ  
ز  ع ن   او  ْ  ب ل  ي ت ج   َ   ُ  َ   َ َ َ  ْ َ ، ي ئ ات  ، إ ن  ك ان  ل ه م  س  ي ئ ات ه م  َ  ِّ َ  ٌ س    ْ  ُ َ   َ  َ   ْ ِ    ْ  ِ ِ  َ ِّ  َ 

،  َ و   ع اف  ك ث � ة  ع ف  إ لى  أ ض  ئ ة  ض   � ب ع  ن ة  ب ع شر   أ م ث ال ه ا إ لى  س  س  ز و ن  ال ح  ٍ  ي ج  َ  ِ َ  ٍ   َ  ْ َ  َ ِ  ٍ  ْ  ِ   ِ َ ِ  ِ  ْ  َ  َ ِ    َ ِ  َ  ْ َ  ِ ْ  َ  ِ  ُ  َ  َ  َ ْ    َ  ْ  َ  ْ ُ  
يف   ع  الى  م ن  الت ض  اء  الله   ت ع  ِ   ِ إ لى  م ا ي ش   ْ َّ     َ  ِ  َ   َ َ  ُ َّ   ُ   َ َ    َ  َ ِ .  

)   °    ̄  ®   ¬ ( 
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 . لا يبلغ كنهه جليل، لا يجهل أمره، و إنما هو رزق عظيم غير مجهول، و: أي

 )    ²³: (فسره بقوله
 . طعمها من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس، للذتها في لونها و

)   µ   ´ ( 
 .لا مهانون محتقرون، بل معظمون مجلون موقرون

 قد أكرم بعضهم بعضا، 
 أكرمتهم الملائكة الكرام، و
 من كل باب،  صاروا يدخلون عليهم و
 أكرمهم أكرم الأكرمين، يهنئونهم ببلوغ أهنأ الثواب، و و
 . الأبدان الأرواح و جاد عليهم بأنواع الكرامات، من نعيم القلوب و و

)       º   ¹   ̧ ( 
 السرور نعتها،  الجنات التي النعيم وصفها، و: أي
 ذلك لما جمعته،  و

 مما لا عين رأت، 
 لا أذن سمعت، و
 طر على قلب بشر، لا خ و
 . المنغصات سلمت من كل مخل بنعيمها، من جميع المكدرات و و
 -:إكرام بعضهم بعضا، أنهم من كرامتهم عند ربهم، و و
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)        ½   ¼ ( 
 هي المجالس المرتفعة، المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة،  و

 . الفرح الطمأنينة، و المزخرفة المجملة، فهم متكئون عليها، على وجه الراحة و

)¾( 
ه م  في  ق ف ا ب ع ض  *** ْ  ٍ لا  ي ن ظ ر  ب ع ض  َ    َ  َ  ِ   ْ  ُ  ُ  ْ َ   ُ ُ  ْ َ  َ . 

 محبتهم فيما بينهم، فيما بينهم قد صفت قلوبهم، و
 نعموا باجتماع بعضهم مع بعض،  و

 فإن مقابلة وجوههم، تدل على تقابل قلوبهم، 
 تأدب بعضهم مع بعض فلم يستدبره، و

 الأدب،  سرور وأو يجعله إلى جانبه، بل من كمال ال
 . ما دل عليه ذلك التقابل

)   Á   À( 
 يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذة،: أي

)    Ä   Ã   Â( 
 ]لا يخافون انقطاعها[بكؤوس خمر، من أنهار جارية،:الميسر*
 ،بالكاسات الجميلة المنظر، المترعة من الرحيق المختوم بالمسك 

  هي كاسات الخمر و

 ) Æ   (ا ـــــــــــــــــــــــــــــــا في لونهـــــــــــــــــــــــــــــــفإنه



 ٤٤٧ص-٠٦م-٢٣

 

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــفي طعمه من أحسن الألوان، و

)     È    Ç ( 
َ   ط ع م ه ا ط ي ب  ك ل و ن ه ا،*** ِ  ْ َ  َ  ٌ ِّ َ    َ  ُ  ْ َ  
يح    َ و  *** يب  الر  يب  الط ع م  د ل يل  ع لى  ط  ِ   ِ    ِّ  ِ ط   َ  َ  ٌ  ِ  َ   ِ  ْ ف   ِ   ُ    َّ ِ  َ ِ ب خ لا  يع  ذ ل ك  ِ  م  ن ي ا في  ج  َ  ِ َ خ م ر  الد   ِ   ِ  َ  ِ   َ ْ ُّ     ِ  ْ  َ 

بعده،  يتلذذ شاربها بها وقت شربها و 
 تلك الخمر، تخالف خمر الدنيا من كل وجه،  و

)   Ì     Ë   Ê( 
 وجع البطن***

)   Ð   Ï   Î     Í( 
 لا كدر، ليس فيها صداع و و

 نزف مال صاحبها،  نزفه، و ذهابه، و أنها سالمة من غول العقل وو 
مجالسهم،  شرابهم و فلما ذكر طعامهم و 

ِِ اَعّلِمِ  (-:تفاصيله داخلة في قوله عموم النعيم و و  ّّ  )  نَ
  -:لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها،ذكر أزواجهم فقال

)     Ò( 
 عند أهل دار النعيم، في محلاتهم القريبة، حور حسان،  و:أي

 كاملات الأوصاف، 

)     Ô    Ó( 
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 عدم مجاوزته لغيره،  إما أنها قصرت طرفها على زوجها، لعفتها و-١
 لا ترغب إلا به، كماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه، و لجمال زوجها و و
 إما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، و-٢
 جمالها الفائق، الذي أوجب لزوجها، ذلك يدل على كمالها و و

 أن يقصر طرفه عليها، 
المحبة عليها،  قصر الطرف أيضا، يدل على قصر النفس و و 

 كلاهما صحيح،  كلا المعنيين محتمل، و و
محبة بعضهم بعضا،  النساء في الجنة، و و كل هذا يدل على جمال الرجال و

 شدة عفتهم كلهم،  محبة لا يطمح إلى غيره، و
 . ذلك لانتفاء أسبابه لا تشاحن، و لا تباغض، و أنه لا حسد فيها وو 

)   Õ( 
 . حسان الأعين جميلاتها، ملاح الحدق-:أي

ن  و  *** س  ف  ع ي ون ه ن  ب ال ح  ِ   َ ف و ص   ْ  ُ ْ  ِ  َّ  ُ َ   ُ ُ   َ  َ  َ ف ة   َ  ِ  َّ ِ ال ع  ْ   

)   ×( 
 الحور : أي

)    Ù   Ø ( 
 صفائهن  ذلك من حسنهن و مستور، و: أي
 .لا شين أبهاها، ليس فيه كدر و كون ألوانهن أحسن الألوان و و
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ي*** ه  الأ  ي د  ون  ل م  ت  س  ِ  م ح ص  ْ َ ْ    ُ َّ َ َ   ْ َ   ٌ  ُ  ْ  َ.  

   èç   æ å   ä   ã   â   á   àß   Þ    Ý   Ü   Û  

)ß   Þ    Ý   Ü   Û( 
  ]سرور المقام مقام لذة و[ ، وحذف المعمول و*

 -:ــــــــأنهم يتساءلون ب فدل ذلك على
  كل ما يلتذون بالتحدث به،-١
 . الإشكال المسائل التي وقع فيها النزاع و و-٢
من المعلوم أن و:- 

 البحث عنه،  لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم، و
 فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، 

 فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، 
ما لا �كن التعب�  يحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة و

 )0F١(.عنه

المشارب،  سرورهم، بالمآكل و تمام لما ذكر تعالى نعيمهم، و 
 المجالس الحسنة،  الأزواج الحسان، و و

 مطارحتهم للأحاديث، عن الأمور الماضية،  ذكر تذاكرهم فيما بينهم، و
 التساؤل، حتى أفضى ذلك بهم،  أنهم ما زالوا في المحادثة وو 

 -:)ã   â   á   (إلى أن

                                                                    
 ٤٤٨ذكرها الشيخ السعدى فى تفس� الصفحة  ١
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)    ç   æ      å   ä ( 
 .يلومني على تصديقي به البعث، وفي الدنيا، ينكر 

ي ط ان ا*** ن ي ش  َ ْ  َ  ً ي ع     ِ ْ َ . 
ن ي ا*** اح ب  م ن  أ ه ل  الإ  � ان  في  الد  ، ي ك ون  ل ه  ص  ل  ال م شر  ك  ِ   ِ    ُّ ْ َ ه و  الر ج   َ ِ ْ   َ َّ َ   ْ  ِ  ٌ  ِ   َ   ُ َ   ُ   ُ َ    ُ ِ ْ  ُ ْ   ُ  ُ َّ     َ  ُ. 
َ لا  ت ن افي  ب �     َ و  ***  القول� َ  َ َ  ِ  َ ْ
*** ، و س  في  الن ف س  ن  ف ي و س  ن  ال ج  ي ط ان  ي ك ون  م  ْ  ِ  ف إ ن  الش  َّ    ِ  ُ  ِ  ْ  َ  ُ  َ  ِّ  ِ ْ    َ  ِ   ُ  ُ َ   َ  َ ْ َّ    َّ ِ َ  

، و    َ و   م ع ه  الأ  ذ ن ان  م ا ت س  ِ    َ ي ك ون  م ن  الإ  ن س  ف ي ق ول  ك لا   َ  ُ ُ ْ    ُ  ُ  َ  ْ َ    ً َ  َ  ُ   ُ  َ  َ  ِ ْ ِ ْ    َ  ِ   ُ   ُ َ   ، ي ان  اد  ه �  م ت ع  ِ   ك لا   َ  ِ   َ  َ  ُ  َ  ُ َ  ِ 

الى   َ   َ ق ال  الله   ت ع  َ  ُ ورًا{:  َ  َ  َّ ُُ ُِ غُ وْ ََ ُُفَ الْ ام  [} يوُِ� َ�عْضُهُمْ َِِ� َ�عْضٍ زخُْ َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ  :١١٢[ 

،  َ و   و س  ن ه �  ي و س  ِ  ُ ك ل  م   ْ  َ ُ  َ  ُ  ْ  ِ  ٌّ ُ  

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  ِ اَّ سِ {: َ َ  َ  َ  َ ِّ َُ ِ ِ ُُ و ُُ
َ
لكِِ اَّ سِ  .َلُْ َ ِ اَّ سِ  .ََ ََ ِ ِ اِوْسَْوَاسِ  .ِ مِنْ َ�ِ

ّّ سِ  َ ْْ ورِ اَّ سِ  .ا ُْ ُُ  ِِ ِِّّ وَاَّ س .اّ�ِ  يوُسَْوسُِ  ِ
ِْ  } مِنَ ا

ور ة  الن اس  [ ُ     َّ  ِ س   َ   ُ[ 
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-   ,    +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! 

  :   987    6   5   4   3   2   1    0   /   . 

    H   G   F   E   D   C   B    A   @   ?   >   =       <   ;

V   U         T   S   R   Q   P   O   N   M   L    K   JI 

[   Z   Y   X    W 

 ) !   (و 
 لي

)   $   #   "( 

ق    َ َ ْ َ أ أ ن ت   *** د  ْ  ِ  َ ب ال ب ع ث  و    ُ َ ِّ ُ ت ص   َ ور  و    ِ  ْ ِ   َ الن ش    ُ اب  و      ُّ س  َ   ِ  َ ال ح   ِ ز اء ؟   ْ ِ  ال ج   َ  َ ْ   ! 
ن ي ْ ِ  ي ع  ه  الت ع ج ب  و  :  َ َ  ُّ ِ  َ ي ق ول  ذ ل ك  ع لى  و ج  َّ     ِ  ْ  َ  َ  َ   َ ِ  َ  ُ   ُ يب  و    َ ِ   ِ  َ الت ك ذ  ، و      َّ ْ اد  ت ب ع  س  ِ    َ الا    َ  ْ  ِ  ْ ِ  ال ك ف ر     ِ  ْ  ُ ْ   
ن اد    َ و   ِ  َ  ِ ال ع  ْ  . 

)      ,    +   *   )   (   '   &( 
 مجازون بأعمالنا؟: أي
 كيف تصدق بهذا الأمر البعيد، الذي في غاية الاستغراب: أي
 نعاد،  عظاما، أننا نبعث و هو أننا إذا تمزقنا، فصرنا ترابا و و

 . نجازى بأعمالنا؟ ثم نحاسب و
 -:يقول صاحب الجنة لإخوانه: أي
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 قريني، و هذا خبري، أنا هذه قصتي، و
 ما زلت أنا مؤمنا مصدقا،

 هو ما زال مكذبا منكرا للبعث، حتى متنا، ثم بعثنا، و
 فوصلت أنا إلى ما ترون، من النعيم، الذي أخبرتنا به الرسل، 

 . هو لا شك، أنه قد وصل إلى العذاب و

 ).   /   0    1   (ـــــــــــــــــــــــــــــــفـ
ُ   َ م شر  ف ون   *** ِ ُ   ُ ي ق ول  . ُ  ْ اب ه  و    َ ح  ِ   َ ال م ؤ م ن  لأ  ص   ِ  َ  ْ َ ِ   ُ  ِ  ْ  ُ ن ة     ْ ن  أ ه ل  ال ج  ائ ه  م  ل س  َ  َّ ِ ج  ْ    ِ  ْ َ   ْ  ِ   ِ ِ   َ َ  ُ 

سرورا بما نحن فيه، لننظر إليه، فنزداد غبطة و 
َ       يكون ذلك ر أ ي  عين؟  و  َْ           
موافقة بعضهم بعضا،  سرور بعضهم ببعض، و الظاهر من حال أهل الجنة، و و

 . هذهبوا تبعا له، للاطلاع على قرين أنهم أجابوه لما قال، و

)   3 ( 
 فرأى قرينه

)    6   5   4 ( 
 في وسط: أي

)   7( 
           . العذاب قد أحاط به غمراته، و العذاب و

 ) 9   (ـــــــــــــــــــــــــــــــفـ
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 :       ّ                            شاكرا لل ه على نعمته أن نجاه من كيده له لائما على حاله، و

)   =       <   ;   : ( 
 .    َّ       َُّ        علي  من الش ب ه بزعمكتهلكني بسبب ما أدخلت : أي

)    A   @   ? ( 
 على أن ثبتني على الإسلام 

)   D   C   B ( 
 . في العذاب معك

ل  ع لي   و    َ و  *** ن ه  ت ف ض  َّ  َ ل ك  َ  َ  َ َّ  َ َ   ُ َّ  ِ َ   ، ا�  ل لإ  � ان  م ن ي ف ه د  ِ   ر ح   َ ِ ْ ِ  ِ   َ  َ  َ    ِ َ  ِ  َ 

ه    َ و   يد  �  إ لى  ت و ح  د  ش  ِ  ِ أ ر    ِ  ْ َ  َ ِ  ِ  َ  َ  ْ نْ هَدَاناَ { َ
َ
َّا ِ�هَْتدَِيَ لوَْ� أ نُ ا  ََ ن ََ َّ ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [} ا َ ْ  :٤٣. [ 

)   O   N   M   L    K   J   I   H   G   F( 
                              ّ                                     يقوله المؤمن، مبتهجا بنعمة الل ه على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها : أي
 -:التقرير أي استفهام بمعنى الإثبات و؛ السلامة من العذاب و

 -:يقول لقرينه المعذب
 الأولى أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة

 . لا عذاب  لا بعث بعدها و و
نونَ (: قوله و مْ َ�َ َ�عْضٍ يتَسََاءَل هن ْ�بَلَ َ�عْضن

َ
 )فأَ

 سرور،  المقام مقام لذة و حذف المعمول، و و
 فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به، 



 ٤٤٨ص-٠٧م-٢٣

 

 . الإشكال المسائل التي وقع فيها النزاع و و
البحث عنه،  أهل العلم بالتساؤل عن العلم، ومن المعلوم أن لذة  و 

 فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا، 
 فلهم من هذا النوع النصيب الوافر، 

 . يحصل لهم من انكشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه و
 وصفه بهذه الأوصاف الجميلة، مدحه فلما ذكر تعالى نعيم الجنة، و

 ) U         T   S   R   Q   : (  َّ                 حث هم على العمل فقال العاملين، و  َّ  شو ق  و
 تشتهي، كل ما تهوى النفوس و الذي حصل لهم به كل خير، و

 مكروه، فهل فوز يطلب فوقه؟ اندفع عنهم به كل محذور و و
 نهاية النهايات، أم هو غاية الغايات، و

 ربه، فرحوا بق حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات، و
 طربوا لكلامه؟  استروا برؤيته، و تنعموا بمعرفته و و

)   Z   Y   X    W( 
ن ة  *** م  أ ه ل  ال ج  ا م ن  ك لا  َ  َّ ِ ه ذ  ْ    ِ  ْ َ   ِ َ  َ   ْ  ِ    َ  َ. 

أولى ما شمر إليه العارفون الأكياس،  فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس و
 الحسرة كل الحسرة، أن يمضي على الحازم، وقت من أوقاته،  و
 مشتغل بالعمل، الذي يقرب لهذه الدار هو غير و

 فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ 
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)   \( 
 ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة: أي

)] ̂       ( 
 عطاء من االله ضيافة و:الميسر*
 أم العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ 

 فأي الطعامين أولى؟

 ) _   (وصف في الجنة  الذي
 طعام أهل النار؟ 

 ) `    a      (هو  و
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الى    َ و  *** َ   َ ي ؤ ي د  ذ ل ك  ق و ل ه  ت ع  َ   ُ ُ  ْ  َ   َ ِ  َ   ُ ِّ  َ ُ :- 

بنونَ { كَذِّ هّهَا الضّاُوّنَ المْن
َ
مْ ُ نْ ُّو�ٍ  . نمّ ّنِّ ََ  ْْ َِ ٍٍ ََ

ََ  ْْ نونَ َِ ِِ �{  
َ  ِ ال و اق ع ة  [  ِ  َ ْ  :٥٢، ٥١[ 

)   e   d   c( 

 نكالا  أي عذابا و

)   f( 
 . المعاصي أنفسهم بالكفر و 
َ  ُ ق ال  ق ت اد ة  ***  َ  َ ، فافتت بها أهل الضلالة،:  َ  َ  ر ة  الز ق وم  ج  ِ                        ذ ك ر    ش   ُّ َّ     ُ  َ  َ  َ  ْ  َ  ِ  ُ 
ر ة ، و  :  َ  ُ  ق ال وا  َ و   ج  ب ك م  ي ن ب ئ ك م  أ ن  في  الن ار  ش  اح  ً    َ ص   َ  َ  َ   ِ  َّ    ِ  َّ َ   ْ ُ  ُ  ِ  ْ ُ   ْ  ُ  ُ  ِ   َ ، ر  ج  َ  الن ار  ت أ ك ل  الش   َ َّ    ُ  ُ ْ َ   ُ  َّ    

ل   َ  َّ ف أ ن ز ل  الله   ع ز  و ج   َ  َّ  َ  ُ َّ  َ  َ َّهَا {-:َ  ُ ْ ِ صْلِ اْ�َحِيمِ ّ
َ
جن ِ� أ نٍ ٍَةٌ َ�ْ ََ ََ { 

ي ة    َ و  : ُ  ْ ُ ق ل ت   ْ  َ    ْ َ ِ م ع ن ى الآ   َ:- 
ق   د  ، م ن  ي ص  ت ب ار ا ت خ ت بر   ب ه  الن اس  ر ة  الز ق وم  اخ  ج  م د  ب ش  ْ   ُ َ ِّ ُ إ �  ا أ خ بر  ن اك  ي ا م ح   َ   َ  َّ     ِ  ِ ُ ِ َ  ْ َ   ً  َ  ِ ْ    ِ  ُّ َّ     ِ  َ  َ  َ  ِ  ُ َّ  َ  ُ   َ   َ  َ ْ َ  ْ َ   َ َّ ِ 

ن ه م  م م ن  ي ك ذ ب   َ  ِّ ُ م  ُ   ْ َّ  ِ   ْ  ُ  ْ  ِ 

الى   َ   َ ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ ا جَعَلَْاَ {:  َ ََ ٍَةَ المَْلعْنونةََ ََ ََ َّ ال ََ  ِِ َّا َ�نَْاََ  ِّ� فتَِْةَل للِ
َ
نَا اُِّ  أ َْ ٍّ ال

ا بِ�ل َُ غْياَنلا  مْ ِّ� طن هن مْ َ�مَا يزَنِدن هن َوِّ�ن �ن ََ آنِ  ٍْ َ  ِ الإ  سر  اء  [} ِ� اُقْن ْ ِ ْ  :٦٠[ 

)   m   l   k   j    i   h ( 

 ا، أسوؤه معدنها أشر المعادن و وسطه فهذا مخرجها، و: أي
خسته،  شر المغرس، يدل على شر الغراس و و 
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 -:بما ذكر من               ّ                                  لهذا نبهنا الل ه على شرها بما ذكر أين تنبت به، وو 

)   o( 
 .صفة ثمرتها

)p( 

 ) r   q       (ـــــــــــــــــــــــــــــــأنها كـ و
 بطونهم،  ما تفعل في أجوافهم و فلا تسأل بعد هذا عن طعمها، و

    .لا معدل  لهم عنها مندوحة وليس و 

 ) y   x   w   v     u   t   :(لهذا قال و
 فهذا طعام أهل النار، فبئس الطعام طعامهم، 

ن ه ا،*** ع  م  ر ة  ال ت ي لا  أ ب ش  ج  ه  الش  الى  أ ن ه م  ي أ ك ل ون  م ن  ه ذ  َ   ذ ك ر  ت ع  ْ  ِ   َ  َ ْ َ  َ    ِ َّ    ِ  َ  َ َّ     ِ  ِ  َ   ْ  ِ   َ  ُ  ُ ْ َ   ْ  ُ َّ َ  َ   َ َ   َ َ  َ 
ا، م ع  م ا ه ي    َ و   ِ  َ لا  أ ق ب ح  م ن  م ن ظ ر ه     َ   َ  َ     َ  ِ َ  ْ  َ   ْ  ِ   َ  َ  ْ وء  الط ع م  و    َ  َ ِ   َ ع ل ي ه  م ن  س   ْ َّ     ِ   ُ   ْ  ِ   ِ  ْ يح  و   َ  َ ْ  ِ  الط ب ع ،     ِّ  ِ  َ الر  َّ   

ن ه ا، ط ر ون  إ لى  الأ  ك ل  م  َ   ف إ ن ه م  ل ي ض   ْ ِ   ِ ْ َ ْ   َ ِ   َ  ُّ َ  ْ  َ َ   ْ  ُ َّ ِ َ  
ا، و   ون  إ لا  إ ي اه  د  َ     َ لأ  ن ه م  لا  ي ج   َّ ِ  َّ ِ   َ   ُ  ِ َ  َ   ْ  ُ َّ َ ا، ك �  ق ال  ت ع الى    ِ ن اه  َ   َ م ا في  م ع  َ  َ  َ  َ َ     َ  َ  ْ  َ  ِ    َ: 

ْْ َ�ِنعٍ { مْ طَعَامٌ ِّ� َِ � .ُيَسَْ لهَن ََ نْ  نسْمِ وعٍ َ� � ْْ جن غِْ� َِ ي ة  [} هن ِ َ  ِ ال غ اش    َ ْ  :٧، ٦. [ 

ثم ذكر شرابهم فقال:-)~    }   |   {( 
 على أثر هذا الطعام : أي

 )¡    ¢   ے      (
ْ ِ                      ي ع ن ي شرب الحميم على الزقوم *** َ . 
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يم  *** م  ا م ن  ح  ِ   ٍ م ز ج   َ   ْ  ِ    ً  ْ  َ. 
يد  و  *** د  يم  ب ص  م  ن ي �  ز ج  ل ه م  ال ح  ٍ   َ ي ع    ِ َ  ِ  َ   ِ  َ ْ    ُ  ُ َ   ُ  ُ ْ َ    ِ ْ اق    َ ه م   َ  َّ  ٍ غ س  يل  م ن  ف ر وج  ْ  م �  ي س   ِ  ِ   ُ  ُ   ْ  ِ  ُ   ِ َ  َّ  ِ 
ِ  ْ ع ي ون ه م    َ و   ِ   ُ ُ. 

ماء حارا، قد انتهى، كما قال تعالى: أي : 
ا( َ�فَقل ٍْ سَََاءَتْ من ابن  َ َّ وََ بِْسَْ ال ويِ الوْنجن َْ َ هْلِ � لمْن ََ غَاُنوا بمَِاءٍ   )ننْ �سَْتغَيُِنوا هن
مْ (: كما قال تعالى و عَاءَهن َْ

َ
عَ أ َّ ا َ�قَ ِيمل ََ اءل  ََ وا  قن  )سََن

)   ¦   ¥   ¤( 
 مأواهم مقرهم  و مآلهم و: أي

)     ̈     § ( 
 .حره العظيم، ما ليس عليه مزيد من الشقاء ليذوقوا من عذابه الشديد، و

، و  *** ج  ل  لإ  لى  ن ار  ت ت أ ج  ا ال ف ص  ُ    َ ث م  إ ن  م ر د ه م  ب ع د  ه ذ  َّ َ َ َ   ٍ  َ  َ ِ َ   ِ ْ  َ ْ     َ  َ   َ  ْ َ   ْ  ُ َّ  َ  َ  َّ ِ  َّ ُ   ، يم  ت ت و ق د  ح  ُ   ج  َّ  َ  َ َ   ٍ   ِ  َ 
ا و    َ و   ، ف ت ار ة  في  ه ذ  �  ت ت و ه ج  ع  َ    َ س   َ  ِ   ً  َ  َ  َ    ُ َّ  َ  َ َ  ٍ  ِ ا،  َ  َ    ت ار ة  في  ه ذ   َ  ِ   ً  َ  َ  

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  ِيٍ� آنٍ {:  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ�َْ� ََ وفنونَ بيَََْهَا  نَ م ن  [} هَ َ  ِ الر ح   ْ َّ   :٤٤ [ 

ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ : كأنه قيل و 

 )ª   »   : (فقال
 وجدوا : أي

) ̄    ®   ¬     ³   ²   ±   ° ( 
 يسرعون في الضلال،: أي

 فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل، 
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 لا إلى ما حذرتهم عنه الكتب،  و
 لا إلى أقوال الناصحين، و

 -:بل عارضوهم بأن قالوا
َنَ ( قْتَدن نَ ةٍ نناّ َ�َ آُاَ�هِمِْ  َّ

ن
جَََدْناَ آباَءَناَ َ�َ أ  ) ّنِاّ 

)    ̧  ¶    µ ( 
 قبل هؤلاء المخاطبين: أي

)   º   ¹( 
 . اهتدى قليل منهم آمن و و

)   ¿     ¾   ½   ¼( 
 . ضلالهم ينذرونهم عن غيهم و

)   Å   Ä    Ã    Â   Á( 
 الفضيحة،  الخزي، و كانت عاقبتهم الهلاك، و  

 . فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهم، فيصيبهم مثل ما أصابهم
لما كان المنذرون ليسوا كلهم ضالين و 

             ّ              ّ           أخلص الدين لل ه، استثناه الل ه من الهلاك بل منهم من آمن و

 ) Ê   É   È     Ç       : (فقال
 خصهم برحمته لإخلاصهم،                ّ     الذين أخلصهم الل ه، و: أي
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 . فإن عواقبهم صارت حميدة
  -:ثم ذكر أنموذجا من عواقب الأمم المكذبين فقال

   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì 

×       Ö   Õ   Ô   Ó   Ò 
 ، أول الرسل،رسوله نوح  يخبر تعالى عن عبده و

                        ّ                      أنه لما دعا قومه إلى الل ه، تلك المدة الطويلة 
 فلم يزدهم دعاؤه، إلا فرارا، أنه نادى ربه

ا(: فقال ََياّ�ل  َْ فٍِنِ ََ َْ اُْ َِ ِِ �ْ
َ
 . الآية )َ�بِّ � َذََْ� َ�َ اَ

َْ  (:قال و فْسِدِي ِ� َ�َ اُقَْومِْ المْن ْ  )�بَِّ انْ�ن
 -:مدح تعالى نفسه فقال           ّ        فاستجاب الل ه له، و

)   Ð    Ï( 
 تضرعهم، سماع تبتلهم و لدعاء الداعين، و

 أجابه إجابة طابق ما سأل

)    Ò(  
 نجاه 

)       Ö   Õ   Ô   Ó( 
يب  و    َ و  *** ْ ِ   ُ  َ ه و  الت ك ذ  َّ     َ َ  الأ  ذ ى ُ  َ ْ   
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>   =   <   ; 

)         $   #   "   !( 
 ذريته متسلسلين، نسله وأبقى  أغرق جميع الكافرين، و و

ي ة  ن وح  *** ُ   ُ  ٍ ل م  ت ب ق  إ لا  ذ ر  َّ ِّ  ُ  َّ ِ  َ  ْ َ   ْ َ  

 فجميع الناس من ذرية نوح ، 

 )   )   (   '   &( 
 جعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين،  و
 ذلك لأنه محسن في عبادة الخالق، محسن إلى الخلق،  و
سنته تعالى في المحسنين، أن ينشر لهم من الثناء على حسب  هذه و

 .إحسانهم

 )   /   .   -   ,    +( 
يل  و  *** م  ن  الذ ك ر  ال ج  ِ   َ م ف سر   ل �  أ ب ق ى ع ل ي ه  م    ِ  َ ْ    ِ ْ ِّ     َ  ِ   ِ  ْ َ  َ    َ ْ َ  َ ِ  ٌ ِّ  َ ل م  ع ل ي ه   ُ  ن  أ ن ه  ي س  ِ  الث ن اء  ال ح س   ْ َ  َ   ُ ِّ  َ ُ   ُ َّ َ   ِ  َ  َ ْ    ِ  َ َّ   

يع  الط و ائ ف  و   م  ِ   ِ    َّ َ  ِ ِ  َ في  ج   َ َ  ِ الأ  م م    ِ  ُ ْ  . 

}    4   3   2   1 { 

ب اد  في  ط اع ة  الله  ، :  َ ْ أ ي   ن  م ن  ال ع  ز ي م ن  أ ح س  ا ن ج  ِ  ه ك ذ  َّ   ِ  َ  َ  ِ   ِ  َ  ِ ْ    َ  ِ   َ  َ  ْ َ   ْ  َ    ِ  ْ َ    َ َ  َ 
ع ل   َ  ُ ن ج   ْ ب  م ر ت ب ت ه  في  ذ ل ك    َ ه  ب ح س  ق ي ذ ك ر  ب ه  ب ع د  َ  ِ َ ل ه  لسان  صد   ِ   ِ  ِ  َ َ  ْ  َ  ِ  َ  َ  ِ  ُ  َ  ْ َ   ِ  ِ  ُ َ  َ ُ    ْ    َ      ُ َ . 

 )6   7    8   9   : (دل قوله و
 أن الإيمان أرفع منازل العباد 
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 فروعه أصوله و على جميع شرائع الدين و أنه مشتمل و
 .      ّ                   لأن الل ه مدح به خواص خلقه

ين  ال م وق ن �   *** د  ق �  ال م و ح  د  ِ ِ  َ ال م ص    ُ ْ    َ   ِ ِّ  َ  ُ ْ    َ  ِ ِّ َ  ُ ْ   

)   =   <   ;( 
، و  *** ن ه م  ع �   ت ط ر ف  ، ف ل م  تب ق م  ل ك ن اه م  ُ    َ أ ه   ِ ْ َ  ٌ ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ    ْ   ْ َ  َ    ْ  ُ  َ  ْ َ  ْ ْ   َ لا  ذ ك ر  ل ه م  و    َ  ُ َ   َ ْ  ِ َ  َ لا  ع �   و    َ  ْ  َ  َ   ، َ   لا  أ ث ر  َ َ  َ  

ة    َ لا    َ و   ف ة  ال ق ب يح  ه  الص  َ  ِ ي ع ر ف ون  إ لا  ب ه ذ    ِ َ ْ    ِ  َ ِّ     ِ  ِ  َ  ِ َّ ِ   َ   ُ َ  َ ُ . 

?      C   B    A   @) إلى آخر القصة )  ١١٣ - ٨٣ . 
 

   َّ      َّ           مل  ته نبي   االله إبراهيم من أشياع نوح على منهاجه و:الميسر*
إن من شيعة نوح  و: أي 

 الرسالة،  من هو على طريقته في النبوة و و
    إجابة الدعاء، إبراهيم الخليل                  ّ     دعوة الخلق إلى الل ه، و و

)I   H   G   F   E(  
ه اد ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الله    ** ن ي ش  َ   ِ َّ  َُّ ي ع  َ ِ  َ   ْ َ   َ  َ   َ  َ    ِ ْ َ . 

ل يم  م ن  الشر  ك   *** ْ ِ س  ِّ     َ  ِ   ٌ  ِ  َ 

العمل به،  الشهوات المانعة من تصور الحق، و الشبه، و من الشرك و 
 إذا كان قلب العبد سليما، سلم من كل شر، و
 حسدهم، من سلامته أنه سليم من غش الخلق و له كل خير، و حصل و
 غير ذلك من مساوئ الأخلاق، و
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                     ّ   لهذا نصح الخلق في الل ه، و

  )P   O   N   M    L   K (:قومه فقال بدأ بأبيه و و
 . إلزام لهم بالحجة هذا استفهام بمعنى الإنكار، و

)    V   U   T   S   R(  
 لا تصلح للعبادة، آلهة كذبا، ليست بآلهة، وأتعبدون من دونه : أي

)      [   Z     Y   X( 
 قد عبدتم معه غيره؟  أن يفعل بكم و

 . هذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم و
 . شركاء ما الذي ظننتم برب العالمين، من النقص حتى جعلتم له أندادا و و

 يتمكن من ذلك،  أن يكسر أصنامهم، وفأراد 
فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم،لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم، فخرج 

 . معهم

)   d      c   b    a    ̀  _       ̂  ]( 
يف  *** ع  ِ   ٌ ض   َ 

 : في الحديث الصحيح
U » لم يكذب إبراهيمإلا ثلاث كذبات:U - 

ٌ  قوله إ ن ي س ق يم  -١   ِ  َ   ِّ ِ       
َ   قوله ب ل  فـ ع ل ه  ك ب ير ه م  ه ذ ا  و-٢  َ   ْ  ُ ُ  ِ  َ  ُ  َ َ  َ   ْ  َ      
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 »إنها أختي :قوله عن زوجته  و-٣
،   َ و  *** ل ه  م  ف اع  ي ي ذ  ق يق ي  ال ذ  ا م ن  ب اب  ال ك ذ ب  ال ح  ُ   ل ك ن  ل ي س  ه ذ  ُ  ِ  َ  ُّ  َ ُ    ِ َّ   ِّ  ِ   ِ  َ ْ   ِ  ِ  َ ْ   ِ  َ   ْ  ِ    َ  َ  َ  ْ َ   ْ  ِ َ  

ا و   اش  َ    َ ح  َ ِ  ُ       إ �  ا أ ط ل ق  ال ك ذ ب  على هذا  َ َّ  َ ك لا  و   َ   ْ   َ ِ ْ ُ   َ و ز ا،  ِ َّ ُ  ُّ ً  ت ج  َ  
َ  إ �  ا ه و  م ن    َ و    ِ   َ  ُ   َ ين ي   ِ َّ د  شر  ع ي  د  م  ل م ق ص  ار يض  في  ال ك لا  ِ  ِ  ٍّ ال م ع   ٍّ  ِ ْ َ   ٍ ِ  ْ  َ ِ   ِ َ  َ ْ   ِ  ِ   ِ   َ  َ ْ   

القصد أنه تخلف عنهم، ليتم له الكيد بآلهتهم و . 

 )h   g   f   (لهذا )  فـَ (
ه م   *** ِ  ْ إ لى  ع يد   ِ   ِ  َ ِ  

فلما وجد الفرصة . 

)    l   k   j(  
 المراوغة، أسرع إليها على وجه الخفية و: أي

 )m( 
 متهكما بها

)      o   n(  
ب ان ا لت بر ك ل ه م  ف يه    َ و  *** ام ا ق ر  يه ا ط ع  وا ب �   أ ي د  ع  ِ   ِ ذ ل ك  أ ن ه م  ك ان وا ق د  و ض    ْ  ُ َ   ّ  ُ   ً  َ  ْ  ُ    ً   َ َ    َ   ِ ْ َ  َ ْ َ     ُ  َ  َ   ْ  َ    ُ  َ   ْ  ُ َّ َ   َ ِ  َ. 

)   t   s   r   q( 
 فكيف يليق أن تعبد،: أي
 هي أنقص من الحيوانات، التي تأكل أو تكلم؟ و
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 . لا تكلم فهذه جماد لا تأكل و

)   y    x   w   v(  
 نشاطه،  جعل يضربها بقوته و: أي

    .حتى جعلها جذاذا، إلا كبيرا لهم، لعلهم إليه يرجعون

)   }    |   {( 
 يريدون أن يوقعوا به، بعدما بحثوا : يهرعون، أي يسرعون و: أي
المَِِ� (: قالوا و َّ ََ لظ ُ  لمَِ َ� عَلََ  ذَاَل آِِلتَِناَِا نِّّ  )نَ
�رَلذيِم  سَمِل�اَا عًَ� ( قيل لهم و قَال  َ�  نآِ م� �  ر ذ  ك   ) ياَ�

ََ  : (يقول آرِِ� د� ْ� ُ وَظّول ن 
َ
ََل�دَ َ م�   ُ اَانَ �ْ

َ
َ ّْ ِ ِكيِدَ ِّ  )  ُاَ

 -:لاموه، فقال فوبخوه و
) َْ و ْ� َ�ّ ول َ�ا�طِق  ِ م� ن ل وذ 

َ
� م� ذَاَل فاَس� ُ  كَبِ� ذ  سِتِم� عَقَال ول  *آَ � عَلَلَ ��ف 

َ
ول نَِ� � فرَجََل 

 َْ و المِ  َّ ��ن م  لظ
َ
م� �  ُ َْ  *نِّّ و �ءِ َ�ا�طِق   ر ء وسِتِم� ظقََد� عَلمِ�تَ نَا ذَؤ 

ول َ�َ س  ُِ ُ مّ ّ 

*  ِْ َ� د و َْ نِ و عَنلَ�ب د 
َ
م�  قاَلَ َ  �ّ  ُ اً وَ� يَ �ًْ ََ م�   ُ ِ نَا � َ�ا�فَل  ِّ  . الآية)ل

 :هنا )ے   (و 

)     £   ¢   ¡( 
 تصنعونه؟  تنحتونه بأيديكم و: أي

               ّ    تتركون الإخلاص لل ه؟  أنتم الذين صنعتموهم، و فكيف تعبدونهم، و
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)       ̈  §   ¦   ¥( 
***Uأولا:- 

ت م ل   َ  ُ ي ح   َ  ْ َ  أ ن  ت ك ون    ُ  ُ َ   ْ م  " َ  م ا" َ ير  ال ك لا  ، ف ي ك ون  ت ق د  ر ي ة  د  َ  َ ِ م ص  ْ    ُ   ِ  ْ َ   ُ   ُ  َ  َ    ٌ َّ  ِ  َ ْ  َ : 
ل ق ك م  و    َ و  ( ْ   َ الله   خ   ُ  َ َ  َ  ُ ُ  ْ ع م ل ك م    َّ َ  َ  َ( 

Uثانيا:- 
ن ى   َ و   ت م ل  أ ن  ت ك ون  ب  ع  ْ َ   ي ح  َ ِ   َ  ُ َ   ْ َ  ُ  َ  َ  ْ ي" ُ ِ  ال ذ  ير ه  "   َّ ُ  ُ ت ق د    ِ  ْ َ : 
ل ون ه  ( ي ت ع م  ل ق ك م  و ال ذ  َ  ُ  َ ُ و الله   خ   ْ َ    ِ َّ   َ   ْ  ُ  َ ْ  َ  ُ َّ  َ(  
ِ         ك لا  ال ق و ل �   متلازم، و  َ و   ْ َ  ْ  َ  الأول أظهر؛  ِ  َ   ْ

ار ي  في  ك ت اب   و اه  ال ب خ  ِ  َ  ِ لما ر   ِ  ُّ  ِ   َ ُ ْ    ُ   َ  َ ب اد  "    ال  ال ع  ِ  َ  ِ أ ف ع  ْ    ِ   َ  ْ ي ف ة  م ر ف وع ا " َ ذ  ً   ع ن  ح    ُ ْ  َ   َ  َ ْ  َ  ُ   ْ  َ)0Fق ال  )١ َ  َ :- 
ان ع  و  " ن ع  ك ل  ص  َ   ِ ٍ  َ إ ن  الله   ي ص   َّ  ُ   ُ  َ ْ َ  َ ت ه    ِ َّ  َّ ن ع  َ َ  ُ ص   ْ  َ " 

ه م    َ و  *** ُ  ْ ق ر أ  ب ع ض   ُ  ْ َ  َ  َ ل ون  {: َ  ل ق ك م  و م ا ت ع م  َ  ُ  َ و الله   خ   ْ َ    َ  َ   ْ  ُ  َ َ  َ  ُ َّ  َ{ 
ن د  ذ ل ك  ل �   *** َ   َ َّ ف ع  ِ  َ   َ  ْ  ِ ه  ب ال ي د  و  َ  ل وا إ لى  أ خ ذ  ة  ع د  ج  ِ   َ  ق ام ت  ع ل ي ه م  ال ح   َ ْ  ِ   ِ  ِ  ْ َ  َ ِ    ُ  َ  َ   ُ َّ  ُ ْ    ُ  ِ ْ َ  َ  ْ  َ ْ  ِ ال ق ه ر     َ   َ ْ  :- 

 )ª   »   ¬   ®   (فـــــــــــــــــ
 أوقدوا فيها النار  عاليا مرتفعا، و: أي

)      ±   °    ̄(  
     . جزاء على ما فعل، من تكسير آلهتهم

)  µ    ́  ³(  
 ليقتلوه أشنع قتلة

                                                                    
 ١١٧رقم  ١
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)    ̧  ¶( 
 . سلاما جعل النار على إبراهيم بردا و      ّ                     رد الل ه كيدهم في نحورهم، و 
 أعذر منهم،  أقام عليهم الحجة، و لما فعلوا فيه هذا الفعل، و) َ  و   (

)       ¾     ½   ¼    »   º( 
 .مهاجر إليه، قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام: أي

)   ¿(  
 دنياي،  لي، من أمر ديني ويدلني إلى ما فيه الخير 

 : قال في الآية الأخرى و
َ�ءِ رَّ�ِ ( َْ آدِ  و  �

َ
َ �
َ
و رَّ�ِ عََ� َ د�ع 

َ
ِ وََ ِّ ِْ ل َ� د و َْ نِ و ع  م� وَنَا ُدَ�  ُ ظِ  ََ �ْ

َ
وََ

قِيّا ََ( 

)   Ã   Â   Á( 
 ولدا يكون

)Å   Ä(  
أن يهب له غلاما                        ّ   لم ير فيهم خيرا، دعا الل ه  ذلك عند ما أيس من قومه، و و

 بعد مماته               ّ                 صالحا، ينفع الل ه به في حياته، و

  )É     È   Ç     (:           ّ          فاستجاب الل ه له وقال
 بلا شك، هذا إسماعيل  و
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 فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، 
      ّ                            لأن الل ه تعالى قال في بشراه بإسحاق و
وبَ ( حَاقَ َ�ل�ق  َ� وَرَلءِ نسِ� حَاقَ وَنِ ّاَذَا َإِسِ� � َّ  ]۷۱:ذود[)فَََ

*** ، م ى ي ع ق وب  ي ات ه �  و ل د  ي س  ُ   ُ  ي ول د  ل ه  في  ح   ْ َ   َّ  َ ُ   ٌ َ  َ  َ  ِ ِ  َ  َ  ِ   ُ َ   ُ َ  ُ  
ي ت ه   ِ  ف ي ك ون  م ن  ذ ر   ِ َّ ِّ  ُ   ْ  ِ   ُ   ُ  َ ِ  ٌ  َ ع ق ب  و  َ  ل   َ  ْ  ٌ ن س  َ . 

ا أ ن  ي ؤ م ر    َ و   وز  ب ع د  ه ذ  ن اك  أ ن ه  لا  ي ج  م ن ا ه  َ  ق د  ق د   َ  ْ ُ   ْ َ    َ  َ   َ  ْ َ   ُ   ُ َ  َ   ُ َّ َ   َ  َ  ُ   َ  ْ َّ  َ   ْ ه  و  َ  ب ح  ِ   َ ب ذ   ِ ْ  َ غ �   ِ  و  ص  ِ  ٌ ه   َ   َ  ُ 
َ َّ  ََّ لأ  ن  الله    َ   َ ت ع الى    ِ ، و    َ ي ع ق ب  ه �  ب أ ن ه  س  َ  ُ   َ ق د  و ع د   ْ  ُ  َ   ُ َّ َ  ِ َ  ُ  َ  َ  َ   ْ ل   َ  َ  ٌ ي ك ون  ل ه  ن س  َ   ُ َ   ُ  ُ َ  

� ا،  غ  ه  ص  ب ح  ا أ ن  ي ؤ م ر  ب ذ  ِ  ً   ف ك ي ف  �  ك ن  ب ع د  ه ذ   َ   ِ  ِ ْ  َ  ِ  َ  َ  ْ ُ   ْ َ    َ  َ   َ  ْ ُ   ُ  ِ ْ ُ   َ  ْ َ  َ 
ا ا  َ و   ب  ل ه ذ  ؛ لأ  ن ه  م ن اس  ل يم  ن ا ب ال ح  ف  ه اه  ع يل  و ص   � َ    إ س   َ ِ  ٌ  ِ  َ  ُ   ُ َّ َ ِ    ِ  ِ  َ ْ  ِ   َ  ُ   َ   َ  ِ  ُ  ُ   ِ َ  ْ َ   ِ ل م ق ام   ِ  َ ْ . 

وصف الل ه إسماعيل،  فدل على أن إسحاق غير الذبيح، و            ّ      ، بالحلم 
 . العفو عمن جنى سعة الصدر و حسن الخلق، و هو يتضمن الصبر، و و

)   Ì   Ë( 
 الغلام

 )   Î   Í( 
بلغ سنا يكون في الغالب، أحب ما يكون لوالديه،  أدرك أن يسعى معه، و: أي

 أقبلت منفعته،  قد ذهبت مشقته، و

  )Ï    (ــــــــــــــــــــــــــــف
 -: له إبراهيم 

)Ð    Ö   Õ       Ô   Ó   Ò   Ñ(  
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              ّ                الرؤيا، أن الل ه يأمرني بذبحك، قد رأيت في النوم و: أي
رؤيا الأنبياء وحي و 

)Ù   Ø   ×Ú   ( 
           ّ                          فإن أمر الل ه تعالى، لا بد من تنفيذه، 

،   َ و  *** ل ك  ل ي ك ون  أ ه و ن  ع ل ي ه  ِ   إ �  ا أ ع ل م  اب ن ه  ب ذ   ْ َ  َ   َ  َ  ْ َ   َ   ُ  َ ِ   َ ِ  َ  ِ  ُ  َ ْ    ُ َ  ْ َ   َ َّ ِ  

بر  ه  و    َ و   ُ   َ ل ي خ ت بر   ص  َ ْ  َ  َ ِ َ  ْ  َ ه  و    ِ ل د  ُ   َ ج   َ الى  و   َ  َ غ ر ه  ع لى  ط اع ة  الله   ت ع  َ   َ  َ ع ز م ه  م ن  ص  َ  ِ َّ   ِ  َ  َ  َ  َ   ِ  ِ  َ  ِ   ْ  ِ   ُ  َ  ْ ِ   َِ   ِ ط اع ة  أ ب يه   َ   َ  َ . 

)Û(  
 -:بارا بوالده إسماعيل صابرا محتسبا، مرضيا لربه، و

)ß   Þ    Ý   Üà   ( 
                ّ  امض لما أمرك الل ه: أي

)   æ   å   ä   ã    â   á( 
 أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر،

            .                 ّ                                      ّ        قرن ذلك بمشيئة الل ه تعالى، لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الل ه تعالى و

ا ق ال  الله   ت ع الى    َ و  *** َ   َ ل ه ذ  َ  ُ َّ  َ  َ    َ  َ ِ  :}  ُ ِْيَ  نِّّ مَا ِِناَبِ نسِ� ِِ لظ� ر�  دِ وَلْ�ك  �وعَ� ادِقَ لل َْ  َْ �َ
يّا ِِ ر� ََ  ُِِّّ َْ عِا�دَ رَ ََ َ�ِِ وَ ّّ ُ  آاِلّ�ِِِ وَلل لَ ذ�

َ
ر  َ  َ

�
َْ يَُ ََ و� ََّيِّا وَ َْ رسَ  ََ  }وَ

ي م  [ ْ  َ َ م ر   َ:٥٥، ٥٤ [ 
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)   "   !(  
 ثمرة فؤاده،  ابنه إسماعيل، جازما بقتل ابنه و إبراهيم و: أي
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 امتثالا لأمر ربه، 
 خوفا من عقابه،  و
رضا والده،  هانت عليه في طاعة ربه، و           َّ                   الابن قد وط ن نفسه على الصبر، و و

)      $   #( 
 -هو جانب الجبهة و–ألقى إبراهيم ابنه على جبينه   و:الميسر*

 على الأرض؛ ليذبحه
تل إبراهيم إسماعيل على جبينه، ليضجعه فيذبحه، : أي 

 . قد انكب لوجهه، لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه و

)   &( 
 -:الأمر المدهش في تلك الحال المزعجة، و

) ,   +    *   )   (   '-   ( 
 قد فعلت ما أمرت به، : أي

 فعلت كل سبب،        َّ                  فإنك وط نت نفسك على ذلك، و
 إمرار السكين على حلقهلم يبق إلا  و

 )-      1   0 /   .(  
 . في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم

ا ن صر  ف  ع م ن  أ ط اع ن ا ال م ك ار ه  و  *** َ   َ ه ك ذ   ِ  َ  َ ْ    َ  َ  َ َ   ْ َّ  َ   ُ ِ ْ َ    َ ائ د   َ  َ د  َ   ِ َ الش  َّ    
ا و    َ و   ع ل  ل ه م  م ن  أ م ر ه م  ف ر ج  ً    َ ن ج   َ  َ   ْ  ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ْ  ُ َ  ُ  َ  ْ الى    َ ا، ك ق و ل ه  ت ع  َ   َ م خ ر ج  َ   ِ ِ  ْ  َ َ     ً  َ  ْ  َ: 
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َّقِ { تَ   ْ تَ ُ �ت رتجًاتَ ت �ت عتل  �ت َّ �.  ِ َّ ت � تَ   ّّ َت�ت تَ   ْ تَ تَ تْ ستبُِ   ث ُ   ت  ْ  يت قهُ ُ  َِ رتر  تَ
رً� ءٍ هتد  ِ �ت 

ُ لُِ�ّ َّ عتلت � رِِِ هتد  جت  ْ
ت
َ ُُ ِ ت َتال َّ �  َِّ  ُُُ ب  �ت يت َُ ق  [ }تُ  ] .٣، ٢:   َّ َ ِ الط لا 

)4   3( 
 الذي امتحنا به إبراهيم 

)    5   7   6( 
 خلته،  كمال محبته لربه و الواضح، الذي تبين به صفاء إبراهيم، و: أي

            ّ                           لما وهبه الل ه لإبراهيم، أحبه حبا شديدا،فإن إسماعيل 
 الخلة أعلى أنواع المحبة،  هو خليل الرحمن، و و

يقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة  هو منصب لا يقبل المشاركة وو 
 بالمحبوب، 

 فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل،أراد تعالى أن يصفي و د ه  َّ  ُ                                                               
 يختبر خلته، و
 فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه، 

ّ        ّ     فلما قد م حب الل ه، و  عزم على ذبحه، آثره على هواه، و       
 زال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه، و

 )8   9   :   ;     3   4   5    6   7 (: فلهذا قال
 صار بدله ذبح من الغنم عظيم، ذبحه إبراهيم، : أي

 فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، 



 ٤٥٠ص-٠٩م-٢٣

 

 من جهة أنه من جملة العبادات الجليلة،  و
 . سنة إلى يوم القيامة من جهة أنه كان قربانا و و

)   >   =( 
 أبقينا عليه ثناء صادقا و:أي

)   @    ?( 
 كما كان في الأولين،  

       . ، فإنه  فيه  محبوب معظم مثني عليهفكل وقت بعد إبراهيم 

)   D   C   B(  
 : تحيته عليه كقوله: أي

�ت ( طت تْ �ص  ِي َّ ُِِتاِِِِ � ت  تَ   ٌ م تَ تَ  ِ ّ َِ دُ  تد   َ  )هُلِ �

)      H   G   F( 
 معاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد، و             ّ   في عبادة الل ه،

 . الثناء الحسن نجعل لهم العاقبة، و و

)      M   L   K   J(  
           ّ                                                   بما أمر الل ه بالإيمان به، الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين

 : كما قال تعالى
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ِ�تكُ� ت َِ ( تَ ر ضِ 
ت
�� تَ �تِ  تَ ا َتكُ�تت �سبّدت تْ تَ  �ِثِ تَ ُرُِ  ََِ رت ِ س تَ تَ  )تْ �س دُ�هنِِ�ت تَ

)    Q   P   O(  
 هذه البشارة الثانية بإسحاق، الذي من ورائه يعقوب

 كونه نبيا  وجود ذريته، و بقائه، و فبشر بوجوده و

)   S     R( 
 . فهي بشارات متعددة

)X   W   V   UY   (  
 -:يــــــــــــــــــه ىــــــــــــــــــ،التركةــــــــــــــــــالبأنزلنا عليهما :أي
 ) ذريتهما و عملهما و علمهما(في  ادةــــــــــــــــــلزيا و وــــــــــــــــــالنم

 -:       ّ                           فنشر الل ه من ذريتهما ثلاث أمم عظيمة
 رب من ذرية إسماعيل،ــــــــــــــــــأمة الع-١
 ل، ــــــــــــــــــأمة بني إسرائي و-٢
 .روم من ذرية إسحاقــــــــــــــــــأمة ال و-٣

الى  *** َ   َ ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ َ : }  ْ ٍٍ ْدِّ تْ
ُ
ت َ تَ تَ تَ  َتث  تِ تٍ  تَ تَرت تَ مٍ  َِنّا  ِ ُِ   سبِت يثِلت يتا ُُ�ُ  �

  َ �ِ
ت
�ب  َ تَ تِ َ  َِنّا  َُ به تَدت  َّ َُ   َ َُ عُِ َّ نُدت تَ   َ تْ

ُ
َ تَ تَ  عت  ] .٤٨:ُ   ٍ ه ود  [ }تَ

)   _    ̂  ]   \    [   Z(  
 الطالح، منهم الصالح و: أي
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 شركه،  الظالم الذي تبين ظلمه، بكفره و العادل و و
 -: لعل هذا من باب دفع الإيهام، فإنه لما قال و
اقت ( حت  َ ِ ت َ تَ تَ َتث  ِ  تِ نتا   َ َتارت  )تَ

 اقتضى ذلك البركة في ذريتهما،
 أن من تمام البركة، أن تكون الذرية كلهم محسنين،  و

 .   ّ       الل ه أعلم ظالما، و         ّ                        فأخبر الل ه تعالى أن منهم محسنا و

)   e    d   c   b   a( ) إلى آخر القصة)  ١٢٢ - ١١٤ . 
 :ــــــــــــهارون ابني عمران، ب رسوليه، موسى، و            ِ  َّ ُ             يذكر تعالى م ن ته  على عبديه و

          ّ         وة إلى الل ه تعالى،ــــــــــــــــــالدع ، والةــــــــــــــــــالرس و وةــــــــــــــــــالنب

)       k   j   i   h   g(  
 قومهما من عدوهما فرعون نجاتهما و و

)    p   o   n   m(  
 هم ينظرون،                          ّ    نصرهما عليه، حتى أغرقه الل ه و و

      )   r( 
         ّ          إنزال الل ه عليهما  و

)   t     s( 
 تفصيل كل شيء المواعظ و هو التوراة التي فيها الأحكام و و
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الى  *** َ   َ ك �  ق ال  ت ع  تَضِثتاءً {:  َ َ  َ  َ  َ ارَُ ت �ل فُر هتا ت  تِ تَ ُْ��ت  د  آتتي نتا  لتقت ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء  [ }تَ ْ َ ْ  :٤٨ [ 

)    x   w   v( 
 فى الاقوال و الافعال***

أنــــــــــــــــــ     ّ                            أن الل ه هداهما الصراط المستقيم، ب و:- 
                           ّ    شرائع مستقيمة موصلة إلى الل ه،  رع لهما دينا ذا أحكام وــــــــــــــــــش-١
 .  َّ              ن  عليهما بسلوكهــــــــــــــــــ َ م   و-٢

)      }   |   {    z( 
 أبقى عليهما ثناء حسنا، : أي

 )ے   ¡   ¢   £    (
 الأولين أحرى في من باب أولى و تحية في الآخرين،و و

)      ®   ¬    «   ª   ©   ̈    §   ¦   ¥( 

   ½   ¼   »   º   ¹    ̧  ¶   µ     ́  ³   ²   ±   °

    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾

)   ³   ²   ±   °( 
 هو ادريس***

رسوله،إلياس  يمدح تعالى عبده و الدعوة إلى الل ه،  و الرسالة بالنبوة و    ّ              

)   º   ¹    ̧  ¶   µ( 
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 أنه أمر قومه بالتقوى، و

)   ½   ¼( 
  »بعل « نهاهم عن عبادتهم، صنما لهم يقال له          ّ         عبادة الل ه وحده و و

)   ¾( 
               ّ  تركهم عبادة الل ه و

)   À    ¿( 
 أحسن خلقهم الذي خلق الخلق، و

)Ã   Â( 
 الذي خلقكم، 

)      Æ   Å   Ä( 
 خلق آباءكم الماضين قبلكم؟ و
الباطنة    َّ                      أدر  عليهم النعم الظاهرة و رباهم فأحسن تربيتهم، و و 
لا ينفع،  أنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه، إلى عبادة صنم، لا يضر، وو 
 لا يتكلم؟  لا يرزق، بل لا يأكل و لا يخلق، و و

 »الغي؟  السفه و هل هذا إلا من أعظم الضلال و و 
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)   ! ( 
 -:                                       ّ             فيما دعاهم إليه، فلم ينقادوا له، قال الل ه متوعدا لهم

)   #   " ( 
 . لم يذكر لهم عقوبة دنيوية أي يوم القيامة في العذاب، و

)   (   '   &   % ( 
   َّ                    من  عليهم باتباع نبيهم،          ّ     أخلصهم الل ه، والذين : أي

 .               ّ              إنما لهم من الل ه جزيل الثواب فإنهم غير محضرين في العذاب، و

)   +   *( 
 على إلياس : أي

)   -   , ( 
 . ثناء حسنا

)   2   1   0   /( 
 . من عباده عليه           ّ     تحية من الل ه، و: أي
ع يل   ***  � ِ   َ ك �  ي ق ال  في  إ س  َ  ْ ِ  ِ  ُ   َ ع �  :  َ َ  ُ  � ِ  ُ إ س  َ  ْ ِ  
ن ي*** ْ ِ  ي ع  م د  :  َ ٍ  آل  م ح  َّ  َ  ُ  َ  . 

)  <   ;   :   9   8   7   6   5   4 ( 
 . سلامه عليهم أجمعين         ّ                                    ّ    فأثنى الل ه عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الل ه و
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 من السورة الكريمة) ١١١-١١٠(و ) ٨١-(٨٠تقدم تفسيره الايات *

   K   J     I   H   G   F   E   D   C   B   A   @    ?   >

   U   T     S   R   Q   P   O   N   M   L 

VW   Z   Y   X 

)   F   E   D   C   B   A   @    ?   >( 
 الرسالة،  رسوله لوط بالنبوة و هذا ثناء منه تعالى على عبده وو 
 . فعل الفاحشة الشرك ونهيهم عن              ّ          دعوته إلى الل ه قومه، و و

 . أهله أجمعين، فسروا ليلا فنجوا                        ّ    فلما لم ينتهوا، نجاه الل ه و

)   K   J     I   H( 
 . هي زوجة لوط لم تكن على دينه الباقين المعذبين، و: أي

)   O   N   M( 
 بأن قلبنا عليهم ديارهم 

مْ  (ــــــــــــــــــفـ
َ
يلٍ مَنضُْوٍ� جَعَلنْاَ َ�ِ�هََا سَافلِهََا وَأ  )طَرْناَ عَليَهَْا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

 .خمدوا حتى همدوا و
*** ، ن  ال ع ق وب ات  ل ك ه م  ب أ ن و اع  م  الى  أ ه  ُ   َ  ِ ف إ ن  الله   ت ع   ُ ْ    َ  ِ  ٍ  َ ْ َ  ِ  ْ  ُ  َ َ  ْ َ  َ   َ َ  َ َّ  َّ ِ َ  
ة  ال م ن ظ ر  و    َ و   �  ة  م ن ت ن ة  ق ب يح  ل ت ه م  م ن  الأ  ر ض  ب ح  ع ل  م ح  ِ   َ ج  َ  ْ َ ْ    َ  َ   ِ َ   ً  َ  ِ  ْ  ُ   ً َ ْ  َ ُ  ِ  ْ َ ْ    َ  ِ   ْ  ُ  َ َّ  ِ  َ  َ  َ ِ   َ الط ع م  و    َ   ْ يح ،     َّ     ِّ  ِ  الر 
اف ر ون  ل ي لا  و    َ و   ب يل  م ق يم  �  ر  ب ه ا ال م س  ل ه ا ب س  ع  ْ  ً  َ ج  َ   َ   ُ  ِ   َ  ُ ْ     َ  ِ ُّ ُ َ   ٍ   ِ  ُ   ٍ   ِ َ  ِ   َ َ  َ َ   ً ن ه ار ا َ    -:و لهذا قال  َ

)     S   R   Q( 
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 على ديار قوم لوط : أي

)V   U   TW    ( 
 مروركم بها،  في هذه الأوقات، يكثر ترددكم إليها و: أي

 المرية  فلم تقبل الشك و

)Y   X ( 
 تنزجرون عما يوجب الهلاك؟  العبر، و الآيات و

 

   h    g   f   e   d    c   b   a    ̀  _   ̂      ]   \   [

   u   t   s    r    q   p   o   n   m   l   k   j    i

    |   {   z     y   x   w   v}      £   ¢    ¡   ے   ~
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   ¶   µ   ́  .إلى آخر القصة)  ١٤٨ - ١٣٩ (²   ³   
 

)   ̂      ]   \   [( 
ة  ي ون س  *** م ت  ق ص  ُ   ُ  ُ َ ق د  ت ق د  َّ  ِ  ْ  َ َّ  َ َ   ْ  َ   ور ة  الأ  ن ب ي اء ِ  َ  ِ في  س  ْ َ ْ    ِ  َ   ُ  ِ . 
ول  الله     َ و   �   ع ن  ر س  يح  ح  ِ في  الص  َّ   ِ   ُ  َ   ْ  َ  ِ ْ  َ   ِ َّ    ِ   أ ن ه  ق ال َ  َ   ُ َّ َ :- 
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ب د  أ ن  ي ق ول  " ُ   َ م ا ي ن ب غ ي ل ع  َ   ْ َ   ٍ  ْ  َ ِ    ِ  َ  ْ ِ    َّ خ �   م ن  ي ون س  ب ن  مت ى َ َ  أ ن ا : َ    َ ْ  َ ُ  ُ   ْ  ِ  ٌ ْ  َ")0F١( 
ب ه إ لى  أ م ه   و َ َ    ِ َ  ُ ِّ ِ ن س  ِ   َ في  ر و اي ة  ق يل    َ و  "  َ   ٍ َ   َ  ِ  " ِ َ  َِ   ِ إ لى  أ ب يه  : " ِ 

 رسوله، يونس بن متى، هذا ثناء منه تعالى، على عبده و و
              ّ    الدعوة إلى الل ه،  الرسالة، و كما أثنى على إخوانه المرسلين، بالنبوة و  

 ذكر تعالى عنه، أنه عاقبه عقوبة دنيوية،  و

  )`   a   (: أعماله الصالحة، فقال أنجاه منها بسبب إيمانه و
 يحبسه في بطن الحوت،  من ربه مغاضبا له، ظانا أنه لا يقدر عليه، و: أي
 لا ذنبه الذي ارتكبه، لعدم فائدتنا بذكره،           ّ                  لم يذكر الل ه ما غاضب عليه، و و
ُ  ِّ                   بما ذ ك رنا عنه أنه أذنب، وإنما فائدتنا  و         ّ                            عاقبه الل ه مع كونه من الرسل الكرام،      
 . قيض له ما هو سبب صلاحه أزال عنه الملام، و أنه نجاه بعد ذلك، و و

)   a   `( 
 لجأ 

)   d    c   b(  
الفلك شاحن، ثقلت السفينة،  الأمتعة، فلما ركب مع غيره، و بالركاب و

 كبان،فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الر 
 كأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، و

                                                                    
 ٢٣٧٧مسلم -٣٤١٦البخارى  ١
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)    f( 
 قارع***

غلب، ألقي في البحر عدلا من أهل السفينة، فاقترعوا على أن من قرع و 
 .            ّ                  إذا أراد الل ه أمرا هيأ أسبابه و

 فلما اقترعوا أصابت القرعة يونس 

)    i   h    g(  
 . المغلوبين: أي
،   َ و  *** ان ب  ف ين ة  ت ل ع ب ت ب ه ا الأ  م و اج  م ن  ك ل  ج  َ   ِ ٍ  ذ ل ك  أ ن  الس   ِّ ُ   ْ  ِ   ُ  َ  ْ َ ْ     َ  ِ   َ َّ َ َ   َ  َ  ِ َّ    َّ َ   َ ِ  َ 
ر ،   َ و   اه م وا ع لى  م ن  ت ق ع  ع ل ي ه  ال ق ر ع ة  ي ل ق ى في  ال ب ح  ، ف س  ِ   أ شر  ف وا ع لى  ال غ ر ق   ْ  َ ْ   ِ    َ ْ ُ   ُ  َ  ْ  ُ ْ    ِ  ْ َ  َ   ُ  َ َ   ْ  َ  َ  َ     ُ  َ   َ  َ    ِ  َ  َ ْ   َ  َ     ُ َ ْ َ 

، ف و ق ع ت  ال ق ر ع ة  ع لى  ن ب ي  الله    ف ين ة  َ  َ  َِ  ِّ  َِّ ل ت خ ف  ب ه م  الس    ُ  َ  ْ  ُ ْ   ِ  َ  َ  َ  َ    ُ  َ  ِ َّ     ُ  ِ  ِ َّ  ِ  َ ،  ُ  ُ َ ي ون س    ِ ث  م ر ات  َ  َّ  ٍ  ث� لا    َ َ  َ 
ن ون  ب ه  أ ن  ي ل ق ى م ن  ب ي ن ه م   ِ  ْ و ه م  ي ض   ِ ْ َ   ْ  ِ    َ ْ ُ   ْ َ   ِ  ِ  َ  ُّ ِ َ   ْ  ُ  َ 

ه  و   ن  ث ي اب ه  ل ي ل ق ي  ن ف س  ر د  م  ُ   َ ف ت ج   َ  ْ َ   َ  ِ ْ  ُ ِ   ِ  ِ َ ِ   ْ  ِ   َ َّ  َ  َ َ  ِ َ ه م  ي أ ب و ن  ع ل ي ه  ذ ل ك   َ    ِ  ْ َ  َ   َ  ْ َ ْ َ   ْ  ُ.  

 فألقي في البحر 

)m   l   k( 
 وقت التقامه

)   n( 
 . هو مغاضبته لربه فاعل ما يلام عليه، و: أي

)   t   s    r    q   p( 
اء   *** م  ل ه  م ن  ال ع م ل  في  الر خ  َ   ِ ل و لا  م ا ت ق د  َّ    ِ   ِ  َ  َ ْ    َ  ِ   ُ َ   َ َّ  َ َ    َ  َ  ْ َ  
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في بطن الحوت  تحميده،و تسبيحه، و في وقته السابق بكثرة عبادته لربه،و:أي
المِِ�َ ( :حيث قال َّ ُُ مِنَ لظ نْ ُُ  ِّّ ِ ِ ََ انَ ََ َُ سُْْ ْ ن

َ
َ  ِِ َ ََ ِ  ]٨٧:الانبياء[)  ِ

)   {   z     y   x   w   v( 
         ّ           ّ          عبادته لل ه، نجاه الل ه تعالى،  لكن بسبب تسبيحه و لكانت مقبرته، و: أي
 .             ّ                                  كذلك ينجي الل ه المؤمنين، عند وقوعهم في الشدائد و

)      ~(  
 ألقيناه***

 بأن قذفه الحوت من بطنه 

 )ے(
 هي الأرض الخالية العارية من كل أحد، و

 . الظلال عارية من الأشجار وبل ربما كانت 

)   ¢    ¡(  
 مرض، بسبب حبسه في بطن الحوت،  قد سقم و: أي

 . حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة

)    ̈  §    ¦   ¥   ¤(  
 القرع***

 ،تظله بظلها الظليل، لأنها بادرة باردة الظلال 
 . بره هذا من لطفه به، و لا يسقط عليها ذباب، و و
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***Uن ه ا ، م  ع  ف و ائ د  ه م  في  ال ق ر  َ  ذ ك ر  ب ع ض   ْ ِ    َ ِ  َ  َ  ِ  ْ  َ ْ   ِ   ْ  ُ  ُ  ْ َ   َ  َ  َ:- 
ْ َ سر  ع  -١ ، ــــ ُ ِ   ة  ن ب ات ه  ِ  َ َ   ُ 
، و  ــتظلي و-٢ ر ق ه  ل ك بر  ه  ِ    َ ل  و  ِ َ  ِ ِ   ِ  ِ َ  َ  ُ   ، ِ   ن ع وم ت ه   ِ َ   ُ ُ  
ب    َ و  -٣ ب ه ا الذ  َ      ُّ َ أ ن ه  لا  ي ق ر  ُ  َ  ْ َ  َ   ُ ، ـــ َ َّ    ُ  اب 
، ـــ َ ج    َ و  -٤ ي ة  ث  ر ه  ِ   و د ة  أ   ذ   ِ َ  َ   ِ َ  ِ  ْ َ   ُ  َ  ْ 
ْ  َ ُ  َ ِّ ّ أ ن ه  ي ؤ ك ل  ن ي ئ    َ و  -٥ ُ   ُ ِ   َ ا ب ل ب ه  و  ــُ   ً ب وخ  َ  ْ م ط      َ ا و     ً ــ ـ  َ َّ ا   ِ  ُ ِّ ً  ق شر  ه  أ ي ض  ْ َ   ِ ِ ْ  ِ. 
ول  الله     َ و   س  ِ ق د  ث ب ت  أ ن  ر  َّ  َ   ُ  َ  َّ َ  َ َ َ   ْ  َ  ب اء،و ِ  ّ    ُّ َّ    َ ك ان  ي ح ب  الد  ُ   َ فة   َ  ح  و اشي الص  ْ    ي ت ت ب ع ه  م ن  ح  َّ      َ  َ   ْ  ِ   ُ  ُ َّ  َ َ َ  

 صحيح البخاري  ***
ٍ  ب ن  م ال ك    َ َ ِ أ ن س   عن - ٢٠٩٢ ِ   َ   َ ْ   ي ق ول ُ   ُ َ  : 

ول  الله    ي اط ا د ع ا ر س  ِ إ ن  خ  َّ  َ   ُ  َ    َ  َ   ً  َّ  َ  َّ ِ   ق ال  أ ن س  ب ن  م ال ك ، ه  ن ع  ام  ص  َ   ِ ٍ ل ط ع    ُ ْ  ُ َ َ  َ  َ    ُ  َ  َ  َ   ٍ   َ َ ِ  : 
ول  الله    ه ب ت  م ع  ر س  ِ ف ذ  َّ   ِ   ُ  َ   َ  َ  ُ  ْ َ  َ  َ ، ام  ِ   إ لى  ذ ل ك  الط ع    َ َّ     َ ِ  َ  َ ِ  
ول  الله    س  ِ ف ق ر ب  إ لى  ر  َّ   ِ   ُ  َ  َ ِ  َ َّ  َ  َ  ب ز ا و ٌ   َ م ر ق ا، ف يه  د ب اء  و   ُ ْ  ً   َ خ   َّ  ُ   ِ   ِ    ً  َ  َ  ، يد  ٌ   ق د    ِ  َ 

ِ  َّ ف ر أ ي ت  الن ب ي   َّ    ُ ْ َ  َ  َ»  و الي   الق ص ب اء  م ن  ح  َ  ْ ي ت ت ب ع  الد     ِ َ  َ  َ   ْ  ِ   َ  َّ ُّ     ُ َّ  َ  َ ة   َ  »َ  ِ ع 
ئ ذ  «:  َ  َ ق ال   ن  ي و م  ب اء  م  ِ ِ  ٍ ف ل م  أ ز ل  أ ح ب  الد   ْ َ   ْ  ِ   َ  َّ ُّ    ُّ  ِ ُ  ْ  َ َ   ْ َ  َ«)1F٢( 

ام ت ن  عليه م ن ة عظمى،  ، وثم لطف به لطفا آخر         ّ ِ      َّ  َ ْ  

 )ª   »   ¬   ®   ( ىه و
 من الناس

)¯(  
 بل***

                                                                    
 جوانب) حوالي(. لحم مجفف) قديد. (القرع واليقط�) دباء. (كل طعام طب  باء) مرقا( ٢
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)°( 
     .                                                 ّ        المعنى أنهم إن ما زادوا لم ينقصوا، فدعاهم إلى الل ه تعالى عنها، و

)   ²(  
 . فصاروا في موازينه، لأنه الداعي لهم

)   µ    ́  ³( 
 :          ّ                                             بأن صرف الل ه عنهم العذاب بعدما انعقدت أسبابه، قال تعالى

شَفْنَا َ�نهُْمْ ( َُ ََ لمَّا آمَنُول  ُ ََ ُوُُ ُُهَا ِِ  ََوْ نَفَعَهَا ُِِمَا ََ  ُْ ٌ  آمَنَ ُْ َرَََْ نَ ََ فلَوَْ  
َّعْنَاهُمْ َِِ� حِ�ٍ عَذَلبَ لْ�زِْيِ ِ� لْ�َياَةِ  ُيَْا وَمَ �ّ  ]٩٨:يونس[)ل

 ½   ¼   »     º   ¹   ̧ 

     Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾ 

Ê   É   È   Ç     Æ   Å 

   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë 
ل ه م  ل    *** ع  ء  ال م شر  ك �  في  ج  ر ا ع لى  ه ؤ لا  َِّ ي ق ول  ت ع الى  م ن ك  ِ   ْ  ِ ِ  ْ  َ  ِ   َ  ِ ِ ْ  ُ ْ    ِ َ  ُ  َ  َ  َ   ً  ِ  ْ  ُ  َ   َ َ  ُ   ُ َ  ، َ  َ  ِ ال ب ن ات  ْ   

، و   ان ه  ب ح  ُ    َ س  َ   َ  ْ  ُ ، ت ه ون  َ  ل ه م  م ا ي ش    ُ َ  ْ َ    َ   ْ  ُ َ  

ِ  م ن  الذ ك ور ،:  َ ْ أ ي     ُ ُّ     َ  ِ 

ي د  :  َ ْ أ ي   ه م  ال ج  َ  ِّ َ ي ود ون لأ  ن ف س  ْ    ُ  ِ  ِ  ُ ْ َ ِ     ّ  َ  . 

يم  { َِ َُ ل وهَُوَ  ًّ وَ ْْ ُُ  ُُ حَهُهُمْ ااَُِْْ  لَلّ وجَْهُ
َ
َ أ ِ ِّ ُ ل  [} َاَل � ْ  ِ الن ح  َّ   :٥٨ [ 
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، و  :  َ ْ أ ي   وء ه  ذ ل ك  َ    َ ي س  ِ  َ   ُ  ُ   ُ ت ار    َ ُ  لا  ي خ   َ  ْ ه  إ لا  ال ب ن �   َ  َ َ ِ  َ ل ن ف س  ْ   َّ ِ   ِ  ِ  ْ  َ الى  .  ِ َ   َ ي ق ول  ت ع  َ  ُ   ُ َ  :- 

ب وا إ لى  الله َ ُ     ِ َ  ف ك ي ف  ن س  َ   َ  ْ َ  َ 
  يقول تعالى لنبيه محمد: 

)   ̧ ( 
ب يل  الإ  ن ك ار  ع ل ي ه م  *** ل ه م  ع لى  س  ِ  ْ س   ْ َ  َ   ِ  َ ْ ِ ْ    ِ   ِ َ  َ  َ   ْ  ُ ْ  َ 

                  ّ                              اسأل المشركين بالل ه غيره، الذين عبدوا الملائكة، : أي
 وصفه بما لا يليق بجلاله،           ّ     الشرك بالل ه، و                  ّ               زعموا أنها بنات الل ه، فجمعوا بين  و

)   ¼   »     º   ¹( 
قول جائر، من جهة جعلهم الولد لل ه تعالى،  هذه قسمة ضيزى، و          ّ                               
هو البنات أخسهما له و من جهة جعلهم أردأ القسمين و و 

 -:التي لا يرضونهن لأنفسهم، كما قال في الآية الأخرى 
) ِ ّ ِِ  ََ ََجْعَلوُ ََ وَ ُُ وَلهَُمْ مَا �شََْهَُو انَ ََ  )لْ�نَاَتِ سُْْ

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه  *** ُ لَُْْ  {:َ َ  ََ رُ وَ َُ َّ مُ ل ُُ ظَ
َ
ٌ  ضَِ�ى*َ مَ ْْ ِ ََ ِاًِل َ م  [}تلِْ ْ  ِ الن ج  َّ   :٢٢، ٢١ [ 

حكمهم بذلك                             ّ     من جهة جعلهم الملائكة بنات الل ه، و و . 
 -:قال تعالى في بيان كذبهم

)   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾ (خلقهم؟ 
 ليس الأمر كذلك، فإنهم ما شهدوا خلقهم،: أي 

                                                       ّ   فدل على أنهم قالوا هذا القول، بلا علم، بل افتراء على الل ه،
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ْ  ِ ِ ك ق و ل ه  *** شَهِهُول خَلقَْهُمْ {: َ َ 
َ
ًُ للرّْ�َنِ ِنِاَثاً أ ُِنَ هُمْ عِْاَ َّ ٌَ ل وجََعَلوُل للمَِْكةَِ

 ََ لوُ
َ
� ْْ ُ ًَُ�هُمْ وَ� ُ  ِ الز خ ر ف  [} سََةََُْبُ شَهَا  ْ ُّ   :١٩ [ 

أ ل ون  ع ن  ذ ل ك  ي و م  ال ق ي ام ة  :  َ ْ أ ي   َ  ِ ي س   َ  ِ ْ    َ  ْ َ   َ ِ  َ   ْ  َ   َ  ُ َ  ْ ُ . 

لهذا قال و) :   È   Ç     Æ   Å ( 
 كذبهم الواضح: أي

)   Ì    Ë   Ê   É ( 
ن ه  ال و ل د  *** ر  م  د  َ  َ ُ ص  ْ    ُ  ْ ِ   َ  َ  َ 

)   Î   Í( 

)   Ð ( 
 اختار : أي

)    Ó   Ò   Ñ( 

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه  *** صْفَاُ�مْ {: َ َ 
َ
فأَ
َ
مْ أ ُُ ذََ مِنَ للمَِْكةٌَِِ ِنِاَثاً ِنِّ ّّ مْ ااِْ�َ�َِ� وَل ُُ رَ��

يمًا َِ ََ َوَْ  عَ َ  ِ الإ  سر  اء  [ }َ�قَُولوُ ْ ِ ْ  :٤٠ [ 

ا ق ال    َ و   َ    َ  َ ل ه ذ   َ ِ  : 
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   )   $        #      "   !( 
 . هذا الحكم الجائر

)   '   & ( 
 تميزون هذا القول الباطل الجائر فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول  و

)    ,   +    *   ) ( 
 ل هذا غير واقع و ك. أي حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسول

 ).   /     0    1 2   (لهذا قال  و
فإن من يقول قولا لا يقيم عليه حجة شرعية فإنه كاذب متعمد أو قائل على 

 .   ّ         الل ه بلا علم

8       7   6   5   49      ?   >   =   <   ;   : 

  A   @ I   H   G   F    E   D   C    B 

  )   5   4( 
                      ّ         ّ   جعل هؤلاء المشركون بالل ه بين الل ه : أي

)8       7   69   ( 
ْ    َْ ْ  َ ال م ل ائ ك ة ل اج ت ن ان ه م  ع ن  ال أ ب ص ا-:الجلالين*  َ   ْ  ِ  ِ َ  ِ ْ  ِ    َ  ِ َ  َ  ر ْ 
أن أمهاتهم سروات الجن                             ّ     حيث زعموا أن الملائكة بنات الل ه، و 

)   >   =   <   ;   :( 
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                               ّ  قد علمت أنهم محضرون بين يدي الل ه)> (أنالحال  و
 . بينه نسب، لم يكونوا كذلك ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينهم و

)   A   @ ( 
 الملك العظيم، الكامل الحليم،

)   C    B( 
 . شركهم يصفه به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم و

)   H   G   F    E( 
ت ب ع ون    َ و  *** َ  ه م  ال م    ُ  ِ َّ  ُ ْ    ُ ق  ال م ن ز ل  ع لى  ك ل  ن ب ي  و  ُ  ِ  ٍّ  َ ل ل ح  َ  ِّ ُ  َ  َ   ِ َّ  َ  ُ ْ   ِّ  َ ل    ِ ْ َ  ٍ م ر س   ْ  ُ 

،فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله 
 . بذلك كانوا مخلصين و

X   W   V    U   T   S   R   Q   P    O   N    M   L   K     J 

)   L   K     J( 
              ّ   عبدتموه مع الل ه،من  إنكم أيها المشركون و: أي

)   Q   P    O   N( 
 تضلوا أحدا لا تقدرون أن تفتنوا و

 )   W   V    U   T   S( 
          ّ                                             من قضى الل ه أنه من أهل الجحيم،فينفذ فيه القضاء الإلهي، 
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ْ   َ م ا ي ن ق اد  ل م ق ال ك م  و  ***  ُ ِ   َ  َ ِ   ُ   َ  ْ ل ة  و   َ    َ لا  ن  الض  ِ   َ م ا أ ن ت م  ع ل ي ه  م  َ َ َّ     َ  ِ   ِ  ْ َ  َ   ْ  ُ و   َ    َ ْ ل ة  م ن  ه  ب اد ة  ال ب اط  َ  ال ع   ُ   ْ  َ   ِ َ  ِ  َ ْ    ِ  َ  َ  ِ ْ  
ن ك م  م م ن  ذ ري ل لن ار   ل  م  ُ     ِ  َّ  ِ أ ض    ْ َّ  ِ   ْ  ُ  ْ  ِ  ُّ  َ َ  . 

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ َ� �سَْمَعُونَ بهَِا { ْ�ُ�ٌ َ� ُ�بِْ�ُ
َ
لهَُمْ قلُوُبٌ َ� َ�فْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

ولَ�كَِ هُمُ الغَْا
ُ
ُّ أ ََ

َ
ُْ هُمْ أ ِِ بَ �ْعَْا ََ ولَ�كَِ 

ُ
ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [} فلِوُنَ أ َ ْ  :١٧٩ [ 

ين  الشر  ك  و   ي ي ن ق اد  ل د  و  ال ذ  ا الضر  ب  م ن  الن اس  ه  ِ   َ ف ه ذ  ْ ِّ     ِ   ِ ِ   ُ   َ  ْ َ    ِ َّ    َ  ُ  ِ  َّ     َ  ِ  ُ ْ َّ      َ  َ ِ   َ ال ك ف ر  و   َ   ْ  ُ ْ   ، ل ة  لا  ِ  الض  َ َ َّ    

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  فكَِ {-: َ َ  َ  َ  َ
ُ
ار ي ات  [} َُِِّ�مْ لَِ� قوَْلٍ ُ�تَْلفٍِ يؤُْفكَُ َ�نهُْ مَنْ أ ِ  َ  ِ الذ   َّ   :٩، ٨[ 

َ  إ �  ا :  َ ْ أ ي   ل  ب ه  م ن  ه و  م أ ف وك  و   ِ َّ ٌ   َ ي ض    ُ ْ  َ   َ  ُ   ْ  َ   ِ ل    َ ِ ُّ ِ  ِ  ٌ م ب ط   ْ  ُ. 

 -:ذاــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــالمقص و
 ، عجز آلهتهم عن إضلال أحد بيان عجزهم و-١
 ،       ّ        درة الل ه تعالىــــــــــــــــــبيان كمال ق و-٢
 .حزبه المفلحين                        ّ             فلا تطمعوا بإضلال عباد الل ه المخلصين و: أي

ن  ال ك ف ر  ب ه م  و  *** بوا إ ل ي ه م  م  ئ ك ة  م �  ن س  الى  م نزها ل ل م لا  ْ   َ ث م  ق ال  ت ع   ِ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ    َ  ِ   ْ  ِ  ْ َ ِ      َ َ  َّ  ِ   ِ  َ ِ َ  َ ْ ِ       ُ  َ   َ ِ  ِ ال ك ذ ب    ُ َّ  َ  َ  َ َ ْ  
ْ   َ َ  ُ  َِّ ع ل ي ه م  أ ن ه م  ب ن ات  الله     ُ َّ َ   ْ  ِ  ْ َ  َ  

c   b   a    ̀  _   ̂    ]   \      [    Z   Y       g    f   e   d 

)   [    Z   Y      ̂  ]   \( 
و ات  و    � وص  في  الس  ع  م خ ص  َ   ِ  َ ل ه  م و ض  َ َّ    ِ  ٌ  ُ  ْ  َ   ٌ  ِ  ْ  َ   ُ ز ه  و    َ او  ب اد ة  لا  ي ت ج  ُ   َ م ق ام ات  ال ع   ُ  َ   َ َ َ  َ   ِ  َ  َ  ِ ْ   ِ   َ   َ اه   َ  ُ  لا  ي ت ع د   َّ  َ  َ َ  َ  

 هذا فيه  بيان براءة الملائكة،عما قاله فيهم المشركون ، 
             ّ                       أنهم عباد الل ه، لا يعصونه طرفة عين،  و

 لا يتجاوزه، به لا يتعداه و                 ّ  تدبير قد أمره الل ه فما منهم من أحد إلا له مقام و
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 . ليس لهم من الأمر شيء و

)      b   a   ` ( 
 . خدمته           ّ    في طاعة الل ه و

م  ع ن د  ق و ل ه  *** ، ك �  ت ق د  ف وف ا في  الط اع ة  ْ  ِ ِ ن ق ف  ص   َ   َ  ْ  ِ   َ َّ  َ َ  َ َ    ِ  َ  َّ    ِ   ً   ُ  ُ   ُ  ِ فّا{:  َ ََ  ِِ  }وَالاّافّا

 صحيح مسلم ***
، ق ال  ) ٥٢٢( ي ف ة  ذ  َ    َ  َ ع ن  ح   َ ْ  َ  ُ   ْ ول  الله  : َ  ِ  ق ال  ر س   ُ   ُ  َ  َ  َ  : 

ث   ل ن ا ع لى  الن اس  ب ث لا  َ  َ    َّ  ِ ِ َ  َ ٍ ف ض    َ ْ ِّ  ُ : ، ئ ك ة  ف وف  ال م لا  ف وف ن ا ك ص  ل ت  ص  ع  ِ   ج   َ ِ َ  َ ْ   ِ   ُ ُ  َ   َ  ُ   ُ  ُ  ْ َ  ِ  ُ 
ا،   َ و   د  ج  ل ت  ل ن ا الأ  ر ض  ك ل ه ا م س  ع  ً    ج   ِ  ْ  َ    َ ُّ  ُ  ُ  ْ َ ْ    َ َ  ْ َ  ِ  ُ 
ء    َ و   د  ال �  ب ت ه ا ل ن ا ط ه ور ا، إ ذ ا ل م  ن ج  ل ت  ت ر  ع  َ  ج  َ ْ    ِ  ِ َ   ْ َ   َ ِ    ً   ُ َ   َ َ    َ  ُ َ  ْ ُ  ْ َ  ِ  ُ " 

)    f   e   d ( 

 .الله عما لا يليق به
 !                        ّ   يصلحون أن يكونوا شركاء لل ه؟ -مع هذا  -فكيف 

 . تعالى االله
، ك �  ق ال  ت ع الى  *** ب اد ة  ن  ال ع  ، ي ث ب ت ون  ب  ك ان ه م  م  ل ون  َ   َ ال م ص  َ  َ  َ  َ  َ    ِ  َ  َ  ِ ْ    َ  ِ   ْ  ِ ِ  َ َ ِ   َ   ُ ُ  ْ َ    َ  ُّ َ  ُ ْ  : 

ُْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ { ا سُبحَْاَهَُ بَ ََ الرّْ�َنُ وََ�ً َ ّّ َ� �سَْبقُِوَهَُ باِلقَْوْلِ وهَُمْ  .وَقَالوُا ا
مْرهِِ �َ 
َ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَ� �شَْفَعُونَ ِِ� لمَِنِ ارْتََ� وهَُمْ  .عْمَلوُنَ بأِ

َ
َ�عْلمَُ مَا َ�ْ�َ �

هَنّمَ  .مِنْ خَشْيتَهِِ مُشْفقُِونَ  ََ ِْهِهِ  ََ لكَِ  ََ ٌ مِنْ دُوَهِِ فَ ََ ِ ِ ِِّ ِ ُْ مِنهُْمْ ِ وَمَنْ َ�قُ
المِِ�َ  َّ ِِْ  ال ََ لكَِ  ََ ِ  َ الأ  ن ب ي  [ }ََ ْ َ  ] .٢٩-٢٦:  ِ اء    ْ
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)i   h        j( 
 يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين، يظهرون التمني،

)   q    p   o   n        m   l(  
 الكتب، ما جاء الأولين،  لو جاءنا من الذكر و: يقولون و

)      v   u   t    s( 
 .         ّ                                        لأخلصنا لل ه العبادة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة

َ َ                                           هم ك ذ ب ة في ذلك، فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به،  و  َ    
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 فعلم أنهم متمردون على الحق 

الى  *** َ   َ ك �  ق ال  ت ع  يرٌ َ�َ {-: َ َ  َ  َ  َ َِ اءَهُمْ ََ ََ ْ�مَاَهِِمْ لَ�نِْ 
َ
هْدَ � ََ  ِ َّ قسَْمُوا باِ

َ
ُْنّ وَأ كُو

ُْفُورًا يرٌ مَا زَادَهُمْ ِِ�  َِ اءَهُمْ ََ ََ دَ  ا�مَمِ فلَمَّا  ْْ ِ هْدَ  مِنْ ِ
َ
ر  [} أ ِ  ٍ ف اط   َ :٤٢ [ 

نّا َ�نْ {: َ  َ ق ال    َ و   َُ بلْنِاَ ننْ  ََ اِفَِتَْ�ِ مِنْ  ََ  
َ ََ َِلَ الكِْتَابُ 

ُ
ّْمَا أ ِ نْ قَقُولوُا ِ

َ
أ

وْ قَقُولوُا .دِرَاسَتهِِمْ لغََافلِِ�َ 
َ
هْدَ  مِنهُْمْ َ�قَدْ  أ

َ
َِلَ عَلَْنْاَ الكِْتَابُ لكَُنّا أ

ُ
َاّ أ
َ
لوَْ �

 ِ َّ ِِ ا بَ بيِياَ َّ ََ لمَُ مِمّنْ  َْ
َ
مْ بيَِنٌَِ� مِنْ رَِ�ُِ�مْ وهَُدً  وَرَْ�ٌَ� َ�مَنْ أ ُْ اءَ ََ

ابِ  ََ ِينَ ياَْدِفوُنَ َ�نْ آياَتنِاَ سُوءَ العَْ َّ ِِ  ا ْْ ََ َ�نهَْا سَنَ دَ ََ َوُا  وَ ََ بمَِا 
ام  [} ياَْدِفوُنَ  َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ  :١٥٧، ١٥٦[ 

)y   xz      |   { ( 
 لا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون،  العذاب حين يقع بهم، و

 )~    ے   ¡      ¢   £   (
 لا مخالف لها لعباده المرسلين                    ّ                   بل قد سبقت كلمة الل ه التي لا مرد لها و

 جنده المفلحين، و
ل  و  *** اق ب ة  ل لر س  ت اب  الأ  و ل  أ ن  ال ع  م  في  ال ك  ِ   َ ت ق د   ُ ُّ  ِ   َ  َ  ِ   َ ْ   َّ َ   ِ َّ َ ْ   ِ  َ  ِ ْ   ِ   َ َّ  َ ن ي ا و    َ ْ   ِ    ُّ ْ َ   َ أ ت ب اع ه م  في  الد   ِ  ِ  َ ْ َ  ، ر ة  خ  ِ  الآ   َ  ِ ْ   

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  َ  َ  َ  َ َ :} ٌِ َ قوَِّ  عَِِه َّ َاَ وَرسُُإِ ِنِّ ا
َ
ُ �ْ�لَِ ّ � َّ ََ ا تَ اد ل ة  [} ََ َ  َ ِ ال م ج    َ  ُ ْ  :٢١ [ 

الى    َ و   َ   َ ق ال  ت ع  ُِ ا�شْهَادُ {: َ  َ  َ َِ َ�قُو َْاِِ اّ�ْْْاَ وَهَوْ َ ْْ ِِ ا ِينَ آمَنُوا  َّ نَُْ�ُ رسُُلَنَا وَا ََ  }َِِاّ 
ِ  ٍ غ اف ر  [  َ :٥١ [ 

ا ق ال    َ و   َ    َ  َ ل ه ذ   َ ِ :-  



 ٤٥٢ص-١١م-٢٣

 

)§   ¦   ¥    ( 
ن ي ا و  *** ر ة    ِ    ُّ ْ َ   َ في  الد  خ  َ  ِ الآ   ِ ْ  . 

ه م  م م ن   م  ب ي ان  ن صر  ت ه م  ع لى  ق و م  ْ  ك �  ت ق د  َّ  ِ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ  َ  َ   ْ  ِ ِ َ ْ ُ   ُ  َ َ   َ َّ  َ ب ه م  و  َ  َ  َ ْ   َ ك ذ   ُ َ َّ  َ ، ال ف ه م  ْ  خ   ُ  َ َ   َ 

، و    َ و   َ    َ ك ي ف  أ ه ل ك  الله   ال ك اف ر ين    ِ  ِ  َ ْ   ُ َّ   َ َ  ْ َ   َ ن �   َ ْ  ب اد ه  ال م ؤ م  ى ع  ِ ِ  َ ن ج   ْ  ُ ْ    ُ  َ  َ  ِ   َّ َ . 

)        ¬   «   ª    ©( 
اق ب ة  *** ِ َ  ُ ت ك ون  ل ه م  ال ع    َ ْ    ُ  ُ َ   ُ   ُ َ . 

 أنهم الغالبون لغيرهم، المنصورون من ربهم، نصرا عزيزا، يتمكنون فيه من
 إقامة دينهم، 

هذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الل ه،  و    ّ                                        
 . قاتل من أمر بقتالهم، أنه غالب منصور بأن كانت أحواله مستقيمة، و

)    ²   ±   °   ¯( 
 لم يقبلوا الحق، ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا، و

 أنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب، و
بر   ع لى  أ ذ اه م  *** ْ  اص   ُ  َ َ  َ  َ  ْ ِ  ْ ، و    َ    َ ل ك  َ  ، ل  ر  إ لى  و ق ت  م ؤ ج  ٍ  ان ت ظ  َّ  َ  ُ  ٍ  ْ  َ  َ ِ   ْ  ِ  َ ْ   

اق ب ة  و   ع ل  ل ك  ال ع  ن ج  َ   َ ف إ ن ا س   َ ِ   َ ْ    َ َ  ُ  َ  ْ  َ  َ َ   َ الن صر  ة  و    َ ِ َّ   َ ؛    ُّ ْ َ  الظ ف ر   َ َّ    
ه م    َ و   ا ق ال  ب ع ض  ُ  ْ ل ه ذ   ُ  ْ َ  َ  َ    َ  َ ر   نسأ:  ِ ْ  ٍ ذ ل ك  إ لى  ي و م  ب د  َ   ِ  ْ َ  َ ِ   َ ا. َ  ِ ن اه  ا في  م ع  ا أ ي ض  ه  َ  و م ا ب ع د   َ  ْ  َ  ِ    ً ْ َ    َ  َ  ْ َ    َ  َ.  

 )´   µ    ¶      (-:لهذا قال و
 .النكال، فإنه سيحل بهممن يحل به 
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)   º   ¹( 
يب ه م  و  *** اب  ل ت ك ذ  ل ون  ال ع ذ  ت ع ج  ْ   َ ه م  إ �  ا ي س   ِ  ِ  ِ  ْ  َ ِ  َ   َ  َ ْ    َ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ َ   َ َّ ِ   ْ م   ُ  ْ  ك ف ر ه   ِ  ِ  ْ ُ 

، و   ل ك  ب  ع ل ي ه م  ب ذ  َ    َ ف إ ن  الله   ي غ ض  ِ  َ  ِ  ْ  ِ  ْ َ  َ  ُ  َ  ْ َ  َ َّ  َّ ِ َ   ، ل  ل ه م  ال ع ق وب ة  َ   ي ع ج  َ   ُ  ُ ْ    ُ  ُ َ  ُ ِّ  َ ُ  
م  و    َ و   ا ك ان وا م ن  ك ف ر ه  ا أ ي ض  ْ   َ م ع  ه ذ   ِ  ِ  ْ ُ   ْ  ِ    ُ  َ    ً ْ َ    َ  َ   َ م   َ  ن اد ه  ْ  ع   ِ  ِ اب  و  ِ  َ  ل ون  ال ع ذ  ت ع ج  َ   َ  َ ي س   َ ْ    َ  ُ  ِ  ْ  َ  ْ ُ   َ َ ال ع ق وب ة    َ  ُ ْ  . 

)   ¾   ½   ¼(  
 قريبا منهم نزل عليهم، و: أي

)   Á   À    ¿( 
ك ه م  و  *** ، ب إ ه لا  ْ   َ ف ب ئ س  ذ ل ك  ال ي و م  ي و م ه م   ِ  ِ َ  ْ ِ ِ    ْ  ُ  ُ  ْ َ   ُ  ْ  َ ْ    َ ِ  َ  َ  ْ ِ م   َ  ْ  د م ار ه   ِ  ِ   َ  َ. 

الاستئصال العقوبة، و لأنه صباح الشر و. 
 صحيح البخاري ***

ِ  ع ن  أ ن س  ب ن  -٣٧١ ْ  ِ َ َ   ْ ول  الله    َ   ِ ٍ م ال ك  َ  س  ِ أ ن  ر  َّ  َ   ُ  َ  َّ َ    غ ز ا خ ي بر َ َ  ْ  َ   َ  َ:- 
 ، اة  ب غ ل س  لا ة  الغ د  ا ص  ه  ل ي ن ا ع ن د  َ  َ ٍ  ف ص   ِ  ِ   َ  َ     َ َ  َ    َ  َ  ْ  ِ   َ  ْ َّ َ  َ 

ِ ف ر ك ب  ن ب ي  الله    َّ  ُّ  ِ َ  َ  ِ  َ  َ  و    َ و ، ة  َ    َ ر ك ب  أ ب و ط ل ح   َ ْ َ   ُ َ  َ  ِ  َ  ، ة  َ   أ ن ا ر د يف  أ ب  ط ل ح   َ ْ َ  ِ َ   ُ   ِ  َ   َ َ  
ر ى ن ب ي  الله    ِ ف أ ج  َّ  ُّ  َِ    َ  ْ َ  َ ،  في  ز ق اق  خ ي بر  َ َ  ْ َ   ِ  َ  ُ  ِ  

ِ إ ن  ر ك ب ت ي ل ت م س  ف خ ذ  ن ب ي  الله     َ و   َّ  ِّ  ِ َ   َ  ِ  َ  ُّ  َ  َ َ    ِ َ ْ  ُ  َّ ِ  
ذ  ن ب ي  الله    ت ى إ �  أ ن ظ ر  إ لى  ب ي اض  ف خ  ه  ح  ِ ث م  ح سر   الإ ز ار  ع ن  ف خ ذ  َّ  ِّ  َِ   ِ  ِ  َ  ِ  َ َ  َ ِ   ُ ُ ْ َ  ِّ ِ   َّ  َ   ِ  ِ  ِ  َ   ْ  َ   َ  َ  ِ   َ َ  َ  َّ ُ   

ي ة  ق ال   َ   َ  َ ف ل �  د خ ل  الق ر  َ  ْ  َ    َ  َ  َ  َّ َ  َ:- 
ة  ق   اح  ِ   َ الله   أ ك بر   خ ر ب ت  خ ي بر   إ ن ا إ ذ ا ن ز ل ن ا ب س   َ   َ  ِ  َ ْ  َ َ   َ ِ   َّ ِ  ُ َ  ْ  َ  ْ َ  ِ  َ  ُ َ ْ َ  ُ ٍ  و م   َّ  ْ 

رهِنَ { ََ بَاحُ المُنْ ََ َ  ً ق ال ه ا ث� لا ث ا] ١٧٧: الصافات[} فسََاءَ   َ    َ َ  َ  
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 تهديدهم بوقوع العذاب                 َّ           ثم كرر الأمر بالت ولي عنهم، و . 
 لما ذكر في هذه السورة، كثيرا من أقوالهم الشنيعة، التي وصفوه بها،  و

 نزه نفسه عنها

 )Í   Ì(: فقال
 تعالى تنزه و: أي

)   Ï   Î(   
 . اعتز عن كل سوء يصفونه به الذي عز فقهر كل شيء، و :أي

)   Õ   Ô   Ó(  
 الآفات، لسلامتهم من الذنوب و

 .السماوات سلامة ما وصفوا به فاطر الأرض و و

)   Ú   Ù   Ø   ×(  
 اللام، للاستغراق،  الألف و

 فجميع أنواع الحمد، من الصفات الكاملة العظيمة، 
 الأفعال التي ربى بها العالمين،  و
    َّ                  أدر  عليهم فيها النعم، و
 صرف عنهم بها النقم، و
 سكونهم،  دبرهم تعالى في حركاتهم و و
                        ّ          في جميع أحوالهم، كلها لل ه تعالى،  و
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رسله  فهو المقدس عن النقص، المحمود بكل كمال، المحبوب المعظم، و
 سالمون مسلم عليهم، 

 .السلامة في الدنيا والآخرة من اتبعهم في ذلك له و
  .الآخرة أعداؤه لهم الهلاك والعطب في الدنيا و و

م د  في  الأ  ولى  و  *** ُ  َ  َ ل ه  ال ح  ْ   ِ   ُ  ْ  َ ْ    ُ ال    َ ر ة  في  ك ل  ح  خ  َ   ٍ الآ   ِّ ُ  ِ   ِ  َ  ِ ْ   . 
  م ن  الت ن ز يه  و    َ و ب يح  ي ت ض  َ   َ ل �  ك ان  الت س    ِ  ْ َّ     ُ َّ  َ َ َ   ُ   ِ ْ َّ     َ  َ  َّ َ   ، ل ة  ال م ط اب ق ة  لا  ِ   الت بر  ئ ة  م ن  الن ق ص  ب د   َ َ  َ  ُ ْ    ِ َ َ  َ  ِ ِ  ْ َّ     َ  ِ   َ َ ِ ْ َّ    

،  َ و   ل  ت ل ز م  إ ث ب ات  ال ك �  ِ  ي س  َ َ ْ   َ  َ ْ ِ   ُ  ِ ْ  َ  ْ َ  
 ، ل  م ط اب ق ة  ف ات  ال ك �  ل  ع لى  إ ث ب ات  ص  م د  ي د  ً   ك �  أ ن  ال ح   َ َ  َ  ُ   ِ َ  َ ْ   ِ   َ  ِ  ِ  َ ْ ِ  َ  َ  ُّ  ُ َ   َ  ْ  َ ْ   َّ َ  َ  َ 

ت ل ز م  الت ن ز يه  م ن  الن ق ص    َ و   ْ  ِ ي س  َّ     َ  ِ   َ   ِ  ْ َّ     ُ  ِ ْ  َ  ْ ع ،- َ ا ال م و ض  ِ  ِ ق ر ن  ب ي ن ه �  في  ه ذ   ْ  َ ْ     َ  َ  ِ  َ  ُ  َ  ْ َ   َ  َ  َ 
ا ق ال    َ و   ؛ و ل ه ذ  ع  ك ث � ة  م ن  ال ق ر آن  َ    َ  َ في  م و اض   َ ِ  َ    ِ   ْ  ُ ْ    َ  ِ   ٍ َ  ِ َ   َ  ِ  َ  َ  ِ  : 

ِِِّ َ�مّا ياَِفُونَ { َ المُْرسَْلِ�َ  .سُبحَْانَ رَِ�كَِ رَبِِ العِْ ََ  ٌِ ِ رَبِِ  .وسََ� ّ َِ َمْدُ 
ْْ وَا

 }العَْالمَِ�َ 
ل س    َ و  *** اد يث  في  ك ف ار ة  ال م ج  ْ  ِ ِ ق د  و ر د ت  أ ح   َ ْ    ِ  َ  َّ  َ  ِ  ُ   ِ   َ َ  ْ  َ  َ  َ   ْ  َ:- 
 سنن أب داود ***

َ   ِ ع ن  ع ب د  الله   ب ن  ع م ر و ب ن  ال ع اص  - ٤٨٥٧ ْ    ِ ْ    ِ  ْ  َ   ِ ْ  ِ َّ   ِ  ْ  َ   ْ  َ 
ُ   َ  َ أ ن ه  ق ال   َّ َ : 

ث  م ر ات  إ لا  ك ف ر  ب ه ن   ه  ث� لا  ه  ع ن د  ق ي ام  ل س  د  في  م ج  ت  لا  ي ت ك ل م  ب ه ن  أ ح  ِ  َّ ك ل �   ِ  َ ِّ  ُ  َّ ِ  ٍ  َّ  َ   َ َ  َ   ِ  ِ  َ  ِ   َ  ْ  ِ   ِ  ِ ِ  ْ  َ  ِ   ٌ  َ َ  َّ  ِ  ِ  ُ َّ  َ  َ َ  َ  ٌ َ ِ  َ
 ، ُ   ع ن ه   ْ َ 

ل س  خ �   و    َ و   ٍ  َ لا  ي ق ول ه ن  في  م ج  ْ  َ  ِ ِ  ْ  َ  ِ  َّ  ُ ُ   ُ ل س    َ  َ ْ  ِ ِ م ج  ُ  ذ ك ر  إ لا  خ ت م  ل ه  ب ه ن  ع ل ي ه  ك �  ي خ ت م  َ  َ  ْ ُ  َ  َ   ِ  ْ َ  َ  َّ  ِ  ِ  ُ َ   َ  ِ  ُ  َّ ِ   ٍ  ْ  ِ
يف ة   ح  ات م  ع لى  الص  َ  ِ ب ال خ    ِ َّ    َ  َ   ِ َ   َ ْ  ِ :- 
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ان ك  الل ه م  و   ب ح  ُ  َّ  َ س  َّ     َ َ   َ  ْ ت غ ف ر ك  و   ُ  ، لا  إ ل ه  إ لا  أ ن ت  أ س  م د ك  َ   َ ب ح   ُ  ِ  ْ  َ  ْ َ  َ ْ َ  َّ ِ   َ َ ِ  َ    َ  ِ  ْ  َ َ  أ ت وب  إ ل ي ك   ِ   ْ َ ِ  ُ  ُ َ )0F١( 
 

 
 

                                                                    
 مراتصحيح دون قوله ثلاث ] : حكم الألبا�[ ١
 



 ٤٥٣ص-١٢م-٢٣

 

 ! " #-سورة ص-٣٨

!"      1   0   /        .    -   ,    +    *    )    (   '   &       %   $   #

=   <   ;   :    9   8   7   6   5   4   3   2>      @   ? 

H        G      F   E    D   C   B   AI      N   M   L   K       J 

V   U   T   S   R   Q            P   OW   \   [   Z   Y   X 

    l   k       j   i    h   g   f   e   d   c   b   a   ̀    _    ̂  ]m   

s   r   q   p   o   nt        ے   ~   }   |        {   z   y    x   w   v    u

©    ̈  §   ¦   ¥     ¤   £   ¢   ¡ª        ̄  ®   ¬   «

  ¶   µ    ́  ³   ²   ±   ° ½   ¼   »      º   ¹   ¸ 

   Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿     ¾Æ   É   È   Ç 

     Ö       Õ   Ô         Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î   Í   Ì         Ë   Ê

å   ä     ã   â   á   à   ß   Þ   Ý   Ü   Û    Ú      Ù   Ø   × 
 هي مكية و–تفس� سورة ص -٣٨

ِ     َِّ     َّ ب س م  الل ه  الر    ْ يم  ِ  ِ   ِ ح م ن  الر ح  َّ     ِ  َ  ْ 



 ٤٥٣ص-١٢م-٢٣

 

!"      1   0   /        .    -   ,    +    *      )    (   '   &       %   $   #

=   <   ;   :    9   8   7   6   5   4   3   2>   @   ? 

   H        G      F   E    DC   B   AI      N   M   L   K       J 

V   U   T   S   R   Q    P   OW   \   [   Z   Y   X 

    l   kj   i    h   g   f   e   d   c   b   a   ̀    _    ̂  ]m   

s   r   q   p   o   nt   y    x   w   v    u 

 z   }        |   {   ~   ے     ¡   ¢   

   ©    ̈  §   ¦   ¥     ¤   £ª    ̄  ®   ¬   « 

    ¶   µ    ́  ³   ²   ±   ° 
مع من جاء  حال المكذبين به معه و           ّ                      بيان من الل ه تعالى لحال القرآن،وهذا 
 به،

 ) #   $   %          "!: (فقال
ِ                            الشرف، الم ذ ك ر  للعباد كل ما يحتاجون إليه  ذي القدر العظيم و:أي ِّ  َ  ُ           
 ، أفعاله و صفاته و          ّ  بأسماء الل همن العلم،    
          ّ          بأحكام الل ه الشرعيةمن العلم  و

 ،الجزاء بأحكام المعاد ومن العلم و 
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 . فروعه فهو مذكر لهم في أصول دينهم و
 هنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، و

 عليه شيء واحد،  فإن حقيقة الأمر، أن المقسم به و
 هو هذا القرآن، الموصوف بهذا الوصف الجليل،  و

 فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم ضرورة العباد إليه، فوق كل ضرورة، 
الإقبال على استخراج ما  التصديق، و                   َ  ِّ            كان الواجب عليهم ت لق يه بالإيمان و و

 . يتذكر به منه
صار معهم  بمن أنزله،و أبى الكافرون الإيمان به و        ّ                فهدى الل ه من هدى لهذا،و

)       +    *      )    (   '( 
 استكبار  امتناع عن الإيمان به، و و

),( 
 له

 إبطاله رده ومخاصمة في  مشاقة و: أي
 . في القدح بمن جاء به و

 فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، 
 استغاثوا في صرف العذاب عنهم أنهم حين جاءهم الهلاك، نادوا و و

 ).        /   0   1   2   3   4       (لكن  و
اب  *** اء ه م  ال ع ذ  �  ج  َ   ُ ح   َ ْ    ُ  ُ  َ   َ   َ اث وا و   ِ  ت غ  َ   ُ    َ اس   َ  ْ وا إ لى  الله      أ ر  ُ     ِ َ  َِّ ج  َ  َ . 
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ي ئ ا  َ و   د  ع ن ه م  ش  َ ْ  ً ل ي      ل    ب  ج    ْ  ُ  ْ  َ   ٍ  ْ ُ ِ   َ ِ  َ  َ  ْ َ  . 

الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  سَنَا إذِاَ هُمْ مِنهَْا يرَْكُضُونَ {:  َ َ  َ  َ  َ
ْ
وا بأَ ُّ ََ

َ
ا َ اّ ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء   [} لمََ ْ َ ْ   :١٢ [ 

، :  َ ْ أ ي   َ   ي ه ر ب ون   ُ  َ  ْ َ  

ترِْْ�تُمْ �يِهِ {
ُ
لوُنَ َ� ترَْكُضُوا وَارجِْعُوا إَِ� مَا �

َ
� ُْ ُ اكنُِِ�مْ َعََماُ�مْ � َُ ََ  } وَ

ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء  [ ْ َ ْ   :١٣ [ 

)   5( 
ه  ال ك ل م ة  و    َ و  *** ُ   َ ه ذ   َ ِ  َ ْ    ِ  ِ َ  ه ي   َ  ت  "ِ  َ  ه ي  "  َ َ لا  ، "  َ لا  "ِ  ِ   ال ت ي ل لن ف ي   ْ َّ  ِ    ِ َّ   

ه ا  ت  م ع  َ   ز يد   َ  َ  ْ  َ ُ   ِ ك �  ت ز اد  في  "    َّ  ُ الت اء  "ِ   ُ   ُ  َ ف ي ق ول ون  "  ُ َّ ث م  " َ َ  ُ َ   َ َّ ْ ث  ت  : "َ   ُ" 

)   7   6( 

لا فرج لما أصابهم،  خلاص مما وقعوا فيه، وليس الوقت، وقت  و: أى
ْ                            فـ ل ي ح ذ ر  هؤلاء أن يدوموا على عزتهم و  َ  ْ  . شقاقهم، فيصيبهم ما أصابهم  َ ْ َ 

)    9( 
 عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب، : أي

)=   <   ;   :>( 
 ليعرفوه حق المعرفة،  ليتمكنوا من التلقي عنه، و

 النخوة القومية عن اتباعه،لأنه من قومهم، فلا تأخذهم  و
 . تمام الانقياد له فهذا مما يوجب الشكر عليهم، و

 لكنهم عكسوا القضية، فتعجبوا تعجب إنكار و
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)     @   ?( 
 -:ظلمهم من كفرهم و

)     C   B   A ( 

 )    H        G      F   EI(أنه  -عندهم -ذنبه  و
 الأنداد، كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء و: أى
 .                     ّ       يأمر بإخلاص العبادة لل ه وحده و

)   K       J ( 
 الذي جاء به

)   M   L ( 
 . فساده يقضي منه العجب لبطلانه و: أي

)   Q    P   O( 
 .المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك

)   S   R ( 
 استمروا عليها، : أى

)V   U   TW   ( 
 على عبادتها،  الصبر عليها وجاهدوا نفوسكم في  و
 .لا يصدنكم عن عبادتها، صاد لا يردكم عنها راد، و و
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)   Y   X( 
 الذي جاء به محمد، من النهي عن عبادتها 

)   [   Z ( 
 نية غير صالحة في ذلك،  له قصد و: يقصد، أي: أي
 هذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، و

 لا يرد قوله بالقدح في نيته،فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، 
 عمله له،  فنيته و

هم قصدهم،  البراهين و يفسده، من الحجج و إنما يرد بمقابلته بما يبطله و و
يكون معظما عندكم،  أن محمدا، ما دعاكم إلى ما دعاكم، إلا ليرأس فيكم، و

 . متبوعا

)   _    ̂  ] ( 
 الدين الذي دعا إليه  القول الذي قاله، و

)   `   b   a( 
لا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه،  في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا، و: أي

 فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم، فإنه الحق، 
ي ش  *** ن ون  د ين  ق ر  َ  ْ ٍ ي ع   ُ   َ   ِ   َ   ُ ْ َ . 
َ   َ  ُ  الن صر  ان ي ة  ق ال وا*** َّ ِ  َ ق ا أ خ بر  ت ن ا ب ه  :    َّ ْ ا ال ق ر آن  ح  ِ  ل و  ك ان  ه ذ   ِ  َ ْ َ َ  ْ َ   �  َ   ُ   ْ  ُ ْ     َ  َ   َ  َ   ْ ار ى َ َ  الن ص   َ َّ   . 

)f   e   d   c( 
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 كذب افتراه، ما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه، و و
هذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى،  و 

 حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول
 هو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون، و

 . فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟

)  i    h l   kjm    ( 
        ّ       يخصه الل ه به؟  ما الذي فضله علينا، حتى ينزل الذكر عليه من دوننا، و: أي
 هذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ و
ُ  ُّ   ّ                 هل جميع الرسل إلا بهذا الوصف، ي م ن  الل ه عليهم برسالته، و  َ                              
                          ّ    يأمرهم بدعوة الخلق إلى الل ه،  و
ْ  أ ن ه م  ***  ُ ن  ب ي ن ه م  ك ل ه م   َ َّ ه  ب إ ن ز ال  ال ق ر آن  ع ل ي ه  م  يص  ون  ت خ ص  د  ت ب ع  ِ  ْ ي س  ِّ  ُ   ْ  ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ِ ْ َ  َ   ِ   ْ  ُ ْ    ِ  َ ْ ِ ِ   ُ َ  ِ  ْ َ   َ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ َ  

ي ة  الأ  خ ر ى َ  ك �  ق ال وا في  الآ   ْ ُ ْ    ِ َ ْ   ِ    ُ  َ  َ َ :- 

ُ  ِ الز خ ر ف  [} لوَْ� نزلَ هَذَا اَقُْرْآنُ َ�َ رجَُلٍ مِنَ اَقَْرْ�تََْ�ِ عَظِي�ٍ {  ْ ُّ    :٣١[ 

الى   َ   َ ق ال  الله   ت ع  َ  ُ هُمْ {-: َ  َ  َّ
َ
نَا بيَنْهَُمْ مَعيِشَتهَُمْ ِ� اْ�َياَةِ َ ّْ َُ ونَ رَْ�َةَ رَّ�كَِ َ�نُْ قَ ُّ ُِ َ�قْ

�يْاَ وَرََ�عْنَا َ�عْضَهُمْ لوَْقَ َ�عْضٍ دَرجََاتٍ  ُّ ُ  ِ الز خ ر ف  [} ا  ْ ُّ    :٣٢ [ 

ه ل ه م  و    َ و   ي د ل  ع لى  ج  ا ال ذ  ا ل �  ق ال وا ه ذ  ْ   َ ل ه ذ   ِ ِ  ْ  َ  َ  َ  َّ  َ    ِ َّ     َ  َ    ُ  َ  َّ َ    َ  َ ْ   ِ   ْ ق ل ة  ع ق ل ه م  في  اس    ِ  ِ ِ  ْ  َ   ِ م  ِ  َّ اد ه  ْ  ت ب ع   ِ  ِ   َ  ْ  ِ
، ول  م ن  ب ي ن ه م  ْ  إ ن ز ال  ال ق ر آن  ع لى  الر س   ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ِ   ُ َّ    َ  َ   ِ   ْ  ُ ْ   َ  َ ْ ِ  

لهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما  و
 جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، 
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 )q   p   o   n   (أنهم  و
 ريب *

)s   rt   ( 
  إرسالي لك، و -أيها الرسول-إليك  ىوحي*
لا بينة ليس عندهم علم و . 

 جاءهم الحق الواضح،  ارتضوا به، و فلما وقعوا في الشك و  
 كانوا جازمين بإقامتهم على شكهم،  و

 قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق، لا عن بينة من أمرهم، 
 . إنما ذلك من باب الائتفاك منهم و
 عناد، عن شك و من المعلوم، أن من هو بهذه الصفة يتكلم و

 لا قادح أدنى قدح في الحق، إن قوله غير مقبول، و
 أنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه،  و

 )x   w   v    u    : (لهذا توعدهم بالعذاب فقال و
 تجرأوا عليها، حيث كانوا ممتعين في الدنيا، قالوا هذه الأقوال، و: أي

 .وا عذابه، لم يتجرأوا                   ّ               لم يصبهم من عذاب الل ه شيء، فلو ذاق
بل قالوا ذلك؛لأنهم لم يذوقوا عذاب االله، فلو ذاقوا عذابه :الميسر*

  لما تجرؤوا على ما قالوا

 ) z   }     |   {   ~   ے     (
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ن اب ه   ي لا  ي ر ام  ج  ُ  ال ذ  ُ  َ  َ   ُ  َ ُ  َ    ِ َّ   

)   ¡( 
ي م ا ي ر يد  ل م ن  ي ر يد   ي ي ع ط  ِ   ُ ال ذ  ُ   ْ  َ ِ   ُ   ِ ُ    َ    ِ  ْ ُ    ِ َّ  . 

ب يه ة    َ و  *** ي ة  ش  ه  الآ  َ  ٌ ه ذ    ِ َ   ُ َ ْ    ِ  ِ ْ  ِ ِ ب ق و ل ه   َ   َ  ِ: 

ونَ اَااسَ َ�َ مَا { ُُ ُُ ْ ََ  ْْ
َ
اًا َ مكِْ لذَذِاا َ� يتُْتوُنَ اَااسَ نقَِ ُّ ْ ْْ لهَُمْ نيَِي م مِنَ ال

َ
َ

مْ�ا  َُ ةَ وَآتيَنَْاهُمْ  َّ ُْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهيِمَ اَكِْتاَبَ وَاْ�كِْ ُ مِنْ لضَْمهِِ َ�قَ اَ آتاَهُمُ ا
ِّنهُْمْ  ا لَ اّ اًا عَظِي هََنامَ سَعِ ِِ  ََ ََ نهُْ وَ ََ اُ   }مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ مَنْ دَ

اء  [ َ   ِ الن س  ِّ    :٥٥: ٥٣ [ 

ُ  ق و ل ه    َ و   ُ  ْ كْتُمْ خَشْيَةَ ا��فَْاقِ {َ  َُ َْ ّْمكُِونَ خَزَا�نَِ رَْ�َةِ رَّ�ِ إذِاا � �تُْمْ َ�
َ
قلُْ لوَْ �

ا انُ َ�تُورا َُ ْ َ  ِ الإ  سر  اء  [} وََ�نَ ا�� ْ ِ ْ   :١٠[ 

ول  ال ب شر  ي    َ و   ث ة  الر س  ك اي ة  ع ن  ال ك ف ار  أ ن ه م  أ ن ك ر وا ب ع  ِ ِّ   ل    ب ع د  ال ح  َ  َ ْ    ِ   ُ َّ     َ  َ  ْ  ِ    ُ  َ ْ َ   ْ  ُ َّ َ   ِ  َّ  ُ ْ    ِ  َ   ِ َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ   َ ِ  َ 
ال ح    َ و   الى  ع ن  ق و م  ص  َ   ِ ٍ ك �  أ خ بر   ت ع    ِ  ْ  َ   ْ  َ  َ   َ َ  َ َ  ْ َ  َ  َ ح �  ق ال وا  ُ  َ   َ  ِ :- 

اُ { ونَ غَ ُّ ِ�م سَيعَْمَ
َ
ابم َ ِكْرُ عَميَهِْ مِنْ بيَنْنَِا بلَْ هُوَ كَذا ّّ َ ا ِِ

َْ ُُ
َ
ابُ َ ا مَنِ اَكَْذا

 ]٢٦: ٢٥: القمر[ }ا�ِ�ُ 
يمنعون منها من شاءوا،  فيعطون منها من شاءوا، و 

 )    l   k       j   i    hm: (حيث قالوا
 .                                   ّ  ليس ذلك بأيديهم حتى يتحجروا على الل ه رحمته، و هذا فضله تعالى و: أي

)©    ̈  §   ¦   ¥     ¤   £ª   ( 
 . بحيث يكونون قادرين على ما يريدون
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)   ®   ¬   «( 
                                                  ّ    الموصلة لهم إلى السماء، فيقطعوا الرحمة عن رسول الل ه، 

 !أضعفهم بما تكلموا به؟               ّ    هم أعجز خلق الل ه و فكيف يتكلمون، و
 خذلان الحق؟  التعاون على نصر الباطل و التجند، و أم قصدهم التحزب و

جندهم مهزوم،  المقصود لا يتم لهم،بل سعيهم خائب،وهو الواقع فإن هذا  و

 ) °   ±   µ    ́  ³   ²: (لهذا قال و
ُ          هؤلاء الجند المكذ  بون جند مهزومون، كما ه زم غيرهم :الميسر*                      ِّ                

 من الأحزاب قبلهم

ين  ه م  في  ع ز ة  و  *** ب ون  ال ذ  ن د  ال م ك ذ  ء  ال ج  ٍ   َ ه ؤ لا  َّ  ِ  ِ   ْ  ُ   َ   ِ َّ    َ  ُ ِّ  َ  ُ ْ    ُ  ْ ُ ْ    ِ َ  ُ ي ه ز م ون  و   َ  ق اق  س  َ   َ ش    ُ  َ  ْ  ُ  َ   ٍ   َ ل ب ون   ُ ي   ِ  َ  غ    ُ َ  ْ 

ب �    َ و   ز اب  ال م ك ذ  ين  م ن  ق ب ل ه م  م ن  الأ  ح  َ  ي ك ب ت ون  ك �  ك ب ت  ال ذ   ِ ِّ َ  ُ ْ   ِ  َ  ْ َ ْ    َ  ِ   ْ  ِ ِ  ْ  َ   ْ  ِ   َ   ِ َّ   َ  ِ ُ  َ َ   َ   ُ َ ْ ُ  

ه  ك ق و ل ه    َ و   ْ  ِ ِ ه ذ   َ َ   ِ  ِ برَُ {: َ  ُّ ُّْ  وَ�ُوََوّنَ ا َ َْ ُْ ا م سَيهُْزَ ٌِ يِ م مُنتَْ َِ ْْ َ�قُولوُنَ َ�نُْ 
َ
َ{  

ر    َ و   ٍ  ك ان    ل    ي و م  ب د   ْ َ   َ  ْ َ   َ ِ  َ   َ رّ بلَِ { َ  ََ
َ
ََ وََ دْ

َ
اعَةُ َ اُ هُمْ وَال ُُ وعِْ ََ اعَةُ  اُ  }ال

َ  ِ ال ق م ر  [  َ ْ   :٤٦: ٤٤. [ 

    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿     ¾   ½   ¼   »      º   ¹   ¸

ÅÆ      Ñ   Ð   Ï     Î   Í   Ì         Ë   Ê   É   È   Ç

Ü   Û    Ú      Ù   Ø   ×   Ö       Õ   Ô         Ó   Ò 
تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم، الذين كانوا أعظم قوة يحذرهم 

 تحزبا على الباطل،  منهم و
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)¼   »      º   ¹   ¸( 
 قوم هود 

)      ¿     ¾   ½ ( 
 . القوة الهائلة الجنود العظيمة، و: أى

)   Á( 
 قوم صالح،

)Å    Ä   Ã   ÂÆ    ( 
 قوم شعيب همو  البساتين الملتفة،  الأشجار و: أي

)   È   Ç ( 
ْ   ع د د هم  و الذين اجتمعوا بقوتهم و   ِ  َ ْ                                ع د د هم  على رد الحق، فلم تغن عنهم شيئا َ    ِ  َ  ُ . 

)Ë   Ê ( 
 من هؤلاء

)   Ï     Î   Í   Ì( 
 عليهم 

)   Ð( 
 .يزكيهم، أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك هؤلاء، ما الذي يطهرهم و   ّ     الل ه، و
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)         Ó   Ò( 
 رفلينتظ

)       Õ   Ô   Û    Ú      Ù   Ø   ×   Ö ( 
 . تستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه رد، تهلكهم و من رجوع و: أي
ل م  *** ي د  ب ن  أ س  ْ  َ َ ق ال  م ال    ع ن  ز  َ   ِ ْ   ِ ْ  َ   ْ  َ   ٌ ِ   َ ي ة  أ ي  :  َ  َ  ٌ   َ ْ أ ي  ل ي    ل ه ا م ث ن و  َّ  ِ  َ ْ  َ    َ َ  َ  ْ َ   ْ َ :- 

اع ة  أ ن  ت أ ت ي ه م  ب غ ت ة  ف ق د   َ  ْ م ا ي ن ظ ر ون  إ لا  الس   َ   ً  َ  ْ َ   ْ  ُ  َ ِ ْ َ   ْ َ   َ  َ  َّ    َّ ِ   َ   ُ ُ  ْ اء  أ شر  اط ه ا أ ي   َ    َ َ    َ ْ ج  ُ  َ ْ َ   َ   َ:- 
َ َ ْ  َ ف ق د  اق تر  ب ت  و   َ  ْ    ِ  َ ِ َ  ْ أ ز ف ت   َ  َ ْ  َ د ن ت  و   َ  َ  

ة  ه ي  ن ف خ ة  ال ف ز ع  ال ت ي ي أ م ر  الله   إ سر  اف يل  أ ن  ي ط و ل ه ا،   َ و   ي ح  ه  الص  َ    ه ذ  َ ِّ َ ُ   ْ َ  َ   ِ  َ ْ ِ  ُ َّ   ُ  ُ ْ َ    ِ َّ   ِ  َ  َ ْ    ُ  َ  ْ َ   َ  ِ   ُ  َ  ْ َّ     ِ  ِ  َ 
و ات  و    � د  م ن  أ ه ل  الس  َ   ِ  َ ف لا  ي ب ق ى أ ح  َ َّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ   ٌ  َ َ    َ  ْ َ   ِ َّ الأ  ر ض  إ لا  ف ز ع  إ لا   َ  َ  َ  ِ  َ  َّ ِ  ِ  ْ َ ت ث ن ى الله   ع ز    ْ َ  َّ م ن  اس   ُ َّ    َ ْ  َ  ْ    ِ  َ

ل   َ  َّ و ج   َ. 

    å   ä     ã   â   á   à   ß   Þ   Ý 
-:معاندتهم الحق،مستعجلين للعذاب قال هؤلاء المكذبون، من جهلهم و:أي

)   á   à   ß   Þ   Ý ( 
 ما قسم لنا من العذاب عاجلا  قسطنا و: أي
يل  *** ه م  ب ت ع ج  ا إ ن ك ار  م ن  الله   ع لى  ال م شر  ك �  في  د ع ائ ه م  ع لى  أ ن ف س  ِ  ه ذ    ِ  ْ  َ  ِ  ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ  َ  َ   ْ  ِ ِ   َ  ُ  ِ   َ  ِ ِ ْ  ُ ْ   َ  َ  ِ َّ   َ  ِ   ٌ  َ ْ ِ    َ  َ

 ، اب  َ   ِ  ال ع ذ   َ ْ   
ت اب  *** ِ  َ  ُ ف إ ن  ال ق ط  ه و  ال ك  ْ    َ  ُ  َّ  ِ ْ   َّ ِ َ  
َ  ُّ  َ ه و  ال ح ظ  و  : ِ   َ ق يل    َ و  *** ْ    َ يب   ُ   .   َّ ِ  ُ الن ص 

د   ِ  ٍ ق ال  غ �   و اح    َ  ُ ْ  َ اب  :  َ  َ  يل  ال ع ذ  أ ل وا ت ع ج  َ   ِ س   َ ْ   َ   ِ  ْ َ  ُ ز اد  ق ت اد ة  -َ  َ ُ    َ  َ  َ   َ   -:َ  َ  َ  ُ  ك �  ق ال وا  َ 
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وِ ائتْنَِا {
َ
اءِ َ َّ اُ ارَةا مِنَ ال ََ َِ رْ عَميَنَْا  ِِ مْ

َ
ََ لأَ ُِ اّ مِنْ عِنْ الماهُما إنِْ نَنَ هَذَا هُوَ اْ�َ

 ٍ��ِ
َ
 ]٣٢: الأنفال[ }بعَِذَابٍ َ

ر ير    َ و  *** ِ   ٍ ق ال  اب ن  ج   َ   ُ ْ   َ  َ  :- 
ن ي ا  ن  ال خ �   أ و  الشر   في  الد  ق ون ه  م  ت ح  يل  م ا ي س  أ ل وا ت ع ج  ِّ  ِ    ُّ ْ َ  س  َّ     ِ َ  ِ ْ  َ ْ    َ  ِ   ُ َ  ُّ  ِ  َ  ْ َ    َ  َ   ِ  ْ َ    ُ َ  َ 

،   َ و   ي د  ي ق ال ه  ج  ا ال ذ  ٌ   ه ذ  ِّ  َ   ُ َ  َ    ِ َّ     َ  َ 

)   ä     ã   â ( 
 .              ً      كان هذا استهزاء  منهم القيامة، و:الميسر*
زعموا أنك يا محمد، إن كنت صادقا، َ  ُّ                  ل ج وا في هذا القول، و و 

 :تأتينا بالعذاب، فقال لرسولهفعلامة صدقك أن  
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)   (   '   &   %   $   #   "       !*       -    ,     + 
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    po   n     m   l       k   j   i   h   g   f      e   d       c     b 

     s   r   q }    |   {   z   y    x    w   v   u   t~   
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À   ¿   ¾Á     È        Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â 

 Ò      Ñ   Ð   Ï     Î   Í   Ì   Ë      Ê   É 

   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   ÓÚ      à   ß   Þ     Ý   Ü   Û 

è   ç   æ   å   ä   ã   â   á 

)   (   '   &   %   $   #   "       !*   -    ,     + 

)   $   #   "       !( 
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ْ                 كما صبر م ن  قبلك من الرسل،   َ         
 . إنما يضرون أنفسهم لا يضرونك في شيء،و ضر الحق شيئا، وفإن قولهم لا ي

 لما أمر الل ه رسوله بالصبر على قومه، أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة                                                            ّ          
 -:يتذكر حال العابدين، كما قال في الآية الأخرى  ّ          لل ه وحده، و

مْسِ وََ�بلَْ غُرُو�هَِا ( َّ ِِ لش ُعُ ُُ ََ َ�بلَْ  ِ �ِ ََ  ِِ مَْ ِِ  ْْ ِ بِ ََ ََ وَ عشعُ ُُ ََ ا  ََ  
َ ََ  ْ ِِ ْْ  )َاَ

)   '   &   %( 
                         ّ        من أعظم العابدين، نبي الل ه داود  و

))   (*    ( 
 .قلبه                           ّ                   القوة العظيمة على عبادة الل ه تعالى، في بدنه و: أي
َ ْ ُ الأ  ي د    َ و  *** ل م  و   -:  ْ ِ   َ ال ق و ة  في  ال ع  ْ  ِ ْ   ِ   ُ َّ  ُ َ  ِ ال ع م ل     ْ  َ ْ  . 

َ ْ ُ الأ  ي د  *** ُ   َ ال ق و ة  و  :  ْ َّ  ُ ي د     ْ َ  ْ ٍ ق ر أ  اب ن  ز    ُ ْ   َ  َ  َ:-} ََ عُع َِ ِ  نَاّ شمَُع ْْ
َ
ا َِِ ََ ََ َََََِْْا مَا ّّ } وَلش

ار ي ات  [ ِ  َ  ِ الذ   َّ    :٤٧[ 
َ ْ ُ الأ  ي د  *** َ  ِ ال ق و ة  في  الط اع ة  :   ْ  َّ    ِ   ُ َّ  ُ ْ  . 
 صحيح البخاري ***

ٍ  ع ب د الله   ب ن  ع م ر و عن - ١٩٧٦  ْ  َ   َ ْ  ِ َّ    ْ َ   ق ال َ  َ  : 
ول  الله    س  ِ أ خ بر   ر  َّ  ُ   ُ  َ  َ ِ  ْ ُ    أ �  أ ق ول ُ   ُ َ  ِّ َ :- 

، و    َ و   وم ن  الن ه ار  َ    َ الله   لأ  ص    َ َّ    َّ  َ   ُ َ َ  ِ َّ   ، ت  ْ  ُ  لأ  ق وم ن  الل ي ل  م ا ع ش   ِ    َ  َ  ْ َّ    َّ  َ   ُ َ َ  
ُ  ْ ُ  َ ُ ف ق ل ت  ل ه   ُ  ِ  َ ِ  َ ْ َ  َ ق د  ق ل   ه  ب   ب  أ ن ت  و  : َ   ُ ْ  ُ   ْ   ُ ِّ  أ م ي  َ 

، «:  َ  َ ق ال   يع  ذ ل ك  َ   ف إ ن ك  لا  ت س   ط  ِ  َ   ُ   ِ  َ  ْ َ  َ   َ َّ ِ َ  
م  و   َ ف   ْ   َ ص  ُ  ، ر  ْ  أ ف ط   ِ  ْ َ  
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ْ   َ ق م  و    َ و    ُ  ، ْ   ن م  َ  
،   َ و   ه ر  ث� لا ث ة  أ ي ام  م  م ن  الش  ٍ   ص   َّ َ   َ َ  َ  َ   ِ  ْ َّ     َ  ِ   ْ  ُ 

ن ة  ب ع شر   أ م ث ال ه ا، و   س  َ     َ ف إ ن  الح  ِ  َ  ْ َ  ِ ْ  َ  ِ  َ  َ  َ  َ ر    َ ِ َّ    ه  ي ام  الد  ث ل  ص  ْ  ِ ذ ل ك  م  َّ     ِ  َ  ِ  ُ  ْ  ِ   َ ِ  َ« ، 
، : ُ  ْ ُ ق ل ت   ل  م ن  ذ ل ك  يق  أ ف ض  َ   إ �  أ ط  ِ  َ   ْ  ِ  َ  َ  ْ َ  ُ   ِ ُ  ِّ ِ  
م  ي و م ا و  «:  َ  َ ق ال   ً    َ ف ص   ْ َ   ْ ر  ي و م �    َ  ُ ِ أ ف ط  ْ  َ  ْ َ   ْ  ِ  ْ َ «، 

، : ُ  ْ ُ ق ل ت   ل  م ن  ذ ل ك  يق  أ ف ض  َ   إ �  أ ط  ِ  َ   ْ  ِ  َ  َ  ْ َ  ُ   ِ ُ  ِّ ِ  
ي ام  د او د  «:  َ  َ ق ال   ل ك  ص  ر  ي و م ا، ف ذ  م  ي و م ا و أ ف ط  َ  ف ص   ُ   َ   ُ  َ  ِ   َ ِ  َ  َ     ً  ْ َ   ْ  ِ  ْ َ  َ    ً  ْ َ   ْ ُ  َ   ي ام    َ و ل  الص  َ  ُ    ِّ َ  ِ ه و  أ ف ض   ْ َ   َ  ُ« ،

ُ  ْ ُ ف ق ل ت    َ : ، ل  م ن  ذ ل ك  يق  أ ف ض  َ   إ �  أ ط  ِ  َ   ْ  ِ  َ  َ  ْ َ  ُ   ِ ُ  ِّ ِ  

ِ  ُّ ف ق ال  الن ب ي   َّ    َ   َ  َ ل  م ن  ذ ل ك  «؟ َ  ِ َ لا  أ ف ض    ْ  ِ  َ  َ  ْ َ  َ « 

)    ,     +(  
 التأله،   َّ         ّ                                      رج اع إلى الل ه في جميع الأمور بالإنابة إليه، بالحب و: أي
 الدعاء كثرة التضرع و الرجاء، و الخوف و و
التوبة النصوح رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل، بالإقلاع و . 

   1   0   /      . 
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                ّ                                  عبادته،أن سخر الل ه الجبال معه، تسبح معه بحمد ربها  من شدة إنابته لربه و و

)   4   3 ( 
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 . آخره أول النهار و
 سخر )  و (

)7    68   ( 
 معه مجموعة

 محبوسة فى الهواء***

)  9 ( 
 الطير، الله تعالى من الجبال و

)     ;   :( 
ا *** ب ح  ت ب ع  يع  ي س  ً   م ط   َ َ   ُ ِّ  َ ُ   ٌ   ِ  . َ ُ ل ه  ُ 

ْ�َ  (:امتثالا لقوله تعالى َّ ُُ وَلط عَ ََ  ِِ وِِ
َ
َ ُُ بَا ِِ  ]١٠:سبأ[)ْاَ 

 .      ِ  َُّ    ّ                فهذه م ن ة  الل ه عليه بالعبادة 
ه  و  *** ب يح  ب ح  ب   س  ل ك  ك ان ت  الط �   ت س  ِ   َ ك ذ   ِ   ِ ْ  َ  ِ  ُ ِّ  َ ُ  ُ ْ َّ    ِ َ  َ   َ ِ  َ ه  إ ذ ا م ر  ب ه  الط �    َ  يع  ع  ب تر  ج  ُ ت ر ج  ْ َّ     ِ  ِ َّ  َ   َ ِ   ِ  ِ   ِ ْ َ  ِ  ُ ِّ  َ ُ  

اب ح  في  ال ه و اء  ف س    َ و   َ  َ ه و  س    ِ  َ  َ ْ   ِ   ٌ  ِ  َ   َ ع ه  و  ُ  ُ   َ م   َ ه اب   ِ  يع  الذ  َ   َ ه و  ي تر  ن م  ب ق ر اء ة  الز ب ور  لا  ت س   ط  َّ     ُ   ِ  َ  ْ َ  َ   ِ  ُ َّ     ِ  َ  َ  ِ  ِ  ُ َّ َ َ َ   َ  ُ
ِ   َ ب ل  ت ق ف  في  ال ه و اء  و    َ  َ ْ   ِ   ُ  ِ ه    َ ْ  َ ب ح  م ع  َ  ُ ت س   َ   ُ ِّ  َ ُ  

ع  م ع ه  و    َ و   ام خ ات  ت ر ج  ب ال  الش  يب ه  ال ج  ُ   َ ت ج   َ  َ   ُ ِّ  َ ُ  ُ   َ  ِ  َّ    ُ  َ  ِ ْ    ُ  ُ  ِ ا ل ه    ُ ب ح  ت ب ع  ً    َ ُ ت س   ََ   ُ ِّ  َ ُ . 

ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال) :>   = ( 
َ    كثرة ال ع د د و قويناه بما أعطيناه من الأسباب و:أي  َ ِ             َّ    ّ   ال ع د د  التي بها قو ى الل ه        ْ   َ  ُ  ْ 

 ملكه،

ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال:-)        @   ? ( 
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 العلم العظيم، النبوة و: أي

)B   A( 
    .الخصومات بين الناس: أي
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       p  o   n     m   l       k   j   i   h   g   f      e   d       c     b

}    |   {   z   y    x    w   v   u   t   s   r   q~   

 ¢   £   ¤      ¥    ¦   §  ̈    ©   ª   »   ¬        ے   ¡

¯     ®   °±      »     º¹         ̧  ¶   µ   ́    ³   ²¼   ½ 

   À   ¿   ¾Á      Ë      Ê   É   È        Ç   Æ   Å   Ä     Ã   Â

Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò      Ñ   Ð   Ï     Î   Í   ÌÚ  

  è   ç   æ   å   ä   ã   â   á   à   ß   Þ     Ý   Ü   Û 
ه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس،لما ذكر تعالى أن 

 كان معروفا بذلك مقصودا، و
                                                  ّ              ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الل ه فتنة لداود،

 موعظة لخلل ارتكبه، و
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 قيض له هذه القضية،  غفر له، و        ّ          فتاب الل ه عليه، و

 ) ) :   H   G   F   Eفقال لنبيه محمد 
 فإنه نبأ عجيب

)    J   I ( 
 على داود 

)   K ( 
 لا استئذان، محل عبادته من غير إذن و: أي
 لم يدخلوا عليه مع باب،فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة،  و

)R   QS   (  

  -:له )T(ـــــــــــــــــــــــــخاف، ف و

)V   UW    (  

 ) Z   X   ]   \   (نحن
 بالظلم

)   _    ̂  ]( 
 لا تمل مع أحدنا  بالعدل، و: أي

)    a   ` ( 
ْ                لا ت ج ر  علينا في الحكم و:الميسر*  ُ  َ   
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)       c     b( 
ِ         أرش دنا إلى  و*    

)      e   d( 
ذاـــــــــــــــــــــــــود من هـــــــــــــــــــــــــالمقص و:- 

 ، أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف
 إذا كان ذلك، فسيقصان عليه نبأهما بالحق،  و

 . لم يؤنبهما                 ّ                       فلم يشمئز نبي الل ه داود من وعظهما له، و

 ) i   h   g   (-:فقال أحدهما
 نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة، لاقتضائها عدم البغي، 

 . أن بغيه الصادر منه أعظم من غيره و

)     m   l       k   j ( 
 .                                            ّ  ذلك خير كثير، يوجب عليه القناعة بما آتاه الل ه زوجة، و: أي

)   p  o   n( 
 فطمع فيها 

)   r   q( 
 .خلها في كفالتي دعها لي، و: أي

)   u   t   s ( 
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 . غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد: أي
– لما سمع كلامه  -فقال داود 

 من المعلوم من السياق السابق من كلامهما، أن هذا هو الواقع،  و
 : فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل

 ؟        »لم حكم داود، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر « 

)}    |   {   z   y    x    w ( 
 القرناء الكثير منهم،  هذه عادة الخلطاء و و

 ) ے   ¡     ¢   £      (: فقال
 الشركاء*

)      ¤( 
 ليتعدى*

)   §   ¦    ¥( 
 .لأن الظلم من صفة النفوس

)   ¬   «   ª   ©   ¨( 
 . العمل الصالح، يمنعهم من الظلم فإن ما معهم من الإيمان و

)°   ̄      ®±    ( 
َُ  (كما قال تعالى كُع َّ ََ لش ِِباَِِ  ْْ  )وَََُِْل  َِ
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 )³   ²( 
 حين حكم بينهما 

)   µ   ´ ( 
 دبرنا عليه هذه القضية ليتنبه  اختبرناه و: أي

)         ̧  ¶( 
 لما صدر منه 

)º¹ ( 
 ساجدا: أي
د  ب ع د  ذ ل ك    َ و  *** ج  َ  ِ َ ي ح   م ل  أ ن ه  ر ك ع  أ و لا  ث م  س    َ  ْ َ   َ  َ  َ  َّ ُ  ً َّ َ   َ َ  َ   ُ َّ َ  ُ  َ  َ  ْ ُ  

)   »( 
       . العبادة  ّ                         لل ه تعالى بالتوبة النصوح و

)À   ¿   ¾Á   ( 
         ّ                   أكرمه الل ه بأنواع الكرامات، الذي صدر منه، و

ن ه  م �  ي ق ال  ف يه  *** ِ   ِ م ا ك ان  م   ُ   َ ُ  َّ  ِ   ُ  ْ  ِ   َ ي ئ ات  ال م ق ر ب �  -:َ    َ  ن ات  الأ  ب ر ار  س  س  ِ  َ إ ن  ح  َّ  َ  ُ ْ   ُ  َ ِّ  َ   ِ  َ ْ َ ْ   ِ  َ  َ  َ  َّ ِ . 
 صحيح البخاري***

١٠٦٩ -  ، ُ  َ  ، ع ن  اب ن  ع ب اس  ر ضي   الله   ع ن ه �   ْ  َ  ُ َّ  َ ِ  َ  ٍ  َّ  َ   ِ ْ    ِ  َ    
،  "ص ": َ  َ ق ال   ود  ج  ِ   ل ي س  م ن  ع ز ائ م  الس    ُ ُّ     ِ ِ  َ  َ   ْ  ِ  َ  ْ َ  
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ْ  ق د    َ و   ِ  َّ ر أ ي ت  الن ب ي  «َ  َّ    ُ ْ َ  َد  ف يه ا ج  َ  ي س    ِ   ُ  ُ  ْ َ «)0F١( 
 سنن النسائ ***

َ  َّ  ٍ ع ن  اب ن  ع ب اس   - ٩٥٧   ِ ْ    ْ  َ  أ ن  الن ب ي َّ  ِ َّ    َّ َ   د  في ج  َ   ِ س   َ  "ص " َ 
، و  «:  َ  َ ق ال    َ و   ب ة  ا د او د  ت و  ه  د  ج  ً    َ س  َ  ْ َ   ُ  ُ   َ    َ  َ  َ ك ر ا َ  ا ش  ه  د  ج  ُ  ْ ً ن س     َ  ُ  ُ  ْ َ « 

 صحيح البخاري ***
ِ    ع ن  ال - ٤٨٠٧ ، ق ال  َ  و ام  ِ    َ  َ ع  ة  في  : َ  َّ  د  ج  ا، ع ن  س  د  اه  ٍ   ِ س   ل ت  م ج   َ  ْ  َ   ْ  َ     ً  ِ   َ  ُ   "ص " َ  َ ْ ُ 
َ   َ ف ق ال   َ  َّ  ٍ س   ل ت  اب ن  ع ب اس  : َ    َ ؟ : َ  َ ْ ُ   ْ ت  د  ج  ن  أ ي ن  س  ْ  َ  م   َ  َ   َ ْ َ   ْ  ِ 

َ   َ ف ق ال   َ  ُ أ و م ا ت ق ر أ  : َ   ْ َ    َ  َ َ  :} ََ َُْمَْا َُ َِ وَ لوُ َِ َّتُِِ  ِ َِ ُُ ْْ  . }وََِ

هْ { ِِ مُ لْ�تَ َُ ل َِ ُ َبَهُِ َّ َِ  ل ََ  َْ ِْ ّّ ََ ل ِ وطكَ
ُ
 ] ٩٠: الأنعام[} َ

ر  ن ب ي ك م  « ْ  ف ك ان  د او د  م م ن  أ م   ُ ُّ  ِ َ   َ  ِ ُ   ْ َّ  ِ   ُ  ُ   َ   َ  َ  َ، ي  ب ه  ِ  أ ن  ي ق   د   ِ  َ  ِ  َ  ْ َ   ْ َ  

ا د او د   ه  د  ج  ُ  ف س   ُ   َ    َ  َ  َ  َ  َ   ول  الله ا ر س  ه  د  ج  ِ ، ف س  َّ  ُ   ُ  َ    َ  َ  َ  َ  َ    «}  جَاب  ]: ٥: ص[} ُِ

يب  "  ِ   ٌ ع ج  ِ  ُّ الق ط  . َ  اب  :    س  يف ة  الح  ح  ن ا ص  ا ه  و  ه  يف ة  ه  ح  َ   ِ الص   ِ     ُ  َ   ِ  َ   َ  ُ    َ   َ  ُ   ُ  َ   ِ َّ   " 

د   اه  ِ  ٌ و ق ال  م ج    َ  ُ  َ  َ  َ :} �ِ  � َّ از ين  «]: ٢: ص[ }ِِ َ   ِّ  َ م ع   ُ«، 

، الا خ   لا ق  ]: " ٧: ص[} لشمُِةِّ ل�خِرَةِ { ي ش  ل ة  ق ر  َ  ُ م   ِ  ْ ِ    ٍ ْ  َ  ُ   ُ َ ِ  ُ الك ذ ب  : ِ  َّ   "، 

باَبُ { َْ
َ
ء  في  أ ب و اب ه ا«]: ١٦٦: البقرة[} ل�  � َ  ط ر ق  الس   ِ َ ْ َ  ِ   ِ َ َّ    ُ  ُ ُ « 

ْ  ُ ُ ق و ل ه   وم  {: َ  َُ ََ مَهْ ِ َاَش َُ ا  ََ   ِ َْ ا«]: ١١: ص[} ُِ ي ش  ن ي ق ر  ً  ي ع  ْ  َ  ُ    ِ ْ َ «، 

} ِ وطكَ
ُ
لبُ َ ََ حْ

َ
ي ة  «]: ١٣: ص[} ََ ل� ِ َ  ُ الق ر ون  الم اض   َ    ُ   ُ  ُ   « ، 

ُ   ٍ ر ج وع  «]: ١٥: ص[} ََعَلق  {  ُ« ، 

                                                                    
 الم مور بها) عزائم السجود. (أي السجود عند ال لاوة آية السجدة فيها) ص( ١
 ]العزائم جمع عز�ة وهي ما أكد الشارع على فعله و
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ََا{ َّ ِ اب ن ا«]: ١٦: ص[} َ َ   َ َ ع ذ   َ « 

َّا( رِ ْْ َُ مْ  َُ َاَ
ْْ َ ّّ ط ن ا ب ه م  «): ل ِ  ْ أ ح   ِ  َ ْ  َ َ «، 

ترَْلب  {
َ
ْ  َ  ٌ أ م ث ال  «]: ٥٢: ص[} � َ « 

َ  َّ  ٍ ق ال  اب ن  ع ب اس    َ و     ُ ْ   َ  َ  :} ُِ ْ ْ
َ
ُ   ِ الق و ة  في  «]: ١٧: ص[} ل� َّ  ُ ب اد ة     َ  ِ  الع   َ  ِ    « 

} َُ ِصَْا
َ
ِ   َِّ الب صر   في  أ م ر  الله   «]: ٤٥: ص[} ل�  ْ َ  ِ  ُ َ  َ  « ، 

} ِ ِِ ََ ْْ ُكِْرِ  َّ ل�َْ�ِ َ� ْ  ِ م ن  ذ ك ر  «]: ٣٢: ص[} حُ  ِ   ْ  ِ«، 

حًا{ ّْ فِقَ مَ ح  أ ع ر اف  الخ ي ل  و  «: }َُ ِ   َ �  س  ْ  َ     َ  َ  ْ َ   ُ  َ َ  ع ر اق يب ه ا َ ْ  َ  ِ  َ  َ« 

فَاِِ { ْْ
َ
َ  َ  ِ الو ث اق  «]: ٤٩: إبراهيم[} ل�   « 

 ) Å   Ä     Ã   Â   (-:فقال

 قربة منا منزلة عالية، و: أي

)        Ç   Æ( 
 . مرجع: أي
             ّ                         ، لم يذكره الل ه لعدم الحاجة إلى ذكره، هذا الذنب الذي صدر من داود  و

 فالتعرض له من باب التكلف، 
 إنابته، توبته و                       ّ                     إنما الفائدة ما قصه الل ه علينا من لطفه به و و
 . أنه ارتفع محله، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها و

ل  ب ه ا و    َ و  *** ب ة  ي ق ر ب ه  الله   ع ز  و ج  َ    َ إ ن  ل ه  ي و م  ال ق ي ام ة  ل ق ر   ِ َّ  َ  َ  َّ  َ  ُ َّ   ُ ُ ِّ  َ ُ   ً  َ ْ  ُ َ   ِ  َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ   ُ ع    ِ َّ  َ ن  م ر ج  س  ِ  ٍ ح   ْ  َ   َ  ْ  ُ 
ب   ه  و    َ و   ن ة  ل   و  ال ي ات  في  ال ج  ات  ال ع  ر ج  ِ   َ ه و  الد   ِ َ  ْ  َ ِ   ِ َّ  َ ْ   ِ  ُ  َ ِ   َ ْ   ُ   َ  َ َّ     َ ه   ُ  ل ه  ال  ام  في  م ل ك  ِ  ع د   ِ ْ  ُ  ِ  ِّ  َّ     ِ ِ  ْ  َ 

يح   ح  اء  في  الص  ِ   ِ ك �  ج  َّ    ِ   َ   َ  َ َ :- 
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 صحيح مسلم ***
ٍ ع ن  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر و، ق ال  اب ن  �  �   ) ١٨٢٧( ْ َ ُ   ُ ْ   َ  َ     ٍ  ْ  َ   ِ ْ   ِ   ِ  ْ  َ   ْ ْ ٍ أ ب و ب ك ر    َ و  : َ   َ   ُ َ  : 

ِ  َّ ي ب ل غ  ب ه  الن ب ي   َّ     ِ  ِ  ُ ُ  ْ َ    يث  ز ه �     َ و د  ٍ في  ح  ْ  َ  ُ  ِ   ِ  َ  ِ : 
ول  الله  :  َ  َ ق ال   س  ُ   ُ  ِ ق ال  ر   َ  َ  َ : 

�  ع ن د  الله  ع لى  م ن اب ر  « ط  َ  إ ن  ال م ق س   ِ َ  َ  َ  َ   ِ   َ  ْ  ِ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ ل   ِ َّ   ْ م ن  ع ز  و ج  ن  ن ور ، ع ن  �  �  الر ح  َ  َّ م   َ  َّ  َ   ِ  َ  ْ َّ     ِ ِ َ   ْ  َ    ٍ  ُ   ْ  ِ 
ه م  و    َ و   ك م  ل ون  في  ح  ين  ي ع د  ، ال ذ  ي ه  �  �  ْ   َ ك ل   ا ي د   ِ  ِ  ْ  ُ  ِ   َ  ُ  ِ  ْ َ   َ   ِ َّ     ٌ ِ َ   ِ ْ  َ ل يه م  و   ِ  ْ َ   َ ْ   َ أ ه   ِ  ِ  ْ َ  ُ  م ا و ل وا  َ    َ« 

)     Î   Í   Ì   Ë      Ê   É ( 
 الدنيوية، تنفذ فيها القضايا الدينية و

)   Ò      Ñ   Ð   Ï( 
 -:هذا لا يتمكن منه، إلا  و، دلـــــــــــــــــــــــــالع: أي
 ،بعلم بالواجب-١
 ، علم بالواقع و-٢
 ،قدرة على تنفيذ الحق و-٣

)Õ   Ô   Ó( 
 فتميل مع أحد، لقرابة أو صداقة أو محبة، أو بغض للآخر

)   Ö ( 
 الهوى 

)Ù   Ø   ×Ú   ( 
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 يخرجك عن الصراط المستقيم، و

)   à   ß   Þ     Ý   Ü   Û( 
 خصوصا المتعمدين منهم، 

)   ç   æ   å   ä   ã   â   á( 
 .الحساب بغفلتهم عن يوم الجزاء و:الميسر*
وقع خوفه في قلوبهم، لم يميلوا مع الهوى الفاتن فلو ذكروه و. 
ة  الأ  م ور  أ ن  ي  *** ل  ل و لا  ي ة  م ن  الله   ع ز  و ج  ه  و ص  ْ   َ ه ذ  َ   ِ   ُ ُ ْ    ِ َ  ُ ِ  َّ  َ  َ  َّ  َ  ِ َّ   َ  ِ   ٌ َّ  ِ  َ   ِ  ِ ق  َ  ك م وا ب �   الن اس  ب ال ح  َ  ِّ ح  ْ  ِ  ِ  َّ    َ ْ َ     ُ  ُ  ْ

ه  ت ب ار ك  و   َ   َ ال م ن ز ل  م ن  ع ن د   َ  َ َ   ِ  ِ  ْ  ِ   ْ  ِ   ِ َّ  َ  ُ َ   َ ت ع الى     ْ َ  
ب يل ه    َ و   ل وا ع ن  س  ل وا ع ن ه  ف ي ض  ِ  لا  ي ع د  ِ   ِ َ   ْ  َ    ُّ ِ  َ  َ   ُ  ْ  َ    ُ  ِ  ْ َ  َ  
َ   َُّ ق د  ت و ع د  الله     َ و   َّ  َ َ   ْ ،و   َ  ب يل ه  ل  ع ن  س  الى  م ن  ض  ِ   َ ت ع  ِ   ِ َ   ْ  َ  َّ  َ   ْ  َ  َ   َ َ   ، اب  س  َ   ِ  ت ن اسى  ي و م  ال ح   ِ ْ    َ  ْ َ  َ  َ َ  

ِ   ِ ب ال و ع يد  الأ  ك يد   َ ْ    ِ   ِ  َ يد    َ و    ِ  ْ د  اب  الش  ِ   ِ ال ع ذ  َّ    ِ   َ  َ ْ  . 
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   G    F   E   D   C   B   A   @   ?   >    = 
   K   J    I    H 

)   $   #   "   !( 
 الأرض، يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات و

)   &   %( 
 أنه لم يخلقهما  و

)'(   ( 
 لا مصلحة لعبا من غير فائدة و عبثا و-:أي
ث ا و  *** ين  لا  ي ر و ن  ب ع  ْ  ً   َ ال ذ  َ   َ  ْ  َ َ  َ   َ   ِ اد ا و     َّ ً    َ لا  م ع    َ  َ  َ  ، ار  ف ق ط  ه  الد  ون  ه ذ  ت ق د  ْ  إ �  ا ي ع   َ  َ   َ  َّ     ِ  ِ  َ   َ   ُ  ِ  َ  ْ َ   َ َّ ِ  

)+   *   )   ,-     ( 
 .بربهم، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله

)2   1    0   /   . ( 
 . تبلغ منهم كل مبلغ فإنها التي تأخذ الحق منهم، و

للحق،  الأرض بالحق و            ّ             إنما خلق الل ه السماوات و و 
 سعة سلطانه،  قدرته و فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه و

 أنه تعالى وحده المعبود، دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات  و
 الأرض،  و
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 . الشر         ّ                  سيفصل الل ه بين أهل الخير و أن البعث حق، و و
                      ّ             ّ                   لا يظن الجاهل بحكمة الل ه أن يسوي الل ه بينهما في حكمه،  و

 4   5   6   7   8    9   :;   >(-:لهذا قال و
      @   ?   >    = ( 

 .حكمنا ير لائق بحكمتنا وهذا غ
َ   َ لا  ن ف ع ل  ذ ل ك  و  *** ِ  َ  ُ  َ  ْ ت و ون  ع ن د  الله  ،   َ  َ ِ  لا  ي س  َّ   َ  ْ  ِ   َ   ُ  َ  ْ َ  َ  
يع    َ و   ا ال م ط  ل ك  ف لا  ب د  م ن  د ار  أ خ ر ى ي ث اب  ف يه ا ه ذ  ُ  إ ذ ا ك ان  الأ  م ر  ك ذ    ِ  ُ ْ     َ  َ    َ   ِ  ُ  َ ُ    َ  ْ ُ   ٍ   َ   ْ  ِ  َّ ُ  َ  َ   َ ِ  َ  َ   ُ  ْ َ ْ    َ  َ   َ ِ  
ر    َ و   ا ال ف اج  اق ب   ف يه ا ه ذ  ِ  ُ ي ع    َ ْ     َ  َ    َ   ِ   ُ  َ   َ ُ  . 
ل    َ و   اد  ي د  ش  ا الإ  ر  ُ  ُّ ه ذ  َ   ُ   َ  ْ ِ ْ     َ ل يم ة  و  َ  َ   َ ال ع ق ول  الس   َ  ِ َّ    َ   ُ  ُ ت ق يم ة  ع لى  أ ن ه  لا  ب د  م ن     ْ ْ  ال ف ط ر  ال م س   ِ  َّ ُ  َ   ُ َّ َ  َ  َ   َ  َ   ِ  َ  ْ  ُ ْ    َ َ  ِ ْ  

اد  و   ٍ   َ م ع    َ ز اء   َ  ٍ  ج   َ  َ 
ُ   َ ف إ ن ا ن ر ى الظ ال م  ال ب اغ ي  ي ز د اد  م ال ه  و   ُ   َ   ُ   َ  ْ َ   َ  ِ  َ ْ    َ ِ  َّ      َ ه  و    َ ِ َّ   َ ُ   َ و ل د   ُ يم ه  و   َ  َ ُ   َ ن ع   ُ   ِ ل ك    َ َ  �  وت  ك ذ  ِ  َ َ  ُ  ُ َ 

ه    َ و   يع  ال م ظ ل وم  �  وت  ب ك م د  ِ  ن ر ى ال م ط   ِ  َ  َ  ِ ُ  ُ َ   َ  ُ ْ  َ ْ    َ   ِ  ُ ْ     َ َ  
اف   ث ق ال  ذ ر ة  م ن  إ ن ص  ي لا  ي ظ ل م  م  اد ل  ال ذ  ل يم  ال ع  يم  ال ع  ك  ك م ة  ال ح  ْ   ِ ْ َ  ِ ف لا  ب د  في  ح   ِ   ٍ َّ  َ  َ   َ  ْ  ِ   ُ ِ ْ َ  َ    ِ َّ    ِ  ِ   َ ْ    ِ  ِ  َ ْ    ِ   ِ  َ ْ    ِ  َ  ْ  ِ  ِ  َّ ُ  َ  َ

ا ذ  ا م ن  ه  َ  ه ذ   َ   ْ  ِ    َ  َ . 
ز اء    َ و   ا ال ج  ن اك  د ار ا أ خ ر ى ل ه ذ  ار  ف ت ع �   أ ن  ه  ه  الد  ا في  ه ذ  ِ  إ ذ ا ل م  ي ق ع  ه ذ   َ  َ ْ     َ  َ ِ    َ  ْ ُ   ً   َ   َ  َ  ُ  َّ َ  َ َّ  َ  َ  َ   ِ  َّ     ِ  ِ  َ  ِ    َ  َ   ْ  َ َ   ْ َ   َ ِ 

اة   َ   ِ و ال م و اس   َ  ُ ْ   َ . 
،  َ و   ة  يح  ق ل ي ة  الصر   ذ  ال ع  خ  ة  و ال �  يح  ح  د  الص  د  إ لى  ال م ق اص  ِ  ل �  ك ان  ال ق ر آن  ي ر ش   َ  ِ َّ     ِ َّ ِ  ْ  َ ْ    ِ  ِ َ ْ   َ   ِ  َ   ِ َّ     ِ  ِ   َ  َ ْ   َ ِ   ُ  ِ  ْ ُ   ُ   ْ  ُ ْ    َ  َ  َّ َ    
 -: َ  َ ق ال  

)   E   D   C   B ( 
 شفاء من داء، علم غزير، فيه كل هدى من ضلالة، و فيه خير كثير، و
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 نور يستضاء به في الظلمات،  و
 المكلفون،كل حكم يحتاج إليه  و
فيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب، ما كان به أجل كتاب طرق العالم  و

 .             ّ  منذ أنشأه الل ه

)   G    F ( 
 هذه الحكمة من إنزاله،: أي

 -:ــــــــــــــــــــــــــفاس آياته،ــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــليتدب
  اــــــــــــــــــــــــــرجوا علمهــــــــــــــــــــــــــيستخ-١
 اــــــــــــــــــــــــــحكمه ا وــــــــــــــــــــــــــوا أسرارهــــــــــــــــــــــــــيتأمل و-٢
ر فيها مرة بعد مرةــــــــــــإعادة الفك التأمل لمعانيه،و فإنه بالتدبر فيه و:- 

 ، رهــــــــــــــــــــــــــخي و هــــــــــــــــــــــــــدرك بركتــــــــــــــــــــــــــت
لى ــــــــــــــــــــــــــدل عــــــــــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــــــــــه و:- 
 ، الأعمالأنه من أفضل  و ث على تدبر القرآنــــــــــــــــــــــــــالح-١
أن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل  و-٢

 . بها هذا المقصود

)J    I    H( 
 مطلوب أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم و: أي
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الانتفاع  عقله يحصل له التذكر و فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان و
 . بهذا الكتاب

ن  ال ب صر  ي  *** ِ ُّ ق ال  ال ح س  ْ  َ ْ    ُ  َ  َ ْ   َ  َ :- 
ر وف ه  و    َ و   ف ظ  ح  ب ره ب ح  ِ   َ الله   م ا ت د   ِ   ُ  ُ  ِ  ْ  ِ  ِ   ُّ  َ َ    َ  ِ َّ  ، ود ه  د  اع ة  ح  ِ  إ ض   ِ   ُ  ُ   ِ  َ   َ ِ  

ه م  ل ي ق ول   د  ت ى إ ن  أ ح  ُ   ُ ح   َ َ   ْ  ُ  َ  َ َ  َّ ِ   َّ  َ:-. 
ُ  َّ ُ ق ر أ ت  ال ق ر آن  ك ل ه     َ   ْ  ُ ْ   ُ ْ  َ ٍ   َ م ا ي ر ى ل ه  القرآن  في  خ ل ق  و   َ  ُ  ُ  ِ   ُ        ُ َ    َ َ  ٍ لا  ع م ل   َ    ُ  َ  َ . 

N   M   LO   Q   PR   W   V   U    T      S      Y   X
   d   c   b     a    ̀  _      ̂    ]   \   [   Z 

j   i    hg   f   ek      p   o   n   m   l 
   z   y   x   w   v   u   t   s    r   q 
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   É   È       Ç   Æ     Å   Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾   ½
   Ð   Ï    Î      Í   Ì        Ë   Ê 

منه، أثنى على ابنه سليمان  ذكر ما جرى له و لما أثنى تعالى على داود،و
 عليهما السلام 

 )L   : (فقال
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 .أقررنا به عينه أنعمنا به عليه، و: أي

)N   MO   ( 
 نبيا ***

 }وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُدَ {:  َ َ  َ  َ ك �  ق ال  

ِ   َ في  الن ب و ة  و  :  َ ْ أ ي   َّ  ُ ُّ    ِ   ، ُ   إ لا  ف ق د  ك ان  ل ه  ب ن ون  غ �  ه  ُ ْ  َ   َ   ُ َ   ُ َ   َ  َ   َ  َ  َ  َّ ِ  
ر ائ ر   ائ ة  ام ر أ ة  ح  ه  م  َ  َ  ِ َ ف إ ن ه  ق د  ك ان  ع ن د    ٍ َ  َ  ْ    ُ َ   ِ   ُ  َ  ْ  ِ   َ  َ   ْ  َ   ُ َّ ِ َ . 

)Q   PR    ( 
 اتصف بما يوجب المدح،، فإنه سليمان 

 )T      S    (هو  و
 الذكر المحبة و الإنابة، و   َّ         ّ                            رج اع إلى الل ه في جميع أحواله، بالتأله و: أي
 التضرع،  الدعاء و و
 .تقديمها على كل شيء                    ّ     الاجتهاد في مرضاة الل ه، و و

)   Y   X   W   V( 
    ً عصر ا-:الميسر*
لهذا، لما عرضت عليه الخيل و  

)   [( 
 السبق 
َ  ُ السر  اع  *** ِّ    
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)   Z( 
 هو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، التي من وصفها الصفون، و: أي
ث  و    َ و  *** َ  َ  َ  َ ٍ  َ ه ي  ال ت ي ت ق ف  ع لى  ث� لا    ُ  ِ َ    ِ َّ    َ ة   ِ  اف ر  الر اب ع  َ  ِ ط ر ف  ح   ِ َّ     ِ  ِ   َ  ِ  َ َ  

 جمال معجب، خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، كان لها منظر رائق، و و
 فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب، 

 . ذكره فألهته عن صلاة المساء و
             ّ                      تقربا إلى الل ه بما ألهاه عن ذكره،  فقال ندما على ما مضى منه، و

 :             ّ              تقديما لحب الل ه على حب غيره و

)     a   ̀    _       ̂  ] ( 

 -:أي)  آثرت (معنى )_   (ضمن  و
 آثرت حب الخير، الذي هو المال عموما، 

 في هذا الموضع المراد الخيل و
ل ف  و  *** د  م ن  الس  َ     َّ َ ِ  َ ذ ك ر  غ �   و اح   ِ   ٍ  ِ   َ  ُ ْ  َ   َ  َ ت ى ف ات   َ  ه ا ح  ت غ ل  ب ع ر ض  ين  أ ن ه  اش  َ  َّ   َ  َ ال م ف سر      َ  ِ  ْ  َ  ِ َ  َ  َ  ْ    ُ َّ َ   َ  ِ ِّ  َ  ُ ْ  

ة  ال ع صر   و   لا  ِ  َ و ق ت  ص  ْ  َ ْ    ِ َ  َ  ُ  ْ ا ب ل   َ  ي ي ق ط ع  ب ه  أ ن ه  ل م  ي تر  ك ه ا ع م د  ً    َ ْ ال ذ   ْ  َ    َ ْ ُ ْ َ   ْ َ   ُ َّ َ   ِ  ِ  ُ َ  ْ ُ    ِ ي ان ا   َّ ْ  َ  ً  ن س  ِ  
ل  الن ب ي   غ  ِ  ُّ ك �  ش  َّ    َ  ِ  ُ  َ  َ  ا ب ع د  ال غ ر وب ه  لا  ت ى ص  ة  ال ع صر   ح  لا  ق  ع ن  ص  ُ   ِ ي و م  ال خ ن د   ُ ْ    َ  ْ َ    َ َّ  َ   َّ  َ  ِ ْ  َ ْ    ِ َ  َ   ْ  َ   ِ  َ  ْ  َ ْ    َ  ْ َ  

 سنن أب داود ***
ة  ر   - ٤٩٣٢ َ   َ ع ن  ع ائ ش   َ ِ   َ   ْ َ     َ  َ ْ ضي   الله   ع ن ه ا، ق ال ت  َ   ْ َ  ُ َّ  َ ِ :- 

ول  الله    س  م  ر  ِ ق د  َّ  ُ   ُ  َ   َ  ِ  َ   أ و  خ ي بر   و ، َ  َ م ن  غ ز و ة  ت ب وك  َ ْ  َ   ْ َ    َ   ُ َ   ِ  َ  ْ  َ   ْ تر  ،  ِ  ه و ت ه ا س  ٌ  في  س  ْ  ِ    َ ِ  َ  ْ  َ  ِ  
 ، ة  ل ع ب  ائ ش  تر   ع ن  ب ن ات  ل ع  ي ة  الس  ف ت  ن اح  َ  ٍ  ف ه ب ت  ر يح  ف ك ش  ُ   َ  َ ِ   َ ِ  ٍ  َ َ   ْ  َ  ِ ْ ِّ     َ  َ ِ  َ  ْ  َ  َ َ  َ   ٌ   ِ  ْ َّ  َ  َ 

َ   َ ف ق ال   ؟«: َ  ة  ا ي ا ع ائ ش  ُ  م ا ه ذ   َ ِ   َ   َ    َ  َ    َ « 
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، و  :  َ  َ ْ ق ال ت   ان  م ن  ر ق اع    َ َ  ِ   َ ب ن ات  ن اح  ا ل ه  ج  ِ  َ  ٍ ر أ ى ب ي ن ه ن  ف ر س    ْ  ِ   ِ   َ  َ  َ   ُ َ    ً  َ  َ  َّ  ُ  َ  ْ َ   َ  َ 
َ   َ ف ق ال   ي أ ر ى و  «: َ  ا ال ذ  َ    َ م ا ه ذ  َ    ِ َّ     َ  َ ؟َ    ط ه ن  ُ  َّ س  َ  ْ « 
، ق ال  :  َ  َ ْ ق ال ت   َ  ٌ   َ  َ ف ر س  ؟  َ و  «: َ  ي ع ل ي ه  ا ال ذ  ِ  م ا ه ذ   ْ َ  َ    ِ َّ     َ  َ    َ« 
، ق ال  :  َ  َ ْ ق ال ت   ان  ن اح  ِ    َ  َ ج    َ ؟«: َ  َ  ان  ن اح  ِ  ف ر س  ل ه  ج    َ  َ  َ   ُ َ  ٌ  َ  َ« 
؟:  َ  َ ْ ق ال ت   ة  ن ح  ن  خ ي لا  ل ه ا أ ج  ل ي �  ع ت  أ ن  ل س  م  ٌ  أ م ا س   َ  ِ ْ َ    َ َ  ً  ْ َ   َ َ  ْ َ  ُ ِ  َّ َ  َ  ْ  ِ  َ    َ َ  
ه  :  َ  َ ْ ق ال ت   ذ  ت ى ر أ ي ت  ن و اج  ك  ح  ح  َ  ُ ف ض   ِ  َ َ  ُ ْ َ  َ   َّ  َ   َ  ِ  َ  َ 

)      d   c   b      g   f   e ( 
 حتى غابت الشمس في الحجاب،

)j   ik   ( 
 فردوها 

)   l ( 
  ]فيها[ فشرع-:الميسر*

)   o   n   m ( 
   .أعناقها جعل يعقرها بسيفه، في سوقها و: أي
َ    َ ضر  ب  أ ع ن اق ه ا و  ***  َ  َ  ْ َ  َ َ ي وف    َ ُ   ِ ع ر اق يب ه ا ب الس  ُّ   ِ    َ  َ  ِ  َ  َ. 
، و  *** ح  أ ع ر اف  ال خ ي ل  ع ل  �  س  ِ    َ ج   ْ َ ْ    َ  َ  ْ َ   ُ  َ ْ َ  َ  َ َ    ُ ع ر اق يب ه ا ح   َ   ُ  ِ َ  ل ه ا ا َّ ب  َ  َ  ُ  
ر ير  ق ال    َ و  *** ت ار ه  اب ن  ج  ا ال ق و ل  اخ  ٍ   َ  َ ه ذ    ِ  َ   ُ ْ    ُ  َ  َ  ْ   ُ  ْ  َ ْ     َ  َ :- 

ي و ان ا ب ال ع ر ق ب ة  و   ِ   َ لأ  ن ه  ل م  ي ك ن  ل ي ع ذ ب  ح   َ  َ ْ  َ ْ  ِ   ً  َ َ  َ  َ ِّ  َ  ُ ِ   ْ ُ َ   ْ َ   ُ َّ َ و ى   ِ ب ب  س  َ   ي ه ل ك  م الا  م ن  م ال ه  ب لا  س   ِ  ٍ  َ َ  َ  ِ  ِ ِ   َ   ْ  ِ  ً   َ   َ ِ  ْ ُ 
ت ه  ب الن ظ ر  إ ل ي ه ا و   لا  ت غ ل  ع ن  ص  َ    َ أ ن ه  اش   ْ َ ِ   ِ َ َّ   ِ   ِ ِ َ  ِ   ْ  َ  َ  َ  َ  ْ    ُ َ  لا  ذ ن ب  ل ه ا  َ َّ َ  َ ْ  َ  َ  . 

؛  َ و   ر ير  ف يه  ن ظ ر  ح  ب ه  اب ن  ج  ي ر ج  ا ال ذ  ٌ  ه ذ  َ َ   ِ   ِ   ٍ   ِ  َ   ُ ْ    ِ  ِ  َ َّ  َ    ِ َّ     َ  َ 
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ا و   ث ل  ه ذ  و از  م  َ    َ لأ  ن ه  ق د  ي ك ون  في  شر  ع ه م  ج   َ   ِ  ْ  ِ   ُ  َ  َ   ْ  ِ  ِ ْ َ  ِ   ُ  ُ َ   ْ  َ   ُ َّ َ ب ا ل عز   ِ ي �  إ ذ ا ك ان  غ ض  َ  ً       لا  س   َ   َ  َ   َ ِ  َ َّ  ِ  َ 
؛ وجل بسبب أنه ة  لا  ت ى خ ر ج  و ق ت  الص  ت غ ل  ب ه ا ح  ِ  اش  َ َّ    ُ  ْ  َ   َ  َ  َ   َّ  َ    َ  ِ َ  َ  َ  ْ   

ا ل �    َ و   َ    َ َّ ل ه ذ   َ ن ه ا  ِ الى  م ا ه و  خ �   م  ه  الله   ت ع  الى  ع و ض  َ    خ ر ج  ع ن ه ا ل    ت ع  ْ  ِ  ٌ ْ  َ   َ  ُ    َ  َ   َ َ  ُ َّ   ُ  َ َّ  َ  َ   َ َ  ِ َّ ِ    َ ْ  َ   َ  َ  َ   
ه ر  و    َ و   ا ش  و ه  اب  غ د  ي ث  أ ص  ر ي ب أ م ر ه  ر خ اء  ح  يح  ال ت ي ت ج  ٌ   َ ه ي  الر   ْ  َ    َ ُّ  ُ  ُ  َ   َ َ  ُ  ْ َ   ً   َ  ُ   ِ  ِ  ْ َ  ِ   ِ  ْ َ    ِ َّ    ُ  ِّ     َ ه ا  ِ  و اح  َ   ر   ُ   َ  َ

ع  و   ا أ سر   ه ر  ف ه ذ  ُ   َ ش  َ ْ َ    َ  َ  َ   ٌ  ْ ِ  خ �   م ن  ال خ ي ل   َ   ْ َ ْ    َ  ِ  ٌ ْ  َ 
 -:لةمسند أحمد ط الرسا***

َ    َ ع ن  أ ب  ق ت اد ة ، و   - ٢٠٧٣٩  َ  َ  َ  ِ َ   ْ ء ،  َ  ه �  ِ   أ ب  الد  َ  ْ َّ    ِ َ  
، :  َ  َ ق الا   ا ال ب ي ت  و  ه ذ  ف ر  ن ح  َ ْ  ِ  ك ان ا ي ك ث  ان  الس  ْ     َ  َ   َ  ْ َ   َ  َ َّ     ِ  َ ِ ْ ُ   َ  َ  
، :  َ  َ ق الا   ي ة  ل  م ن  أ ه ل  ال ب اد  ِ   أ ت ي ن ا ع لى  ر ج  َ  ِ  َ ْ    ِ  ْ َ   ْ  ِ   ٍ  ُ  َ  َ  َ   َ  ْ َ َ  

و ي   ِ  ُّ ف ق ال  ال ب د   َ  َ ْ   َ   َ ول  الله  : َ  س  ي ر  ِ  أ خ ذ  ب ي د   ُ   ُ  َ    ِ  َ ِ  َ  َ َ    ل م ن ي م �  ع ل م ه  الله ع ل  ي ع  ُ   ُ ف ج   َ َّ  َ  َّ  ِ    ِ ُ ِّ  َ ُ  َ  َ  َ  َ 
ن ه  : "  َ  َ ق ال    َ و   ي ئ ا ات ق اء  الله  إ لا  أ ع ط اك  الله  خ �  ا م  ُ  إ ن ك  ل ن  ت د ع  ش   ْ ِ   ً ْ  َ   ُ   َ  َ  ْ َ  َّ ِ   ِ   َ   َ ِّ    ً  ْ َ   َ  َ َ   ْ َ   َ َّ ِ " 
  .                           ً           كان التقرب بذبح الخيل مشروعا  في شريعته و-:الميسر*

)   s    r   q ( 
انفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة  اختبرناه بذهاب ملكه و ابتليناه و:أي

 البشرية، 

)   w   v   u   t ( 
 -:أولا
 قدر أن يجلس على كرسي ملكه،               ّ    شيطانا قضى الل ه و: أي
 يتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، و

 -:ثانيا
َ َ   ألقينا على كرسيه شق و ل د،:الميسر*                      
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 ُ ِ                     َّ            و ل د له حين أقسم ليطوفن   على نسائه، 
 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل االله،  و
                           ً   إن شاء االله، فطاف عليهن جميع ا، : لم يقل و

 فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد، 

)   y   x ( 
 -:أولا
ع  إ لى  م ل ك ه  و  *** ِ   َ ر ج   ِ ْ  ُ  َ ِ   َ  َ ل ط ان ه  و   َ  ِ   َ س  َ ِ  ِ أ ب ه ت ه   ُ  ْ َ  ِ َّ ُ  
ُ  َ ع ن  اب ن  ع ب اس  ر ضي   الله   ع ن ه �  *** ْ  َ  ُ َّ  َ ِ  َ  ٍ  َّ  َ   ِ ْ    ِ ناَبَ {َ 

َ
� َّ ُُ ا  اً ََ ََ سِْْيِِِِ  ُُ  َ ََ يََْا  ََ ْْ

َ
 }وَ�

ات  ه  :  َ  َ ق ال   ر اد ة  خ  ء  ف أ ع ط ى ال ج  خ ل  ال خ لا  ن  أ ن  ي د  ل ي �  ُ  أ ر اد  س  َ َ   َ   َ  َ  َ  َ ْ    َ  ْ َ  َ   َ َ  َ ْ   َ  ُ  ْ َ   ْ َ   ُ َ  ْ َ  ُ   َ  َ َ  –
ر اد ة  ام ر أ ت ه  و    َ و   ُ   َ ك ان ت  ال ج  َ َ  َ  ْ    ُ  َ  َ  َ ائ ه  إ ل ي ه    َ  َ ِ   ْ ْ  ِ ك ان ت  أ ح ب  ن س  َ ِ   ِ ِ   َ ِ  َّ  َ َ  ْ َ  َ  -

ل ي   ور ة  س  ي ط ان  في  ص  اء  الش  ُ  َ ْ ف ج    ِ  َ   ُ  ِ   ُ  َ  ْ َّ     َ   َ ن  ف ق ال  ل ه اَ   �  َ َ  َ   َ  َ   َ َ :- 
ات  خ ات  ي َ ِ ه    َ ُ   ِ َّ  ُ ف أ ع ط ت ه  إ ي اه  . َ   ِ   ْ َ  ْ ه  د ان ت  ل ه  الإ  ن س  و  . َ  َ ِ ْ ُ  َ ف ل �  ل ب س  ْ    ُ َ  ْ َ   َ   ُ  َ  ِ ن  و   َ  َ َّ  َ ِ  ُّ  َ ال ج  ْ     � ي اط  ُ  الش   ِ  َ َّ   

ء   ن  م ن  ال خ لا  ل ي �  ِ  ف ل �  خ ر ج  س  َ  َ ْ    َ  ِ   ُ َ  ْ َ  ُ   َ  َ  َ  َّ َ  َ 
َ  ق ال  ل ه ا ات  خ ات  ي:  َ  َ  َ َ ِ ه    َ ن  :  َ  َ ْ ق ال ت  . َ   ِ  ل ي �  ْ  َ َ ق د  أ ع ط ي ت ه  س  َ  ُ   ُ  ُ  ْ َ  ْ َ   ْ  َ. 
ن   َ أ  :  َ  َ ق ال   ل ي �  ْ  َ ُ ن ا س  َ  ُ ا ي ق ول  ل ه  :  َ  َ ْ ق ال ت  .  َ   د  ع ل  لا  ي أ ت  أ ح  ن  ف ج  ل ي �  ت  س  ب ت  ل س  ُ   ُ  َ ُ ك ذ  َ    ً  َ َ  ِ ْ َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ َ ْ َ  ُ  َ  ْ َ  َ ْ  َ َ  :
ن  " ل ي �  ْ  َ ُ أ ن ا س  َ  ُ ار ة  " َ َ   ج  ب ي ان  ي ر م ون ه  ب ال ح  ع ل  الص  ت ى ج  ب ه  ح  َ  ِ ، إ لا  ك ذ    َ  ِ ْ  ِ   ُ َ   ُ  ْ َ   ُ  َ  ْ ِّ    َ  َ  َ   َّ  َ   ُ َ َّ َ  َّ ِ   . 

ن  أ م ر  الله   ع ز  و ج   َ  َ ف ل �  ر أ ى ذ ل ك  ع ر ف أ ن ه  م   َّ  َ  ِ َّ   ِ  ْ َ   ْ  ِ   ُ َّ َ    َ  َ   َ ِ  َ   َ  َ  .  َّ ل  َ  َ َّ 
ن    َ و  : َ  َ ق ال   ل ي �  ك م  ب �   الن اس  ف ل �  أ ر اد  الله   أ ن  ي ر د  ع لى  س  ي ط ان  ي ح  َ  ق ام  الش  َ ْ َ  ُ  َ  َ  َّ  ُ َ   ْ َ  ُ َّ   َ  َ َ  َّ َ  َ  ِ  َّ    َ ْ َ   ُ ُ  ْ َ   ُ  َ ْ َّ     َ  َ 

ي ط ان   ل ط ان ه  أ ل ق ى في  ق ل وب  الن اس  إ ن ك ار  ذ ل ك  الش  ْ  َ  ِ س  َّ     َ ِ  َ   َ  َ ْ ِ  ِ  َّ    ِ  ُ  ُ  ِ    َ ْ َ   ُ َ  َ ْ  ُ . 
........................................ 

ي ط ان   ْ  َ  ُ ف ل �  ر أ ى الش  َّ     َ  َ ن  ل ه  ظ ن  أ ن  أ م ر ه  ق د  ان ق ط ع  ف ك ت ب وا ك ت ب ا ف يه ا  َ  َ َّ  َ   أ ن ه  ق د  ف ط    ِ   ً  ُ ُ     ُ َ َ  َ   َ َ  َ ْ    ِ  َ   ُ  َ  ْ َ  َّ َ  َّ َ   ُ َ   َ  ِ  َ   ْ  َ   ُ َّ َ 
ر  و   ح  ٌ   َ س   ْ  ِ  ، ٌ   ك ف ر   ْ  ُ 
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ا و ن  ث م  أ ث ار وه  ل ي �  ا ت ح ت  ك ر سي   س  ف ن وه  َ    ف د    ُ  َ َ  َّ ُ   َ َ  ْ َ  ُ  ِّ ِ  ْ  ُ  َ  ْ َ    َ   ُ َ  َ  .قرءوها على الناس َ 
...................................... 

ل ك  ق و ل ه   ْ  ُ ُ ف ذ   َ   َ ِ  َ  َ :} َ� ًْ ََ ناَبَ وََْ
َ
� َّ ُُ ا  اً ََ ََ سِْْيِِِِ  ُُ  َ ََ ََا  يْ ََ ْْ

َ
َّا سُلَيمَْانَ وَ�  } نَ

ل ط  ع ل ي ه  :  َ  َ ق ال   ي ك ان  س  ي ط ان  ال ذ  ن ي الش  ْ  ِ ي ع  َ  َ   َ ِّ  ُ   َ  َ    ِ َّ    َ  َ  ْ َّ      ِ ْ َ . 

 -:ثانيا
 تاب، ثم رجع سليمان إلى ربه و:الميسر*

 ) ©     ª   »          ¨}   |   {      ~   ے   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §(فـ

ث ل ه  *** ه  م ن  ال ب شر   م  د  م ن  ب ع د  أ ل  م ن  الله   ت ع الى  م ل ك ا لا  ي ك ون  لأ  ح  ِ ْ  ُ ُ أ ن ه  س   ِ َ َ ْ    َ  ِ   ِ  ِ  ْ َ   ْ  ِ   ٍ  َ َ ِ   ُ  ُ َ  َ   ً ْ  ُ  َ   َ َ  ِ َّ   َ  ِ  َ َ  َ   ُ َّ َ  

 صحيح البخاري***

ي ر ة   - ٣٤٢٣ َ  َ ع ن  أ ب  ه ر  ْ  َ  ُ  ِ َ   ْ  َ   ع ن  الن ب ي ِّ  ِ َّ     ِ  َ: 
»، لا ت  ة  ل ي ق ط ع  ع     ص  ن  ت ف ل ت  الب ار ح  َ  ِ إ ن  ع ف ر يت ا م ن  الج   َ  َّ َ  َ   َ َ  ْ  َ ِ   َ  َ  ِ  َ    َ َّ  َ َ  ِّ  ِ     َ  ِ   ً   ِ  ْ  ِ  َّ ِ  

 ، ت ه  ن ه  ف أ خ ذ  ُ   ف أ م ك ن ن ي الله   م  ُ  ْ  َ َ  َ   ُ  ْ  ِ  ُ َّ    ِ َ َ  ْ َ  َ 
 ، ت ى ت ن ظ ر وا إ ل ي ه  ك ل ك م  د  ح  ج  و ار ي الم س  ار ي ة  م ن  س  ب ط ه  ع لى  س  ْ   ف أ ر د ت  أ ن  أ ر   ُ ُّ  ُ   ِ  ْ َ ِ     ُ ُ ْ َ   َّ  َ   ِ  ِ  ْ َ      ِ  َ  َ   ْ  ِ   ٍ َ  ِ   َ  َ  َ   ُ َ ُ  ْ َ   ْ َ  ُ  ْ  َ َ  َ
ي  د  م ن  ب ع د  ي لأ  ح  ن  ر ب  ه ب  لي  م ل ك ا لا  ي ن ب غ  ل ي �  ي س  ِ   ف ذ ك ر ت  د ع و ة  أ خ   ْ َ   ْ  ِ   ٍ  َ َ ِ    ِ  َ  ْ َ  َ   ً ْ  ُ  ِ  ْ  َ  ِّ  َ   َ َ ْ َ  ُ    ِ َ   َ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  َ  َ  َ

ْ  ُ ف ر د د ت    َ  َ ئ اَ  ِ  ً ه  خ اس    َ  ]٣٩: النمل[} عِفِْْ�تٌ {» ُ  

ع ت ه ا الز ب ان ي ة   ث ل  ز ب ن ي ة  ج �  ، م  ان  ن  إ ن س  أ و  ج  ُ  م ت م ر د  م   َ ِ  َ َّ      َ  ُ َ َ  َ   ٍ  َ  ِ ْ  ِ  ُ  ْ  ِ   ٍّ   َ   ْ َ  ٍ ْ ِ   ْ  ِ   ٌ ِّ  َ  َ  ُ")0F١( 
 صحيح مسلم ***

ر د اء  ) ٥٤٢( َ   ِ ع ن  أ ب  الد   ْ َّ    ِ َ   ْ  َ   ول  الله  :  َ  َ ق ال ِ  ق ام  ر س   ُ   ُ  َ   َ  َ   ن اه  ي ق ول ع  م  ُ   ُ ف س  َ   ُ  َ  ْ  ِ  َ  َ:- 

                                                                    
 }قال عفْ�ت من ا�ن أنا آتيك بِ قبل أن تَوم من مَامك{يش� إلى قوله تعالى ) عفريت( ١

 . أي جمعها) ج�عتها. (مجلس قضائك) مقامك. (أي بعرش بلقيس) به/. ( ٣٩النمل 
 ]يجمع على عفارية إلى أنه قال في عفريت عفرية و. .) زبنية(قيل أشار بقوله 



 ٤٥٥ص-١٤م-٢٣

 

ن ك  « ِ ْ  َ أ ع وذ  ب ال  م    ِ  ِ   ُ   ُ َ « 
ن ة  الله  « َ  َ ق ال   ُ َّ ث م   ن ك  ب ل ع  ِ   ِ أ ل ع   َ ْ َ  ِ  َ  ُ  َ ث ا، و  »  َ ْ ي ئ ا،  َ  َ ً    َ ث� لا  ه  ك أ ن ه  ي ت ن او ل  ش  ط  ي د  َ ْ  ً  ب س   ُ  َ  َ  َ َ   ُ َّ َ  َ   ُ  َ َ   َ  َ َ  

ة   لا  ن  الص  غ  م  ِ  ف ل �  ف ر  َ َّ     َ  ِ   َ  َ  َ  َّ َ  َ 
م ع ك  ت ق ول ه  ق ب ل  : ُ  ْ َ ق ل ن ا ي ئ ا ل م  ن س  ة  ش  لا  ن اك  ت ق ول  في  الص  ع  م  ول  الله  ق د  س  س  َ ْ  َ ي ا ر    ُ ُ   ُ َ   َ  ْ  َ  ْ َ   ْ َ   ً  ْ َ   ِ َ َّ    ِ  ُ   ُ َ   َ  َ  ْ  ِ  َ   ْ  َ   ِ  َ   ُ  َ   َ 

، و   َ    َ ذ ل ك  ، َ  َ ْ َ  َ ر أ ي ن اك   َ  ِ ك  ط ت  ي د  َ  ب س   َ َ  َ ْ  َ َ  
ه ي،: "  َ  َ ق ال   ل ه  في  و ج  ع  ه اب  م ن  ن ار  ل ي ج  اء  ب ش  ، ج  و  الله  إ ب ل يس  ِ   إ ن  ع د   ْ  َ  ِ   ُ َ  َ  ْ  َ ِ   ٍ  َ   ْ  ِ  ٍ   َ  ِ  ِ  َ   َ   َ  ِ ْ ِ   ِ  َّ  ُ  َ  َّ ِ  
ُ  ْ ُ ف ق ل ت    َ :، ث  م ر ات  ، ث� لا  ن ك  َ  َّ  ٍ أ ع وذ  ب ال  م    َ َ  َ    َ ْ  ِ   ِ  ِ   ُ   ُ َ  
ُ  ْ ُ ث م  ق ل ت   ث  م ر ات  :  ُ َّ  ، ث� لا  ر  ت أ خ  ، ف ل م  ي س  ن ة  الله  الت ام ة  ن ك  ب ل ع  َ  َّ  ٍ أ ل ع    َ َ  َ    ْ  ِ ْ  َ  ْ َ   ْ َ  َ    ِ َّ  َّ     ِ   ِ  َ  ْ َ  ِ  َ  ُ  َ ْ َ  ، 

 ، ه  ُ   ث م  أ ر د ت  أ خ ذ   َ  ْ َ  ُ  ْ  َ َ  َّ ُ  
ين ة    َ و   ان  أ ه ل  ال م د  ب ح  م وث ق ا ي ل ع ب  ب ه  و ل د  ن  لأ  ص  ل ي �  ين ا س  ِ  الله  ل و لا  د ع و ة  أ خ  َ   ِ  َ ْ    ِ  ْ َ   ُ   َ ْ  ِ   ِ  ِ ُ  َ ْ َ    ً َ   ُ   َ  َ  ْ َ َ   َ َ  ْ َ  ُ   َ   ِ َ   ُ  َ  ْ  َ  َ  ْ َ   ِ" 

)    ̄  ®( 
 ذللنا  و:الميسر*

)     ²   ± °(  
 شدتها   ِّ             طي  عة مع قوتها و-:الميسر*
ن  *** ل ي �  ُ  ل �  ع ق ر  س  َ  ْ َ  ُ   َ  َ  َ ب ا ل   ، ع ز  و   َ َّ  َ  َّ  َ ال خ ي ل  غ ض    ِ َّ ِ   ً  َ  َ  َ ْ  َ ن ه ا    ْ و  خ �   م  ه  الله   م ا ه  ل  ع و ض  َ   ج   ْ ِ  ٌ ْ  َ   َ  ُ    َ  ُ َّ   ُ  َ َّ  َ  َّ  َ 
ه ر  و    َ و   ا ش  و ه  يح  ال ت ي غ د  ع  الر  ٌ   َ أ سر    ْ  َ    َ ُّ  ُ  ُ    ِ َّ    ُ  ِّ     ُ َ ه ر    َ ْ ه ا ش  و اح  ْ  ٌ ر   َ    َ  ُ   َ  َ. 

)      µ    ́  ³( 

ي ث  أ ر اد  م ن  ال ب لا  *** ِ  َ ح  ْ    َ  ِ   َ  دَ ْ  ُ  َ َ 

رد عليه ملكه،  غفر له، و           ّ       فاستجاب الل ه له و 
 زاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده،  و
 هو تسخير الشياطين له،  و
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)   º   ¹    ¸( 
 يبنون ما يريد،

ار يب  و  *** ت ع م ل  في  الأ  ب ن ي ة  ال ه ائ ل ة  م ن  م ح  ن ه م  م ن  ه و  م س  ِ   َ  َ م    َ  َ   ْ  ِ   ِ َ ِ   َ ْ    ِ  َ  ِ ْ َ ْ   ِ  ٌ  َ  ْ  َ  ْ  ُ   َ  ُ   ْ  َ   ْ  ُ  ْ ف ان   َ َ  ِ  َ  َ ت  اث يل  و   ِ  ٍ  ج    َ  َ
و اب  و   َ  َ  ِ  َ ك ال ج  ي ات  إ لى  غ �   ذ ل ك  م ن    َ  ْ ور  ر اس  َ  ق د   ِ   َ ِ  َ  ِ ْ  َ  َ ِ  ٍ  َ  ِ  َ   ٍ   ُ ر  ُ  اق ة  ال ت ي لا  ي ق د  ل  الش  ُ  الأ  ع �   ِ  ْ َ  َ    ِ َّ    ِ َّ  َّ     ِ َ  ْ َ ْ  
ُ ع ل ي ه ا ال ب شر    َ  َ ْ     َ  ْ َ  َ 

)      »( 
  الحلي يغوصون له في البحر، يستخرجون الدر و و
ر  و    َ و  ( و اه  ِ   َ ال ج   ِ  َ  َ د  إ لا  ف يه ا   ْ ة  ال ت ي لا  ت وج  ي اء  الن ف يس  َ  الأ  ش    ِ  َّ ِ   ُ  َ  ُ  َ    ِ َّ    ِ  َ   ِ َّ     ِ  َ  ْ َ ْ  ( 

)   ½( 
 هم مردة الشياطين،  و:الميسر*

)À   ¿   ¾( 
 .موثوقون في الأغلال*
اء  في  صنيعه و(أوثقه من عصاه منهم قرنه في الأصفاد و و َ   ِ        أ و  ق د  أ س    َ َ   ْ  َ   ْ  )اعتدى  َ

 ) Ã    Â: (قلنا له و
َ  َّ         فـ ق ر  به عينا   َ  

)   Ä ( 
 على من شئت، 

)         Æ     Å ( 
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 من شئت 

)È       Ç ( 
 لا حساب لا حرج عليك في ذلك و: أي

 حسن أحكامه،  لعلمه تعالى بكمال عدله، و
ول  الله     َ و  *** �   أ ن  ر س  يح  ح  ِ ق د  ث ب ت  في  الص  َّ  َ   ُ  َ  َّ َ  ِ ْ  َ   ِ َّ    ِ  َ  َ َ   ْ  َ ا ً   ل �  خ �  ب �   أ ن  ي ك ون  ع ب د   ْ َ   َ   ُ َ   ْ َ  َ ْ َ  ِّ  ُ  َّ َ 

ولا   س  ُ   ً ر   َ –
ي ي ف ع ل  م ا ي ؤ م ر  ب ه  و    َ و   ِ   َ ه و  ال ذ   ِ  ُ  َ  ْ ُ    َ  ُ  َ  ْ َ    ِ َّ    َ م  ب �   الن اس  م ا أ م ر ه  الله    ُ  م  ي ق س  ُ إ �  ا ه و  ق اس  َّ   ُ  َ  َ َ    َ  ِ  َّ    َ ْ َ   ُ  ِ  ْ َ   ٌ  ِ  َ   َ  ُ   َ َّ ِ 
- ِ  ِ ب ه  
َ ب �     َ و   اء  و   َ ْ ي م ن  ي ش  ُ   َ أ ن  ي ك ون  م ل ك ا ن ب ي ا ي ع ط    َ َ   ْ  َ    ِ  ْ ُ   �  ِ َ   ً ِ  َ   َ  ُ َ   ْ اب  و    َ س  اء  ب لا  ح  َ   ٍ  َ �  ن ع  م ن  ي ش   ِ  َ  ِ  ُ   َ َ   ْ  َ   ُ  َ  َ لا   َ ْ

ن اح ،  ُ  َ  ٍ ج 
بر  يل   ار  ج  ت ش  ن ز ل ة  الأ  ولى  ب ع د  م ا اس  ت ار  ال م  ِ  َ اخ  ْ  ِ   َ   َ َ  ْ     َ   َ  ْ َ  َ  ُ ْ    َ َ  ِ  ْ  َ ْ    َ  َ  ْ   

َ   َ  َ ُ ف ق ال  ل ه   ر  : َ  ن ز ل ة  الأ  ولى  لأ  ن ه ا أ ر ف ع  ق د  ت ار  ال م  ع  ف اخ  ْ  ً ت و اض   َ   ُ  َ ْ َ    َ َّ َ ِ  َ  ُ ْ    َ َ  ِ  ْ  َ ْ    َ  َ  ْ  َ   ْ  َ ِ  َ ا ع ن د  الله   و   َ َ  َّ   َ  ْ  ِ ً  أ ع لى  م ن ز ل ة      َ  ِ ْ  َ  َ  ْ َ 
اد   ِ  في  ال م ع    َ  َ ْ   ِ  

ن ز ل ة  الث ان ي ة  و    َ و   ُ   َ إ ن  ك ان ت  ال م   َ ِ  َّ     ُ َ  ِ  ْ  َ ْ   ِ َ  َ   ْ ي    ِ َ  ه  ُ  ْ ِ الن ب و ة  م ع  ال م ل ك  ِ  ْ    َ  َ   ُ َّ  ُ ن ي ا    ُّ ا في  الد  يم ة  أ ي ض  ً    ِ    ُّ ْ َ ع ظ  ْ َ   ً  َ   ِ  َ 

ر ة    َ و   خ  ِ  الآ   َ  ِ ْ   

لا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، و 
 . بل له في الآخرة خير عظيم

 )Í   Ì        Ë   Ê      (-:لهذا قال و
 .                     ّ                             ّ  هو من المقربين عند الل ه المكرمين بأنواع الكرامات لل ه: أي

)   Ï    Î( 
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  .مرجع-:لميسرا*
سليمان عليهما  الحكم في قصة داود و فصل فيما تبين لنا من الفوائد و

  -:السلام
  أخبار من قبله،     ّ                           أن الل ه تعالى يقص على نبيه محمد -١

إنابتهم،  شدة صبرهم و يذكر له من عباداتهم و تطمئن نفسه، و ليثبت فؤاده و
              ّ                  التقرب إلى الل ه الذي تقربوا له،و  ما يشوقه إلى منافستهم، 

 الصبر على أذى قومه،  و
           ّ                       لما ذكر الل ه ما ذكر من أذية قومه  -في هذا الموضع  -لهذا  و
 . أن يذكر عبده داود فيتسلى به فيما جاء به، أمره بالصبر، و كلامهم فيه و و
 البدن، يحب القوة في طاعته، قوة القلب و      ّ               أن الل ه تعالى يمدح و-٢

 كثرتها، ما لا يحصل مع الوهن  حسنها و فإنه يحصل منها من آثار الطاعة و
 عدم القوة و
 أن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها،  و
 . المضعفة للنفس البطالة المخلة بالقوى عدم الركون إلى الكسل و و
خواص خلقه،                     ّ    من أوصاف أنبياء الل ه و                 ّ                أن الرجوع إلى الل ه في جميع الأمور-٣

 سليمان بذلك،            ّ             كما أثنى الل ه على داود و
 ليهتد بهداهم السالكون فليقتد بهما المقتدون، و

هِ ( ًِ َُ اْ�نَ اهُ ًَ ُ فبَهُِ َّ ًَ  ا نِنَ هَ ّّ وْكَكَِ ا
ُ
 )أ
 ، من حسن الصوت العظيم          ّ                ما أكرم الل ه به نبيه داود -٤
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 الطيور البهم،             ّ                       الذي جعل الل ه بسببه الجبال الصم، و
 . الإشراق يسبحن معه بالعشي و               َّ                  يجاوبنه إذا رج ع صوته بالتسبيح، و

                  ّ                                    أن من أكبر نعم الل ه على عبده، أن يرزقه العلم النافع، -٥
 الفصل بين الناس يعرف الحكم و و
 .          ّ                    ا امتن الل ه به على عبده داود كم  

أصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته           ّ                   اعتناء الل ه تعالى بأنبيائه و-٦
 ابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور،  إياهم و

سليمان عليهما  يعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى، كما جرى لداود و و
 . السلام

سلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون                     ّ    أن الأنبياء صلوات الل ه و-٧
      ّ                                          عن الل ه تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك،

 أنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي، و
 . يبادرهم بلطفه       ّ             لكن الل ه يتداركهم و و
 كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه،  أن داود -٨
 ان عليه المحراب،لهذا تسور الخصم و

 لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد،
 فلم يجعل كل وقته للناس، مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، 

 تقر عينه بعبادته، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه، و
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 . تعينه على الإخلاص في جميع أموره و
 غيرهم،  أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام و-٩

 فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة 
رآه غير لائق  اشتد عليه ذلك، وو من غير الباب المعهود، فزع منهم، و

 . بالحال
فعله ما لا  أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم و-١٠

 . ينبغي
 فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان، كمال حلم داود -١١

 . لا وبخهما لا انتهرهما، و هو الملك، و و
 »يا ظالم « أو  »أنت ظلمتني « جواز قول المظلوم لمن ظلمه -١٢

َ َ�عْضٍ (: نحو ذلك أو باغ علي لقولهما و ََ ََا   )خَصْمَانِ َ�َ� َ�عْضُ
القدر، جليل العلم، إذا نصحه لو كان كبير  المنصوح، و أن الموعوظ و-١٣

 لا يشمئز، أحد، أو وعظه، لا يغضب، و
 الشكر، بل يبادره بالقبول و

لم يثنه ذلك عن الحق،  لم يغضب و فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز و
 . بل حكم بالحق الصرف

كثرة التعلقات الدنيوية المالية،  الأصحاب، و أن المخالطة بين الأقارب و-٤
 بغي بعضهم على بعض،  عادي بينهم، وموجبة للت

                                    ّ    أنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الل ه،  و
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 العمل الصالح،  الصبر على الأمور، بالإيمان و و
 . أن هذا من أقل شيء في الناس و
 أن الاستغفار والعبادة، خصوصا الصلاة، من مكفرات الذنوب،-٥

 . سجوده       ّ                                    فإن الل ه رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره و
 حسن الثواب،  سليمان، بالقرب منه، و         ّ               إكرام الل ه لعبده داود و-٦
                                             ّ          أن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الل ه تعالى،  و
أزال أثر ذنوبهم،  هذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، أنه إذا غفر لهم و و

 ق،أزال الآثار المترتبة عليه كلها، حتى ما يقع في قلوب الخل
فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم، وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، 

 .         ّ                                                   فأزال الل ه تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار
 خواص خلقه،                                             ّ    أن الحكم بين الناس مرتبة دينية، تولاها رسل الل ه و-٧
 مجانبة الهوى،  أن وظيفة القائم بها الحكم بالحق و و

 بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية،  فالحكم
كيفية إدخالها في الحكم الشرعي،  العلم بصورة القضية المحكوم بها، و و

 . لا يحل له الإقدام عليه فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم، و
 يجعله منه على بال أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى، و-٨

 سه بأن يكون الحق مقصوده، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نف
 . أن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين و
          ّ                    من منن الل ه عليه حيث وهبه له، من فضائل داود، وأن سليمان -٩
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                  ّ                                   أن من أكبر نعم الل ه على عبده، أن يهب له ولدا صالحا،  و
 . فإن كان عالما، كان نورا على نور

وّابٌ  (مدحه في قوله  سليمان و       ّ             ثناء الل ه تعالى على -١٠
َ
ُِ أ ًُ ننِّ ََ اْعَْبْ  )  نعِْ

مكارم             ّ                                           كثرة خير الل ه وبره بعبيده، أن يمن عليهم بصالح الأعمال و-١١
 . هو المتفضل الوهاب الأخلاق، ثم يثني عليهم بها، و

 .                     ّ                        تقديم سليمان محبة الل ه تعالى على محبة كل شيء-١٢
 ّ                      ل ه، فإنه مشئوم مذموم، أن كل ما أشغل العبد عن ال-١٣

ِ ْ    فـ ل يـ ف ار ق ه و   َ ْ                   ل يـ ق ب ل  على ما هو أنفع له  َ ْ  ُ   ِ ْ  ُ ْ  . 
  »                     ّ            من ترك شيئا الله عوضه الل ه خيرا منه « القاعدة المشهورة -١٤

                                                    ّ    عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس، تقديما لمحبة الل ه، فسليمان 
         ّ                                                فعوضه الل ه خيرا من ذلك، بأن سخر له الريح الرخاء اللينة، 

 رواحها شهر،  قصد، غدوها شهر، و التي تجري بأمره إلى حيث أراد و
 . سخر له الشياطين، أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون و

 أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان -١٥
لكنه لا يريد إلا العدل،  كان ملكا نبيا، يفعل ما أراد، و  أن سليمان -١٦
                                              ّ   لاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الل ه،بخ

 . هذه الحال أكمل و لا يترك إلا بالأمر، كحال نبينا محمد  فلا يفعل و

Ü   Û   Ú       Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ 



 ٤٥٥ص-١٤م-٢٣

 

   Þ   Ýß   ä   ã   â   á   à 

ه  و  *** الى  ع ب د  ُ   َ ي ذ ك ر  ت ع   َ  ْ  َ  َ   َ َ   ُ ُ  ْ ول ه  أ ي وب    َ س  ُ   َ ُّ  َ ر  َ   ُ  َ  الى  ب ه  م ن  الضر     َ و ه  ت ع  ِّ م ا ك ان  اب ت لا  ُّ     َ  ِ   ِ  ِ َ   َ َ   ُ َ  َ ْ    َ  َ    َ
ه  و   د  س  ِ   َ في  ج   ِ  َ  َ ِ   َ م ال ه  و    ِ  و ى  َ   ِ ل ي�  س  ه  م غ رز إ ب ر ة  س  د  س  ت ى ل م  ي ب ق  م ن  ج  ه  ح  َ   و ل د   ِ  ً  ِ  َ   ٍ  َ ْ ِ     ْ  َ   ِ  ِ  َ  َ   ْ  َ  َ  ْ َ   ْ َ   َّ  َ   ِ  ِ َ  َ

ه  و   ت ع �  ب ه  ع لى  م ر ض  ء  ي س  ن ي ا شي   ال  الد  ِ   َ ق ل ب ه  و ل م  ي ب ق  ل ه  م ن  ح   ِ  َ  َ  َ  َ   ِ  ِ  ُ  ِ  َ  ْ َ   ٌ ْ َ   َ ْ ُّ     ِ   َ   ْ  َ   ُ َ  َ  ْ َ   ْ َ  َ   ِ  ِ ِ  م ا ه و  ف يه   َ  ْ   ِ   َ  ُ    َ
ف ظ ت  و د ه  لإ  � ان ه ا ب ال   و   ت ه  ح  ِ  َ غ �   أ ن  ز و ج  َّ  ِ    َ ِ  َ ِ ِ   ُ َّ  ِ  ْ َ  ِ  َ   ُ  َ  َ  ْ  َ  َّ َ  َ ول ه   َ  ْ س  ِ  ر  ِ   ُ  َ 

ر ة  و   م  الن اس  ب الأ  ج  ِ   َ ف ك ان ت  ت خ د   َ  ْ ُ ْ  ِ  َ  َّ     ُ  ُ  ْ م ه  و   َ  َ  َ ْ  َ ُ   َ ت ط ع   ُ  ِ ن ة    ُ ْ و ا م ن  ث  ا�  ع شر  ة  س  م ه  ن ح  َ  َ ٍ ت خ د    َ َ ْ  َ  ِ  َ َ   ْ  ِ   ً  ْ َ   ُ  ُ  ُ  ْ َ . 
ز يل  و    َ و   ٍ   َ ق د  ك ان  ق ب ل  ذ ل ك  في  م ال  ج    ِ  َ   ٍ   َ  ِ   َ ِ  َ  َ ْ  َ   َ  َ   ْ د  و   َ  ٍ   َ أ و لا  َ  ْ ع ة    َ َ  ٍ س  لب   َ  ن ي ا ف س  ن  الد  ُ   َ ط ائ ل ة  م   َ   َ ْ ُّ     َ  ِ   ٍ َ ِ  َ 

يع  ذ ل ك   م  َ  ج  ِ  َ   َ   ِ  َ 
ة   ه  ال م د  ة  ه ذ  ال  إ لى  أ ن  أ ل ق ي  ع لى  م ز ب ل ة  م ن  م ز اب ل  ال ب ل د  ت ى آل  ب ه  ال ح  َ  ح  َّ  ُ ْ    ِ  ِ  َ   ِ  َ ْ  َ ْ    ِ  ِ َ  َ   ْ  ِ   ٍ َ َ  ْ  َ  َ  َ   َ  ِ ْ ُ   ْ َ  َ ِ  ُ   َ ْ    ِ  ِ َ    َّ  َ

ل ه ا و   َ    َ ب ك �  ِ َ  َ ه  ال ق ر يب  و   ِ  ِ   ُ  َ ر ف ض   َ ْ    ُ  َ ت ه  ر ضي   الله   ع ن ه ا  َ َ  و ى ز و ج  يد  س  َ   ال ب ع   ْ َ  ُ َّ  َ ِ  َ   ِ  ِ  َ  ْ  َ    َ  ِ   ُ   ِ  َ ْ   

م ة  الن اس  ث م  ت ع ود   َ ِ َّ ف إ ن   د  ب ب  خ  اء  إ لا  ب س  ا و  لا  م س  ب اح  ُ  ه ا ك ان ت  لا  ت ف ار ق ه  ص    ُ َ  َّ ُ  ِ  َّ     ِ  َ  ْ  ِ  ِ َ  َ  ِ َّ ِ   ً   َ  َ  َ   َ    ً  َ  َ   ُ  ُ ِ   َ ُ  َ  ْ َ  َ    َ
يب ا ِ   ً إ ل ي ه  ق ر   َ   ِ  ْ َ ِ  . 

 ) Ñ   : (أي
 في هذا الكتاب ذي الذكر 

)   Ó   Ò ( 
 أثن عليه بأحسن الثناء، حين أصابه الضر، بأحسن الذكر، و

 . لا لجأ إلا إليه فصبر على ضره، فلم يشتك لغير ربه، و

)   Ö   Õ   Ô ( 
 إليه لا إلى غيره شاكيا، داعيا، و
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َ  َ  ُ  َ ف ل �  ط ال  ال م ط ال  و   ال  و   َ  َ َّ  َ  َ   ْ ت د  ال ح  َ   ُ  َ اش  ْ   َّ َ  ْ ور  و     ر  ال م ق د  ُ   َ ان ت ه ى ال ق د    ُ  ْ  َ ْ    ُ  َ  َ ْ     َ  َ ر     ْ ل  ال م ق د  ُ  ت م  الأ  ج  َّ  َ  ُ ْ   ُ  َ َ ْ   َّ َ 
ل �  ف ق ال   إ ل ه  ال م ر س  ال م �  و  ع  إ لى  ر ب  ال ع  َ   َ ت ضر    َ   َ ِ  َ  ْ  ُ ْ    ِ َ ِ  َ   َ  ِ َ   َ ْ   ِّ  َ  َ ِ   َ َّ َ َ  :- 

} 
َ
اِ�ِ�َ � ّْ َُ ار ََ رْ

َ
نتَْ أ
َ
ُ   وَ� ِ َ ار َّ ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء  [} مِِ مَ ْ َ ْ   :٨٣ [ 

ي ة  ال ك ر � ة  ق ال    َ و   ه  الآ  ِ   َ  َ في  ه ذ  َ  ِ َ ْ    ِ َ ْ    ِ  ِ  َ  ِ :- 

 )×   Ú       Ù   Ø   (رب 
***  � َ  ِ في  ب د  َ  ِ  

)   Û( 
َ   ِ  َ في  م الي  و   ي  ِ  ِ  و ل د  َ  َ 
بأمر مشق متعب معذب، : أي 

 تقرح،كان سلط على جسده فنفخ فيه حتى  و
 . ماله كذلك هلك أهله و اشتد به الأمر، و ثم تقيح بعد ذلك و

 )    Þ   Ýß   : (فقيل له
 اضرب الأرض بها،: أي

)    â   á   à(  
َ ْ  ً   َ ف أ ن ب ع  الله   ع ي ن ا و    ُ َّ   َ  َ ن   َ  َ ْ ن ه  م  يع  م ا ك ان  في  ب د  م  ن ه ا ف أ ذ ه ب  ج  ل  م  َ  أ م ر ه  أ ن  ي غ ت س   ِ   ِ ِ  َ َ  ِ   َ  َ    َ   َ   ِ  َ  َ  َ  ْ َ  َ    َ ْ  ِ  َ  ِ  َ  ْ َ   ْ َ   ُ  َ  َ َ 

َ   الأ  ذ ى  َ ْ   

)   ã( 
َ  ث م  أ م ر ه  ف ضر  ب  الأ  ر ض  في  م ك ان  آخ ر  ف أ ن ب ع  ل ه  ع ي ن ا أ خ ر ى  ْ ُ   ً  ْ َ   ُ َ   َ  َ ْ َ  َ   َ  َ    ٍ  َ  َ  ِ  َ  ْ َ ْ   َ َ َ  َ   ُ  َ  َ َ  َّ ُ  

وء    َ و   ن  الس  ن ه  م  ن ه ا ف أ ذ ه ب ت  م ا ك ان  في  ب اط  ِ  أ م ر ه  أ ن  ي شر  ب  م   ُّ     َ  ِ   ِ  ِ  ِ  َ  ِ   َ  َ    َ  ْ  َ َ  ْ َ  َ    َ ْ  ِ  َ َ ْ َ   ْ َ   ُ  َ  َ َ  
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ر ا و    َ و   اف ي ة  ظ اه  ِ  ً   َ ت ك ام ل ت  ال ع   َ   ُ  َ ِ   َ ْ   ِ َ  َ ن ا  َ َ  ِ  ً ب اط   َ  

الأذى،  فيذهب عنك الضر و تشرب، لينبع لك منها عين تغتسل منها و 
 .       ّ        شفاه الل ه تعالى ففعل ذلك، فذهب عنه الضر، و

ٍ  ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  *** ِ   َ   ِ ْ  ِ َ َ   ْ  َ   ول  الله س  ُ   َ  َِّ أ ن  ر   َ  َّ َ    ق ال َ  َ :- 
ِ  َ ُّ  َ إ ن  ن ب ي  الله   أ ي وب  " َّ  َّ  ِ َ  َّ ِ   ن ة ً  ل ب ث  ب ه  ب لا   ه  ث  ا�   ع شر  ة  س   َ َ   َ َ ْ  َ  َ ِ  َ َ   ُ  ُ َ َ   ِ  ِ َ  ِ َ 

ه  ال ق ر يب  و   ِ   ُ  َ ف ر ف ض   َ ْ    ُ  َ  َ َ يد  إ لا   َ  ُ   ِ َّ ال ب ع    ِ  َ و ان    ْ ل �   ك ان ا م ن  أ خ ص  إ خ و ان ه  ب ه  ك ان ا ي غ د  ِ  ر ج    َ  ُ  ْ َ   َ  َ   ِ  ِ  ِ ِ  َ  ْ ِ  ِّ  َ َ   ْ  ِ   َ  َ  ِ ْ َ  ُ  َ
ِ   َ إ ل ي ه  و    ْ ب ه    ِ َ اح  ه �  ل ص  د  ان  ف ق ال  أ ح  ِ ِ  ِ ي ر وح   َ ِ  َ  ُ  ُ  َ َ  َ   َ  َ   ِ   َ   ُ َ :- 
ل م   ْ  ت ع  َّ  َ ال م �  - َِّ الله     َ و  – َ ن  ال ع  د  م  ِ  َ ل ق د  أ ذ ن ب  أ ي وب  ذ ن ب ا م ا أ ذ ن ب ه  أ ح  َ   َ ْ    َ  ِ   ٌ  َ َ   ُ  َ َ  ْ َ    َ   ً ْ  َ  ُ  ُّ َ  َ َ  ْ َ   ْ  َ َ  . 

ب ه   اح  ِ ُ  ُ ق ال  ل ه  ص    َ   ُ ؟َ   م ا   َ و  :  َ  َ  َ َ  ذ اك   َ  
م ه  الله  ، فيكشف  م ا ب ه  :  َ  َ ق ال   ن ة  ل م  ي ر ح  ِ  م ن  ث  ا�   ع شر  ة  س   ِ   َ   َ       ُ َّ   ُ  ْ  َ  ْ َ   ْ َ   ً َ  َ   َ َ ْ  َ  َ ِ  َ َ   ْ  ِ 

ت ى ذ ك ر  ذ ل ك  ل ه   ل  ح  بر   الر ج  ا إ ل ي ه  ل م  ي ص  َ   َ ُ ف ل �  ر اح  ِ  َ   َ  َ  َ   َّ  َ  ُ  ُ َّ    ِ ِ ْ َ   ْ َ   ِ  ْ َ ِ    َ  َ  َّ َ  َ . 
َ   َ  َ ُّ  ُ ف ق ال  أ ي وب   ل م  أ �  ك ن ت  أ م ر  : َ  ُ  ُّ لا  أ د ر ي م ا ت ق ول  غ �   أ ن  الله   ي ع  َ  ُ  ْ ُ  ِّ َ   ُ َ  ْ َ  َ َّ  َّ َ  َ ْ  َ  ُ   ُ َ    َ    ِ  ْ ل �     َ  َ ِ ع لى  الر ج  ْ َ  ُ َّ    َ  َ

، ل  َ  َّ ي ت ن از ع ان  ف ي ذ ك ر ان  الله   ع ز  و ج   َ  َّ  َ  َ َّ   ِ  َ  ُ  ْ  َ  َ   ِ   َ  َ  َ  َ َ  
ق   ي ة  أ ن  ي ذ ك ر ا الله   إ لا  في  ح  ، ك ر اه  ع  إ لى  ب ي ت ي ف أ ك ف ر  ع ن ه �  َ  ٍّ ف أ ر ج   ِ  َّ ِ  َ َّ   َ  ُ  ْ َ   ْ َ   َ  َ  ِ  َ  َ   َ  ُ  ْ  َ   ُ ِّ  َ ُ  َ    ِ ْ َ  َ ِ   ُ  ِ  ْ َ  َ . 

ك ت  ام ر أ ت ه    َ و  -: َ  َ ق ال   ا أ م س  اه  ت ه  ف إ ذ ا ق ض  اج  َ  َ ُ ُ ك ان  ي خ ر ج  إ لى  ح   ْ   ِ َ  َ  ْ َ    َ   َ  َ   َ ِ َ   ِ  ِ  َ   َ  َ ِ   ُ  ُ  ْ َ   َ ت ى ي ب ل غ    َ  ه  ح  َ  ب ي د  ُ  ْ َ   َّ  َ   ِ  ِ  َ  ِ
َ    َ ف ل �  ك ان  ذ ات  ي و م  أ ب ط أ  ع ل ي ه ا و    ْ َ  َ  َ َ ْ َ   ٍ  ْ َ  َ  َ   َ  َ  َّ َ  َ  ، الى  إ لى  أ ي وب  َ   َ  ِ َ  َ ُّ  َ  أ و ح ى الله   ت ع  َ  ُ َّ    َ  ْ َ  

ِ  أ ن   ابٌ { َ لٌ باَردٌِ وََ�َ ََ لكَِ هَذَا مُغْتَ َْ ضْ بِِْ
ُُ  } ارْ

ت ب ط أ ت ه  ف ت ل ق ت ه  ت ن ظ ر  ف أ ق ب ل  ع ل ي ه ا ق د  أ ذ ه ب   َ  َ ف اس   ْ َ   ْ  َ    َ  ْ َ  َ  َ  َ  ْ َ  َ   ُ ُ  ْ َ   ُ  ْ َّ َ  َ  َ   ُ ْ َ َ  ْ  َ  ْ ء    َ  ِ  الله   م ا ب ه  م ن  ال ب لا  َ  َ ْ    َ  ِ   ِ  ِ   َ  ُ َّ  
ن  م ا ك ان    َ و   َ    َ  َ ه و  ع لى  أ ح س    ِ  َ  ْ َ  َ  َ   َ  ُ. 

ُ   َ  َ ْ ف ل �  ر أ ت ه  ق ال ت   ْ َ  َ ب ت لى  : َ  َ َّ  ا ال م  ْ َ  َ أ ي  ب ار ك  الله   ف يك  ه ل  ر أ ي ت  ن ب ي  الله   ه ذ   ُ ْ     َ  َ  ِ َّ  َّ  َِ  َ ْ َ  َ  ْ  َ   َ   ِ  ُ َّ   َ  َ  َ   ْ َ  . 
ح   ن ك  إ ذ  ك ان  ص  ب ه  ب ه  م  لا  أ ش  َ  ِ ف و الله   ع لى  ذ ل ك  م ا ر أ ي ت  ر ج    َ  َ   ْ ِ   َ  ْ  ِ   ِ  ِ  َ  َ  ْ َ  ً  ُ  َ  ُ ْ َ  َ    َ   َ ِ  َ  َ  َ  ِ َّ  َ اَ  ً  يح    . 

و  :  َ  َ ق ال   ُ  َ ف إ �  أ ن ا ه    َ َ  ِّ ِ َ  . 
ر  ل ل ق م ح  و    َ و  :  َ  َ ق ال   ر ان  أ ن د  ْ  ِ  َ ك ان  ل ه  أ ن د   َ ْ ِ   ُ  َ ْ َ   ِ  َ  َ ْ َ   ُ َ   َ اب ت �     َ  ح  �  ف ب ع ث  الله   س  ع  ر  ل لش  ِ أ ن د  ْ  َ َ   َ  َ  ُ َّ  َ  َ  َ  َ  ِ  ِ َّ  ِ   ُ  َ ْ َ  
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ت ى ف اض   ه ب  ح  ر  ال ق م ح  أ ف ر غ ت  ف يه  الذ  اه �  ع لى  أ ن د  د  َ  َّ   َ  َ ف ل �  ك ان ت  إ ح   َ  َ َّ     ِ   ِ  ْ  َ  َ  ْ َ  ِ  ْ  َ ْ    ِ  َ ْ َ  َ  َ  َ  ُ   َ  ْ ِ  ْ َ  َ  َّ َ  َ 
َ  ِ  أ ف ر غ ت  ا  َ و    َ  ْ ت ى ف اض   َ �  ح  ع  ر  الش  َ  َّ   َ  َ لأ  خ ر ى في  أ ن د   ِ  ِ َّ     ِ  َ ْ َ  ِ    َ  ْ ُ ْ  . 
 صحيح البخاري ***

ي ر ة    َ و   – ٢٧٩ َ  ع ن  أ ب  ه ر   َ ْ  َ  ُ  ِ َ   ْ  َ  ع ن  الن ب ي ِّ  ِ َّ     ِ  َ 
،-: َ  َ ق ال   ر اد  م ن  ذ ه ب  ي ان ا، ف خ ر  ع ل ي ه  ج  ل  ع ر  َ  ٍ ب ي ن ا أ ي وب  ي غ ت س   َ   ْ  ِ   ٌ  َ  َ   ِ  ْ َ  َ  َّ  َ  َ    ً  َ  ْ  ُ  ُ  ِ  َ  ْ َ  ُ  ُّ َ   َ  ْ َ  

، ب ه  ت ث ي في  ث و  ع ل  أ ي وب  ي ح  ِ  ف ج   ِ ْ َ  ِ    ِ َ ْ َ  ُ  ُّ َ  َ  َ  َ  َ 
ب ه   َ  ُّ ُ ف ن اد اه  ر    ُ   َ ، أ ل م  أ ك ن  أ غ ن ي ت ك  ع �  ت ر ى؟ : َ  َ  َ    ي ا أ ي وب  َ  َّ  َ   َ  ُ  ْ  َ  ْ َ   ْ  ُ َ   ْ َ َ   ُ  ُّ َ   َ  

، و    َ َ  َ ب لى  و  :  َ  َ ق ال   َ    َ ع ز ت ك  َ  ل ك ن  لا  غ ن ى ب  ع ن  ب ر ك ت ك   ِ  َّ ِ  ِ َ  َ َ   ْ  َ  ِ   َ  ِ  َ   ْ  ِ َ  " 
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)   #   "   !( 
      ّ                  إن الل ه تعالى أحياهم له: قيل

)   %   $ ( 
 أعطاه مالا عظيما    ّ     الل ه، وأغناه  في الدنيا، و

)   '   &( 
بر  ه  و  *** ِ   َ ب ه  ع لى  ص  ِ ْ  َ  َ  َ   ِ ِ   َ ث ب ات ه  و   ِ  ِ   َ إ ن اب ت ه  و    َ َ  ِ  ِ ه  و    ِ َ  َ ع  ِ   َ ت و اض   ِ  ُ ت ك ان ت ه    َ َ  ْ ِ  َ  َِ  ِ اس    

آجلا بعبدنا أيوب، حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا و . 

)     *   )   (( 
 يعتبروا،  ليتذكر أولو العقول بحالة أيوب و و: أي

 آجلا                           ّ                           أن من صبر على الضر، أن الل ه تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وفيعلموا 
 .يستجيب دعاءه إذا دعاه و

و ي ال ع ق ول  *** ِ  ل ذ    ُ  ُ ْ     ِ  َ بر    ِ ل م وا أ ن  عاقبة  الص  ِ ل ي ع  ْ َّ     َ      َّ َ     ُ َ  ْ  َ  .الراحة و      ُ المخرج   و      ُ الفرج   -: ِ

)      .    -   ,( 
 أي حزمة شماريخ 

)2   1   0   /3    ( 
ضره، قد غضب على زوجته في بعض  و كان في مرضه و: قال المفسرون
            ّ                       لئن شفاه الل ه ليضربنها مائة جلدة، : الأمور، فحلف
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 رحمه،                                        ّ    كانت امرأته صالحة محسنة إليه، رحمها الل ه و             ّ     فلما شفاه الل ه، و
 . فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة، فيبر في يمينه

)   5     4 ( 
 أيوب: أي

)67     ( 
 .                                 ّ        تليناه بالضر العظيم، فصبر لوجه الل ه تعالىاب: أي

)9   8:    ( 
 . الرخاء الشدة و الضراء، و الذي كمل مراتب العبودية، في حال السراء و

)   <   ; ( 
 الدنيوية،                    ّ                       كثير الرجوع إلى الل ه، في مطالبه الدينية و: أي

 . التأله المحبة و الدعاء، و كثير الذكر لربه و

   F   E   D   C    B   A       @    ?   > 
   L   K    J   I   H   G 

R      Q   P   O   N   M 

 )<   ?(-:يقول تعالى
 الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا،
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)       @( 
 الخليل 

 ) و  (
 ابنه 

) A   َو ( 
 ابن ابنه 

)   D   C    B ( 
                   ّ        القوة على عبادة الل ه تعالى: أي

)   E ( 
 .                  ّ  البصيرة في دين الل ه: أي

ين  *** ِ   ِ    ِّ  ِ ال ف ق ه  في  الد   ْ  ِ ْ  . 
العمل الصالح الكثير فوصفهم بالعلم النافع، و. 

)      I   H   G ( 
 خصيصة جسيمة،  عظيمة، و

 )K    J   (جعلنا: هي و
 الآخرة في قلوبهم، 

 العمل لها صفوة وقتهم، و
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           ّ                 المراقبة لل ه وصفهم الدائم،  الإخلاص و و

 )K    J   (جعلناهم  و
 يتذكر بأحوالهم المتذكر،

 يعتبر بهم المعتبر،  و
 . يذكرون بأحسن الذكر و

)   P   O   N   M ( 
                 ّ                الذين اصطفاهم الل ه من صفوة خلقه،

)      Q( 
 . عمل مستقيم الذين لهم كل خلق كريم، و

W   V   U   T    SX   \[   Z   Y 
    ̂  ]_    d   c   b   a   ` 

   )W   V   U   T    SX   ( 
 أثن عليهم أحسن الثناء اذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، و و: أي

)[   Z   Y( 
                                       ّ             فإن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الل ه من الخلق، 

 الصفات الحميدة،  الأخلاق، و اختار لهم أكمل الأحوال، من الأعمال، و و
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 . الخصال السديدة و

)   ] ( 
 ذكر أوصافهم، ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة و :أي

)^_     ( 
 -:رــــــــــــــــــــــــــرآن ذي الذكــــــــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــــــــفي ه

 ر بأحوالهم المتذكرون، ــــــــــــــــــــــــــيتذك-١
 الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدوناق إلى ــــــــــــــــــــــــــيشت و-٢
ما نشر لهم من الثناء            َّ   ّ                              يعرف ما من  الل ه عليهم به من الأوصاف الزكية،و و-٣

 . بين البرية
 هو ذكر أهل الخير،  فهذا نوع من أنواع الذكر، و

 -: ذا قالـــــــله أهل الشر، و من أنواع الذكر، ذكر جزاء أهل الخير و و

)   a   `( 
 مؤمنة، اجتناب النواهي، من كل مؤمن و بامتثال الأوامر وربهم، 

)      c   b( 
 . مرجعا مستحسنا لمآبا حسنا، و: أي

 -:فصله فقال ثم فسره و

j      i   h   g   f   e 
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       r   q   p       o   n   m   l   k 
s      x   w   v   u   t 

 ¤   ¥   ¦   §  z   y   }   |      {   ~   ے   ¡   ¢   £ 

 )f   e( 
 تمام نعيمها، جنات إقامة، لا يبغي صاحبها بدلا منها، من كمالها و: أي
 . لا بمخرجين ليسوا بخارجين منها و و

)   g      i   h( 
 مساكنها لأجلهم أبواب منازلها و

 لا يحتاجون أن يفتحوها هم ، بل هم مخدومون، 
 هذا دليل أيضا على الأمان التام،  و
            .أنه ليس في جنات عدن، ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها و

)   l   k ( 
 المجالس المزخرفات على الأرائك المزينات، و

)   n   m( 
 يأمرون خدامهم،أن يأتوا: أي

)q   p       o( 
 تلذه أعينهم، من كل ما تشتهيه نفوسهم، و
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 . تمام اللذة الطمأنينة، و كمال الراحة و هذا يدل على كمال النعيم، و و

)s   t ( 
 من أزواجهم، الحور العين 

)u       v ( 
 -:ــــــــــــــــــــــــــل طرف أزواجهن عليهن، طرفهن على أزواجهن، و

 ،الهم كلهمــــــــــــــــــــــــــجم-١
 ،ة كل منهما للآخرــــــــــــــــــــــــــمحب و-٢
 ، دم طموحه لغيرهــــــــــــــــــــــــــع و-٣
 لا عنه عوضا أنه لا يبغي بصاحبه بدلا و و

)   w( 
 . ألذه أحسنه و على سن واحد، أعدل سن الشباب و: أي

)   {   z   y( 
 أيها المتقون

)   }      |( 
 . جزاء على أعمالكم الصالحة

 ) ¢   ے   ¡   (
 الذي أوردناه على أهل دار النعيم 
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)   ¦   ¥   ¤   £ ( 
 انقطاع، : أي

 . بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات،متزايد في جميع الآنات
 ليس هذا بعظيم على الرب الكريم، الرءوف الرحيم، البر الجواد،  و

 الواسع الغني، الحميد اللطيف الرحمن، الملك الديان،
 الجليل الجميل المنان، 

 اتر، الذي لا تحصى نعمه،الكرم المتو  ذي الفضل الباهر، و
 . لا يحاط ببعض بره و

الى  *** َ   َ ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ ِ باَقٍ {:  َ َّ � ََ ِِْد ا  ََ َ  وَ ََ ْد ََ دْ   ُ ََ ِِْد ا  ل  [ }ََ ْ  ِ الن ح  َّ    :٩٦ [ 

ِ  ك ق و ل ه    َ و   ِ  ْ وذٍ {َ َ  َ َ�دذ   ]١٠٨: ُ   ٍ ه ود  [} َ�طَاءً َ��د

ِ  ك ق و ل ه    َ و   ِ  ْ رٌ َ��د  مَمدْ ونٍ {َ َ  جد
َ
دْ أ ل ت  [} لهَ   ]٨: ُ  ِّ َ ْ ف ص 

ْ  ُ  ٍ غ �   م ق ط وع  :  َ ْ أ ي    َ  ُ ْ  َ 

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه    َ و   ََ �َاّر  {:َ َ  ِرِنِ ََ ََ �ْد دْ ود� وَ�  َْ ّّ � ََ َِ ِّ � ََ دْ َاهَا َِْدَ� �  ِّ ٌْ وَ ِ  � َِ هَا 
 َ  ُ  

 }أ
ْ  ِ الر ع د  [ َّ    :٣٥ [ 

¨©    ́      ³   ²   ±   °    ̄  ®    ¬   «    ª 
       ¿   ¾   ½    ¼   »   º   ¹    ̧  ¶    µ 

 Á   À  Ã   ÂÄ   Ç   Æ   ÅÈ       Ì   Ë   Ê   É 
Ò   Ñ   Ð     Ï   Î   ÍÓ   Ö   Õ   Ô×       Ú   Ù   Ø 
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æ   å   ä   ã   â   á   à   ß   Þ   Ý   Ü   Û 

)¨©    ( 
 الجزاء للمتقين ما وصفناه

)   «    ª( 
 المعاصي  المتجاوزين للحد في الكفر و: أي

)   ®    ¬( 
 . منقلب لشر مرجع و-:أي

 )°   : (ثم فصله فقال
 انتهى قرها  اشتد حرها، و التي جمع فيها كل عذاب، و

)   ±( 
 يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه: أي

 . من تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار و

)       ³   ²( 
 . مستقرا المعد لهم مسكنا و

)    µ ( 
 النكال الفضيحة و والخزي  المهاد، هذا العذاب الشديد، و
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)    ̧  ¶ ( 
ُ         ماء حار، قد اشتد حره، يشربونه ف يق طع  أمعاءهم   َ  َ                               . 

)   ¹( 
 .صديد، مر المذاق، كريه الرائحة هو أكره ما يكون من الشراب، من قيح و و

ة  ب ر د ه  ال م ؤ ل م  *** د  ت ط اع  م ن  ش  ي لا  ي س  ْ  ِ ِ ال ب ار د  ال ذ   ُ ْ    ِ  ِ  ْ َ   ِ َّ  ِ   ْ  ِ   ُ  َ  َ ْ ُ  َ    ِ َّ    ُ  ِ  َ ْ     
)   ½    ¼   » ( 

 من نوعه : أي
 لونه***

)   ¾ ( 
ء  و    َ و  *** ، الشي   ا ال ق ب يل  ي اء  م ن  ه ذ  ُ   َ أ ش  ْ َّ      ِ   ِ َ ْ     َ  َ   ْ  ِ   ُ  َ  ْ اق ب ون  ب ه ا  َ ه  ي ع  د  َ  ض   ِ  َ   ُ َ   َ ُ   ُ ُّ  ِ. 
 -:ــــــ َك ***

ِ   َ الز م ه ر ير  و     ِ  َ  ْ م وم  و      َّ ِ   َ الس    ُ يم  و      َّ م  ِ   َ شر  ب  ال ح    ِ  َ ْ   ِ ْ ِ   َ أ ك ل  الز ق وم  و    ُ  ُّ َّ     ِ  ْ ع ود  و    َ ِ   َ الص    ُ ِ  ُّ ال ه و ي      ُّ  ُ ْ   
َ  إ لى  غ �   ذ ل ك  م ن    ِ   َ ِ  َ  ِ ْ  َ ت ل ف ة  و   ِ َ  ي اء  ال م خ  ِ   َ الأ  ش   َ ِ  َ  ْ  ُ ْ    ِ  َ  ْ َ اد ة     ْ ِ  ال م ت ض  َّ   َ  َ  ُ ْ   

ب ون  ب ه  و    َ و   يع  م �  ي ع ذ  م  ِ   َ ال ج   ِ  َ  ُ َّ  َ ُ  َّ  ِ   ُ   ِ  َ ب ب ه     ْ َ َ ِ  ِ ي ه ان ون  ب س   ِ  َ  ُ   َ ُ . 

يخزون بها عدة أصناف من أصناف العذاب، يعذبون بها و: أي .            
 عند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا، و
 -:يقول بعضهم لبعض و

)   Â   Á   ÀÄ    ( 
 داخل ***
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)Ã( 
 النار

)Ç   Æ   ÅÈ      Ë   Ê   É ( 
الى  *** ه م  ل ب ع ض  ك �  ق ال  ت ع  ب ار  ع ن  ق يل  أ ه ل  الن ار  ب ع ض  ا إ خ  َ   َ ه ذ  َ  َ  َ  َ َ  ٍ  ْ  َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ َ   ِ  َّ     ِ  ْ َ   ِ   ِ   ْ  َ   ٌ  َ  ْ ِ    َ  َ : 

تَهَا{ خد
 
ةٌ ْعَََْتد أ َّ َِخَََتد أ  مَّا   َ

ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [}  َ ْ   :٣٨[ 

ع ن ون  و    م  ي ت لا  لا  ل  الس  ن ي ب د  َ   َ ي ع   ُ  َ َ َ َ   ِ َ َّ    َ  َ َ    ِ ْ َ   َ ي ت ك اذ ب ون  و    َ  ُ  َ  َ ه م  ب ب ع ض    َ َ  ْ  ٍ ي ك ف ر  ب ع ض   َ  ِ  ْ  ُ  ُ  ْ َ   ُ  ُ ْ َ  
ا م ع  ال خ ز ن ة   ه  خ ل  ق ب ل  الأ  خ ر ى إ ذ ا أ ق ب ل ت  ال ت ي ب ع د  ِ  ف ت ق ول  الط ائ ف ة  ال ت ي ت د  َ َ  َ ْ    َ  َ    َ  َ  ْ َ    ِ َّ   ِ َ  َ  ْ َ   َ ِ    َ  ْ ُ ْ   َ  ْ  َ  ُ  ُ  ْ َ    ِ َّ    ُ  َ ِ  َّ    ُ   ُ  َ  َ

ن  الز ب ان ي ة   َ  ِ م  ِ  َ َّ     َ  ِ: 

)   Í( 
 :الفوج المقبل المقتحم: أي

)Ò   Ñ   Ð     Ï   ÎÓ   Õ   Ô( 
 العذاب: أي

)Ö×    ( 
 . تسببكم إضلالكم و فتنتكم و بدعوتكم لنا، و

)   Ù   Ø ( 
 .فبئس دار الاستقرار جهنم-:الميسر*

 . الشر قرار الجميع، قرار السوء و
 ين لهم،  ِ و   ْ غ                 ُ ثم دعوا على الم  
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 ) å   ä   ã   â   á   à   ß   Þ   Ý   Ü   Û   (ــــــــــــــــــــــــــفـ
دْ {-:قال في الآية الأخرى و َاوناَ ِآَْهِِ ََ َ

ءءِ أ  ُ ََ ّّْاَ  دْ رَ  َ دْ �وء  َ رَ� خد
 
ااَْتَد أ

َّعدَمَ ونَ  دَ ءَ  عدفٌ وََِْ� َِ  ٍ
ّ ََ �َاّرِ ااَلَ ِْ�  ا َِ ًَ عد َِ ذَ�باً  ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [} َِ َ ْ   :٣٨[ 
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+   *   )   (      '   &   %   $   #   "   ! 

   9   8    7   6   5   4   3   2   1   0   /   .   -    , 

)   ! ( 
 في النارهم  و

)'   &   %   $   #   "( 

 )(( 
 م ــــــــــــــــــــــــــنزعم أنه

)*   )( 
 -        ّ   قبحهم الل ه  -هم المؤمنون، تفقدهم أهل النار  المستحقين لعذاب النار، و

 هل يرونهم في النار؟ 

)      1   0   /   .   -    ,( 
 -:رينــــــــــــــــــــــــــر بين أمــــــــــــــــــــــــــم دائــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــدم رؤيتنــــــــــــــــــــــــــع: أي
 -:ر الاولــــــــــــــــــــــــــمالأ

)    ,   -( 
 استهزاؤنا بهم خطأ، هل تحقيرنا لهم و-:الميسر*
 من الأشرار، بل هم من الأخيارإما أننا غالطون في عدنا إياهم 

 هذا هو الواقع، الاستهزاء بهم، و إنما كلامنا لهم من باب السخرية و و
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َّا فاَغْفرِْ (-:كما قال تعالى لأهل النار   ََ َّّاَ م �َ  َ نَ َو َهِّ ن نََ  فرٌَِ م َِْ  بِاَايِ� قَون
ن اورّاِ�َِ�  ْْ ََ  ََ ْ ه

َ
َََ ا�َْ�َْاَ  ََ اَ  مْ ذكِْرِ�  *ََ �سََْْ�ن

َ
َ َّ ََ اٌا  مْ خِرْرِ مَن َْ�منون َّ فاَ

  ََ مْ تضَْحَكن َتْنمْ ََِهْن �ن ََ( 
 -:الأمر الثاني  و

)   1   0   /   .( 
 أو أنهم معنا في النار، لكن لم تقع عليهم الأبصار؟-:الميسر*
أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب 

 لكن تجاوزتهم أبصارنا  و إلا فهم معنا معذبون و
 -:ل أنــــــــــــــــــــــــــفيحتم

 هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا 
 كثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم  و
 . هم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا صارت صبغة لها فدخلوا النار و و
 -:ل أن ــــــــــــــــــــــــــيحتم و

 كلامهم هذا كلام تمويه كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار
 لهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار و
) � ََ مْ  َفْم بَليَْ�ن ََ َّةَ �  َ ْْ اَ ا لن نَ ن ِرَِْ�َة  ايْ ّّ من ا نهن سسَْوْتنمْ � قََاَو

َ
ََِ  ق ِّ �اِ ا مَءن

َ
ق

  َ �تْنمْ َ�زَْهنَ
َ
َ( 

 هو أصدق القائلين قال تعالى مؤكدا ما أخبر به و



 ٤٥٧ص-١٦م-٢٣

 

)   4   3( 
 الذي ذكرت لكم  

)   5 ( 
 لا مرية ما فيه شك و

)   8    7   6 ( 
 خصامهم من جدال أهل النار و-:الميسر*

=   <      ;   :>   I   H   G    FE    D   C   B   A   @   ? 

      W   V   U   TS   R    Q   P   O   NM     L   K   J 

   i   h   g     f      e    d   c   b   a    ̀      _         ̂  ]   \   [   Z          Y   X

  w   v   u   t   s   r   q   p    o   n    m   l   k   j 

 z   y     x   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢    £   ¤ 
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µ    ́  ³¶   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »        º   ¹   ̧Â        Å   Ä   Ã

       Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ

â   á    à   ß   Þ   Ý   Ü   Û     Ú     Ù   Ø   ×   Ö   Õ 

   ì   ë   ê    é   èçæ   å    ä   ã 
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    ð   ï   î   í  ñ 
) ٨٨ - ٨٣  ( 

)   : ( 
 -: لا بيدك يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، إن طلبوا منك ما ليس لك و

)=   <      ;>    ( 
 أما الأمر فلله تعالى،  هذا نهاية ما عندي، و

 أزجركم عن الشر أحثكم على الخير و أنهاكم، و لكني آمركم، و و
)  ْ ََ ََ َّ َ�عَليَهَْاَ�وَِ  امْتَدَى فلََِفَْسِ ِ  ََ( 
)   C   B   A   @   ?( 

               ّ   يعبد بحق إلا الل ه  ما أحد يؤله و: أي

)D      ( 
 أفعاله،  أسمائه وصفاته و           ُ          فهو المتفرد  بعظمته و:الميسر*

)E( 
 .غلبه الذي قهر كل شيء و*
قهره لكل  هو وحدته تعالى، و هذا تقرير لألوهيته، بهذا البرهان القاطع، و

 شيء، 
 فإن القهر ملازم للوحدة، 
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 . فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا
 فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، 

 هو الذي يستحق أن يعبد وحده، كما كان قاهرا وحده،  و
  -:الــــــــــــــــــــــــــقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فق و

)   K   J   I   H   G ( 
 .مدبرها بجميع أنواع التدابير مربيهما، و خالقهما، و: أي

)     L( 
 .الذي له القوة، التي بها خلق المخلوقات العظيمة

)       M( 
 . أقلع منها كبيرها، لمن تاب إليه و لجميع الذنوب، صغيرها، و

 لا يرزق، يستحق أن يعبد، دون من لا يخلق و فهذا الذي يحب و
 لا يملك من الأمر شيئا، ينفع، ولا  لا يضر و و
 . الأوزار لا بيده مغفرة الذنوب و ليس له قوة الاقتدار، و و

)   O ( 
 -:ذراــــــــــــــــــــــــــمن منهضا لهم و محذرا، و لهم، مخوفا و

)   P( 
  القرآن***

الجزاء على الأعمال النشور و ما أنبأتكم به من البعث و: أي 
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)    Q(  
 خبر 

)   R( 
 . لا ينبغي إغفاله ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه، و

 ) V   U   T   (لكن  و
 لا ثواب،  لا عقاب و كأنه ليس أمامكم حساب و

 امتريتم في خبري، فإن شككتم في قولي، و
 لا درستها في كتاب،  فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها و

 لا نقص، أكبر شاهد لصدقي،  فإخباري بها على وجهها، من غير زيادة و
           -:قال ذاــــــــــــــــــــــــــله أدل دليل على حق ما جئتكم به، و و

)         ̂  ]   \   [   Z    Y   X ( 
 الملائكة : أي
؟ *** ف  ال م لأ   الأ  ع لى  ي  م ن  أ ي ن  ك ن ت  أ د ر ي ب اخ ت لا  ْ  َ  ل و لا  ال و ح  َ ْ   ِ َ  َ ْ   ِ َ  ِ  ْ  ِ    ِ  ْ َ  ُ  ْ ُ   َ ْ َ   ْ  ِ   ُ  ْ  َ ْ   َ  ْ َ  

ن ي ْ ِ  ي ع  أ ن  آد م  :  َ َ  في  ش   َ    ِ ْ  َ ْ ِ  َ  ِ ام ت ن اع    َ و   ِ     ، ود  ل ه  ج  ن  الس  ُ   إ ب ل يس  م  َ   ِ   ُ ُّ     َ  ِ  َ  ِ ْ ِ  
يل ه  ع ل ي ه    َ و   ب ه  في  ت ف ض  ت ه  ر  اج  ْ  ِ م ح  َ  َ   ِ ِ  ِ  ْ َ  ِ   ُ َّ  َ   ِ  ِ َّ   َ  ُ. 

)    ̀      _ ( 
 إيحاؤه إلي،              ّ          لولا تعليم الل ه إياي، و

 )i   h   g     f      e    d   c   b   : (لهذا قال و



 ٤٥٧ص-١٦م-٢٣

 

 . لا نذير أبلغ من نذارته ظاهر النذارة، جليها، ف: أي

ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال:-)  n    m   l   k( 
 على وجه الإخبار 

)   s   r   q   p    o ( 
 . مادته من طين: أي

)   v   u ( 
   َّ م  ــــــــــــــــــــــــــت سويت جسمه و-:أي

)       }   |   {   z   y     x   w ( 
نفخ الروح فيه،  الكرام أنفسهم على ذلك، حين يتم خلقه و   َّ          فوط ن الملائكة 
 ، إكراما لآدم  امتثالا لربهم، و

 الملائكة في العلم،          ّ        امتحن الل ه آدم و روحه، و فلما تم خلقه في بدنه و
 .                         ّ          ظهر فضله عليهم، أمرهم الل ه بالسجود و

 )ے   ¡   (
 فسجدوا 

)   £    ¢( 

)       ¦   ¥( 
 لم يسجد
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)§ ( 
 استكبر على آدم أمر ربه، و عن

)        ª   ©   ̈( 
 .          ّ        في علم الل ه تعالى

 -:معاتبا   ّ          الل ه موبخا و) ¬    (ــــــــــــــــــــــــــف

)   µ    ́  ³   ²   ±   °    ̄  ®¶    ( 
 اختصصته بهذه الخصيصة،  كرمته و شرفته و: أي

 . ذلك يقتضي عدم التكبر عليه التي اختص بها عن سائر الخلق، و

)   ¸ ( 
 في امتناعك 

)        ¼   »    º   ¹ ( 

)   ¾( 
 -:مناقضا إبليس معارضا لربه و

)  Á   À    ¿Â       È   Ç   Æ     Å   Ä   Ã ( 
 بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، و

 )))هذا من القياس الفاسد و(((
 -:ار ــــــــــــــــــــــــــفإن عنصر الن
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 الخفة  الطيش و العلو و الفساد، و مادة الشر و
 -:ن ــــــــــــــــــــــــــعنصر الطي و

 النباتات  إخراج أنواع الأشجار و التواضع و مادة الرزانة و
 النار تحتاج إلى مادة تقوم بها،  يطفئها، و هو يغلب النار و و
 الطين قائم بنفسه،  و
 ،فهذا قياس شيخ القوم، الذي عارض به الأمر الشفاهي من الل ه    ّ                                                     

 فساده،  قد تبين غاية بطلانه و
 فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ 

 . فسادا من هذا القياس فإنها كلها أعظم بطلانا و

 ) Ê   (ــــــــــــــــــــــــــف
 -:  ّ     الل ه له

)   Ì   Ë ( 
 . المحل الكريم السماء و من: أي

)      Î   Í ( 
 . مبعد مدحور: أي

)   Ò   Ñ   Ð( 
 إبعادي طردي و: أي
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)   Õ       Ô   Ó( 
 .دائما أبدا: أي

  )   Ü   Û     Ú     Ù   Ø   ×( 
 .                                 ّ           ذريته، ليتمكن من إغواء من قدر الل ه أن يغويه لشدة عداوته لآدم و

 )Þ   (ــــــــــــــــــــــــــفـ
 -:  ّ                                    الل ه مجيبا لدعوته، حيث اقتضت حكمته ذلك

)   æ   å    ä   ãâ   á    à   ß( 
 . حين تستكمل الذرية، يتم الامتحان

ذريته،  لآدم و فلما علم أنه منظر، بادى ربه، من خبثه، بشدة العداوة لربه و

 )ë   ê    é   è   (-:فقال
 -:مــــــــــــــــــــــــــاء للقســــــــــــــــــــــــــيحتمل أن الب-:أولا

 .                 ّ                       أنه أقسم بعزة الل ه ليغوينهم كلهم أجمعين و

)      ð   ï   î   í ( 
ةِ {:  َ َ  َ  َ ك �  ق ال  *** ََ مَِْ الوِْيَا رْتَِ� ََِ� ََ َّ

َ
ّ لَِِْ  ق َ ََ  ََ َْ ِ� كَرّ ِّ ََ مََ�ا ا قْتَ

َ
َ�َ
َ
ق

تَََِ�ّ   َْ ٌّتَ ن َِ� سلَيِ�ح َ  ِ الإ  سر  اء  [ }ذنِ�ِ ْ ِ ْ   :٦٢ [ 

ي ة  الأ  خ ر ى و    َ و   ت ث ن و ن  في  الآ  ء  ه م  ال م س  َ    َ ه ؤ لا   ْ ُ ْ    ِ َ ْ   ِ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  ُ ْ    ُ  ُ   ِ َ  ُ الى   َ  َ   َ ه ي  ق و ل ه  ت ع  َ   ُ ُ  ْ  َ   َ  ِ : 

�يِ�{ ََ  ََ ِ ِّ َ�َ� ِرَِ ََ لطَْا م  ََ بَليَهِْمْ خن
َ َ  ِ الإ  سر  اء  [} َِّ  بِاَايِ� ليَسَْ و ْ ِ ْ   :٦٥[ 
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دهعلم أن االله سيحفظهم من كي. 
  -:انةــــــــــــــــــــــــــاء للاستعــــــــــــــــــــــــــيحتمل أن الب و-:ثانيا

 أنه لما علم أنه عاجز من كل وجه و
                            ّ         أنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الل ه تعالى، و

 .          ّ      هو عدو الل ه حقا                ّ                            فاستعان بعزة الل ه على إغواء ذرية آدم هذا، و
 المقصرون، المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفتهنحن يا ربنا العاجزون  و
 كرمته، و

 رحمتك الواسعة لكل مخلوق،  قدرتك، و فنستعين بعزتك العظيمة، و
 الدنيوية،  رحمتك التي أوصلت إلينا بها، ما أوصلت من النعم الدينية و و
 عداوته، صرفت بها عنا ما صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته و و
 شركه، السلامة من شره و و
 : نؤمن بوعدك الذي قلت لنا نحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، و و
مْ ( خْتَجِبْ لَ�ن

َ
َِ� ق من ايبْن ّّ�ن �َ ََ  )ََسَا

 فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا
لْفِن اووِْيعَايَ  ( نَ  � ََ   )َهِّ
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-   ,   +      *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! 
      >      =     <      ;   :    9   8           7     6    5      4     3   2   1    0   /   .
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C    B    A    @   ? 

 )   !( 
   ّ         الل ه تعالى 

)   $   #   "( 
 . الحق قولي صفي، و الحق و: أي

)   ,   +      *   )   (   '   &( 
الى    َ و  : ُ  ْ ُ ق ل ت  *** ي ة  ال ك ر � ة  ك ق و ل ه  ت ع  ه  الآ  َ   َ ه ذ  َ   ِ ِ  ْ  َ َ   ُ َ  ِ َ ْ    ُ َ ْ    ِ  ِ  َ:- 

ْ�َعِ�َ {
َ
�َاّسِ أ ََ  ِِّّ ِ

ِْ َّّ  نَِ  � ََ ََ َْ جّ   نِ�مِ ن
�ِ وحَِْ  َ لّ �ولَْْ  ََ{ 

ة     َّ الس  [ د  َ  ِ ج   ْ :١٣ [ 

الى    َ و   َ   َ ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ ََ فْ� رً�{: َ زَ�ءً  ََ   ْ زَ�ؤ��� ََ   َّّ ََ ََ ْ  فنَجِّ  �َ َِ �هبَْْ  مَنَْ  بعَعََِ  نِّْ  }ااَ
َ  ِ الإ  سر  اء  [ ْ ِ ْ   :٦٣[ 

هــــــــــــــــــــــــــوضح لهم السبيل قال االله ل فلما بين الرسول للناس الدليل و :- 

)      1    0   /   . ( 
 على دعائي إياكم : أي

)           7     6    5      4     3   2 ( 
 .                                             َّ أقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي   أدعي أمرا ليس لي، و
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، و    َ و  *** ل ن ي الله   ب ه  س  ِ    َ م ا أ ز يد  ع لى  م ا أ ر   ِ ُ َّ    ِ َ  َ  ْ َ    َ  َ  َ   ُ   ِ ِ  لا  أ ب ت غ ي ز ي اد ة  ع ل ي ه   َ    َ  ْ َ  َ   ً  َ  َ  ِ    ِ  َ ْ َ  َ  
ِ   َ َّ ب ل  م ا أ م ر ت  ب ه  أ د    ِ ُ  ْ  ِ ُ    َ ي د  ع ل ي ه  و   َ ْ  ِ   َ ي ت ه  لا  أ ز   ْ َ  َ   ُ َ  ْ َ  َ   ُ  ُ ن ه    ْ ُ  لا  أ ن ق ص  م   ْ ِ  ُ  َ ْ َ  َ  

ل  و    َ و   ه  الله   ع ز  و ج  ل ك  و ج  َ  َّ  َ إ �  ا أ ب ت غ ي ب ذ   َ  َّ  َ  ِ َّ   َ  ْ  َ   َ ِ  َ  ِ   ِ  َ ْ َ   َ ر ة    ِ َّ خ  ار  الآ  َ  َ الد   ِ ْ    َ  َّ   . 
 صحيح البخاري***

، ق ال  - ٤٨٠٩ ٍ    َ  َ ع ن  م سر  وق   ُ ْ  َ   ْ  َ : ، ع ود  ل ن ا ع لى  ع ب د  الله   ب ن  م س  ٍ   د خ    ُ  ْ  َ   ِ ْ  ِ َّ   ِ  ْ  َ  َ  َ   َ ْ  َ  َ 
، :  َ  َ ق ال   ي ئ ا ف ل ي ق ل  ب ه  ، م ن  ع ل م  ش  ِ   ي ا أ ي ه ا الن اس   ِ ْ  ُ  َ ْ  َ   ً  ْ َ   َ ِ  َ   ْ  َ   ُ  َّ      َ ُّ َ   َ  

،  َ و   ل م  ف ل ي ق ل  الله   أ ع ل م  ُ  م ن  ل م  ي ع  َ  ْ َ  ُ َّ   ِ  ُ  َ ْ  َ   ْ َ  ْ َ   ْ َ   ْ  َ 
ل  ل ن ب ي ه   ، ق ال  الله   ع ز  و ج  ل م  الله   أ ع ل م  ل م  أ ن  ي ق ول  ل �  لا  ي ع  ن  الع  ِ  ف إ ن  م  ِّ  ِ  َ ِ  َّ  َ  َ  َّ  َ  ُ َّ  َ  َ    ُ َ  ْ َ  ُ َّ   ُ َ  ْ َ   َ  َ ِ  َ   ُ َ   ْ َ   ِ ْ  ِ     َ  ِ  َّ ِ َ :- 

و�ح� {
َ
سْ�
َ
تََ�مفِِ�َ ا�لْ نَا أ ناَ نَِ  �لن�

َ
ََنَا � رٍ  َْ

َ
 ]٨٦: ص[} ْ  عَليَهِْ نِْ  أ

)   :    9( 

 القرآن  هذا الوحي و: أي

)      =     <;( 
ن  الإ  ن س  و   *** يع  ال م ك ل ف �  م  م  ِ ْ ِ  َ ال ق ر آن  ذ ك ر  ل ج  ْ    َ  ِ   َ  ِ َّ  َ  ُ ْ   ِ   ِ  َ ِ   ٌ  ْ  ِ   ُ   ْ  ُ ن     ْ ِ  ِّ ال ج  ْ   

 دنياهم، يتذكرون به كل ما ينفعهم، من مصالح دينهم و
 . إقامة حجة على المعاندين رفعة للعاملين به، و وفيكون شرفا 

 -:ة علىــــــــــــــــــــــــــة، مشتملــــــــــــــــــــــــــورة العظيمــــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــــفه
 النبأ العظيم ، والذكر الحكيم-١
 عارضه، بالقرآن و، على من كذب البراهين إقامة الحجج و و-٢
 كذب من جاء به،  و
 ،                  ّ           الإخبار عن عباد الل ه المخلصين و-٣



 ٤٥٨ص-١٧م-٢٣

 

 .الطاغين جزاء المتقين و و-٤
 . وصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، و

ولهــــــــــــــــــــــــــأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، كق و:- 
ََهكِْرَى بَذَ� هكِْر�  ( ًِ نِْ  عِّدِْناَ  رْ عِعاَدَناَ رَْ�َ �هكْ� ََ رْ َ�عدَْناَ  �هكْ� ََ ( 

 . نسيان ترك ذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة و   ّ                         الل هم علمنا منه ما جهلنا، و

)      @   ?( 
 خبره : أي

)    B    A ( 
 . تتقطع عنهم الأسباب ذلك حين يقع عليهم العذاب و و

 . عونه تفسير سورة ص بمنه تعالى وتم 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــهي مكي ر وــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــتفسي

 ! " #-سورة الزمر

     M   L   K   J       I     H   G   F   E   D      O   N
Y   X   W    V   U   T   S   R   Q   PZ      \   [ 

  j   i   h   g   f   e      d    c   b   a   ̀      _    ̂  ] 
  o   n   m   l   kp   y   x         w    v   u   t    s   r      q 
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)   G   F   E   D( 
 نزل منه،  و جلالة من تكلم به يخبر تعالى عن عظمة القرآن، و

              ّ   أنه نزل من الل ه  و

)     H(  
ن اب  *** ن يع  ال ج  َ  َ  ِ ال م  ْ   ِ   ِ َ ْ   

)   I( 
ِ   َ في  أ ق و ال ه  و  *** ِ  َ  ْ ، و    ِ  َ ال ه  ِ    َ أ ف ع  ِ   َ  ْ ، و    َ ِ    َ شر  ع ه   ِ ْ ر ه    َ ِ  ِ ق د   َ  َ. 

الذي وصفه الألوهية للخلق، -: أي 
ذل له كل شيء،  العزة التي قهر بها كل مخلوق، و كماله، و ذلك لعظمته و و
 . أمره الحكمة في خلقه و و

 فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، 
 الوصف يتبع الموصوف، الكلام وصف للمتكلم، و و

           ّ                                            فكما أن الل ه تعالى هو الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له
 فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، 

 .فهذا وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته

)   O   N        M   L   K( 
 زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه،  -مع هذا  - لكنه و
 الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب،  هو محمد  و
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 هو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه،  بما نزل به، و و
 لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، 

 أحكامه العادلة نزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة، و و
 عليه فهو أعظم أنواع الحق، من جميع المطالب العلميةفكل ما دل 

 ما بعد الحق إلا الضلال و
 لما كان نازلا من الحق،  و

مشتملا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة، 
 وجب القيام بشكرها،    َّ    وجل ت، و

                  ّ   ذلك بإخلاص الدين لل ه، و

 )T   S   R   Q   P: (فلهذا قال
-: الشرائع الباطنة       ّ                                        أخلص لل ه تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة و: أي

                    ّ             الإحسان، بأن تفرد الل ه وحده بها،  الإيمان و الإسلام و
 . تقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد و

)Y   X   W    VZ   ( 
ام ل  ل     *** َِّ لا  ي ق ب ل  م ن  ال ع م ل  إ لا  م ا أ خ ل ص  ف يه  ال ع  ِ  ُ  ِ   َ ْ    ِ   ِ  َ َ  ْ َ    َ  َّ ِ   ِ  َ  َ ْ    َ  ِ  ُ َ  ْ ه  لا  شر  يك  ل ه   َ  ُ د  َ   َ ُ ، و ح   ِ َ  َ   ُ  َ  ْ  َ   . 

 ،هذا تقرير للأمر بالإخلاص 
 بيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله،  و
 له التفضل على عباده من جميع الوجوه،  و
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 فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، 
 أمرهم به، رتضاه لصفوة خلقه وا فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، و

 رجائه،  خوفه و               ّ           متضمن للتأله لل ه في حبه ولأنه 
 . الإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده للإنابة إليه في عبوديته، و و
يطهرها، دون الشرك به في شيء من  يزكيها و ذلك الذي يصلح القلوب و و

 . العبادة
      ّ                                      ليس لل ه فيه شيء،فهو أغنى الشركاء عن الشرك،        ّ              فإن الل ه بريء منه، و

ٍ                      الآخرة، م ش ق  للنفوس غاية الشقاء،  الدنيا و الأرواح و سد للقلوب وهو مف و  ْ  ُ       
 فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص، نهى عن الشرك به، 

 ) ]   \   [  ̂    _     : (أخبر بذم من أشرك به فقال و
 -:قائلين دعائهم،معتذرين عن أنفسهم و يتولونهم بعبادتهم و: أي

 )   f   e      d    c   b   a   ` ( 
 تقربنا عنده منزلة  و-:الميسر*

و ر  *** ا ع لى  ص  وه  ن ام  ات خ ذ  وا إ لى  أ ص  ب اد ت ه م  ل ه م  أ ن ه م  ع م د  ل ه م  ع لى  ع  م  ِ  إ �  ا ي ح   َ  ُ  َ  َ    َ   ُ  َ َّ    ٍ  َ  ْ َ  َ ِ     ُ  َ  َ   ْ  ُ َّ َ   ْ  ُ َ   ْ  ِ ِ  َ  َ  ِ  َ  َ   ْ  ُ ُ  ِ  ْ َ   َ َّ ِ 
 ، ه م  ئ ك ة  ال م ق ر ب �  في  ز ع م  ْ   ال م لا   ِ  ِ  ْ  َ  ِ   َ  ِ َّ  َ  ُ ْ    ِ  َ ِ َ  َ ْ   

و ر  ت   وا ت ل ك  الص  ب د  َ   َ ف ع   َ ُّ     َ ْ ِ     ُ  َ َ ؛َ  ئ ك ة  ب اد ت ه م  ال م لا  ل ك  م ن ز ل ة  ع  َ  ن ز يلا  ل ذ   َ ِ َ  َ ْ    ُ  ِ ِ  َ  َ  ِ   َ َ  ِ  ْ  َ   َ ِ  َ ِ  ً   ِ  ْ 
وا ل ه م  عند الله في ف ع  ْ         ل ي ش   ُ َ     ُ  َ  ْ  َ م  و    ِ ْ   َ ن صر  ه   ِ ِ ْ َ   ، ْ   ر ز ق ه م   ِ  ِ ْ  ِ 

ين  ل ه  ك اف ر ين  ب ه    َ و   د  اح  اد  ف ك ان وا ج  ن ي ا، ف أ م ا ال م ع  َ  ِ  ِ م ا ي ن وب ه م  م ن  أ م ر  الد    ِ  ِ  َ   ُ َ   َ   ِ  ِ   َ    ُ  َ  َ   ُ   َ  َ ْ    َّ َ  َ    َ ْ ُّ     ِ  ْ َ   ْ  ِ   ْ  ُ ُ   ُ َ    َ. 
ا ك ان وا ي ق ول ون    َ و  *** ُ   ُ  َ ل ه ذ  َ    ُ  َ    َ  َ ل ي ت ه م    ِ اه  وا في  ج  ج  ِ  ْ في  ت ل ب ي ت ه م  إ ذ ا ح   ِ َّ ِ  ِ   َ  ِ    ُّ  َ   َ ِ   ْ  ِ  ِ  َ  ِ ْ َ  ِ :- 

، ت  ل ك ه  و  "  يك ا ه و  ل ك  ُ   َ ل ب ي ك  لا  شر  يك  ل ك  إ لا  شر    ُ ِ ْ َ    َ َ   َ  ُ   ً  ِ َ  َّ ِ   َ َ   َ  ِ َ  َ   َ  ْ َ  َ َ م ا م ل ك    َ َّ    َ." 
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ه ر  و    َ و   يم  الد  ا ال م شر  ك ون  في  ق د  ه  ب ه ة  ه ي  ال ت ي اع ت م د  ه  الش  ِ   َ ه ذ   ْ َّ     ِ   ِ  َ  ِ   َ  ُ ِ ْ  ُ ْ     َ  َ  َ  َ  ْ     ِ َّ    َ  ِ   ُ  َ  ْ ُّ     ِ  ِ  َ  ، يث ه  د  ِ   ح   ِ  ِ  َ 
اء ت ه م    َ و   ُ  ج   ُ ْ  َ ا و  َ   ، ب ر د ه  م ع �  م ه  ع ل ي ه م  أ ج  لا  س  ل و ات  الله   و  ل  ص  َ    َ الر س  ِّ  َ  ِ   َ  ِ  َ  ْ َ   ْ  ِ  ْ َ  َ   ُ  ُ َ  َ  َ  ِ َّ  ُ  َ َ  َ  ُ  ُ َ    الن ه ي  ع ن ه ا،     ُّ  ْ َ   ِ  ْ َّ    
،  َ و   ه  لا  شر  يك  ل ه  د  ب اد ة  ل    و ح  ع و ة  إ لى  إ ف ر اد  ال ع  ُ  الد  َ   َ  ِ َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ِ َّ ِ   ِ  َ  َ  ِ ْ    ِ  َ  ْ ِ  َ ِ   ِ  َ  ْ َّ    
، ل م    َ و   ه م  ء  اخ تر  ع ه  ال م شر  ك ون  م ن  ع ن د  أ ن ف س  ا شي   ْ    َ ْ أ ن  ه ذ   ِ  ِ  ُ ْ َ   ِ  ْ  ِ   ْ  ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ ْ    ُ  َ َ َ  ْ    ٌ ْ َ    َ  َ ِ  ي أ ذ ن  الله   ف يه    َ َّ    ِ  ُ َّ   ِ  َ ْ َ  
ه  و    َ و   ، ب ل  أ ب غ ض  ُ   َ لا  ر ضي   ب ه   َ  َ ْ َ  ْ َ    ِ  ِ َ ِ  َ َ ْ  ُ ن ه ى ع ن ه    َ     َ َ :-  

اغ� تَ { َّ تَِعِ� � �و َْ � ََ  َ ّّ � �َ �ْ�ع�د� جِ �
َ
ٍِ رسَ� أ أ نّ

�
ِ أ
م �ِ ََعَََّْا ِ�  ولََدْ  ل  [}ََ ْ  ِ الن ح  َّ   :٣٦ [

ٍِ إأِ ن� ِ� { رسَْلّْاَ نِْ  َ�علَِْ  نِْ  رسَ� 
َ
َجِ ََنَا أ ناَ فاَْ�ع�د�

َ
نهّ� أَ إَِ�َ إأِ �

َ
هِْ � ََ ِ  }إ

ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء  [ ْ َ ْ  :٢٥ [ 
َ   َ أ خ بر   أ ن  الملائكة التي في السموات م ن  ال م ق ر ب �  و    َ و  ***  ِ َّ  َ  ُ ْ    َ  ِ                        َّ َ  َ َ  ْ َ  ، م  ْ  غ �  ه   ِ ِ ْ  َ 

 ، ه  إ لا  ب إ ذ ن ه  ل م ن  ار ت ضى  ف ع ون  ع ن د  ع ون  ل   ، لا  ي ش  ْ  َ َ  ك ل ه م  ع ب يد  خ اع     ِ  َ ِ   ِ ِ  ْ ِ ِ  َّ ِ   ُ  َ  ْ  ِ   َ   ُ  َ  ْ َ  َ   ِ َّ ِ   َ   ُ  ِ   َ   ٌ   ِ َ   ْ  ُ َّ  ُ 
ه م  ب غ �   إ ذ ن ه م  ف ي�    َ و   ف ع ون  ع ن د  ، ي ش  ه  ك الأ  م ر اء  ع ن د  م ل وك ه م  وا ع ن د  ِ   َ ل ي س    ْ  ِ ِ  ْ ِ  ِ ْ  َ  ِ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ   َ   ُ َّ  َ ُ    ْ  ِ  ِ ُ  ُ   َ  ْ  ِ   ِ  َ  َ ُ ْ  َ   ُ  َ  ْ  ِ     ُ  ْ َ 

ب ه  ال م ل وك  و   ُ   َ أ ح   ُ  ُ ْ    ُ َّ  َ َ   ، ُ   أ ب و ه   ْ َ َ  

} َِ ِ �ننَْاَ ّ ِّ  � �ُِ ْْ ل  [} فَ  بَ ْ  ِ الن ح  الى  الله   ع ن  ذ ل ك  ]٧٤:   َّ َ  ِ َ ت ع    ْ  َ  ُ َّ  َ   َ َ . 

ا عنده،تشفع لن                ّ     لترفع حوائجنا لل ه، و: أي 
 . لا تملك من الأمر شيئا لا ترزق، و إلا فنحن نعلم أنها، لا تخلق، و و

                          ّ               فهؤلاء، قد تركوا ما أمر الل ه به من الإخلاص،: أي
 هو الشرك،  تجرأوا على أعظم المحرمات، و و
 قاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم، بالملوك،  و
السقيم، أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم رأيهم  زعموا بعقولهم الفاسدة و و

 وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم،  شفعاء، و إلا بوجهاء، و
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 .                              ّ             يمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الل ه تعالى كذلك يستعطفونهم عليهم، و و
 ، هذا القياس من أفسد الأقيسة و
 المخلوق،  هو يتضمن التسوية بين الخالق و و

 فطرة،  نقلا و عظيم، عقلا ومع ثبوت الفرق ال
 بين رعاياهم،  فإن الملوك، إنما احتاجوا للوساطة بينهم و

 .لأنهم لا يعلمون أحوالهم
 فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، 

 ربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة،  و
 الوزراء،  يحتاجون إلى الشفعاء و يسترحمه لهم و فيحتاج من يعطفهم عليه و

 يخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم، مراعاة لهم،  و
 مداراة لخواطرهم،  و
 . هم أيضا فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر و
 بواطنها،  أما الرب تعالى، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور و و

هو تعالى أرحم الراحمين،  عباده، و الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته و
 أجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، و

 والديهم،  بل هو أرحم بهم من أنفسهم و
 يدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته،  هو الذي يحثهم و و
 هو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم،  و
 مع الخلق من أولهم هو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجت و
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 تمنى، آخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلا منهم ما سأل و و
 لم ينقصوا من غناه شيئا، 

 . لم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط و
 . له الشفاعة كلها جميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، و و

شدة جراءتهم  سفههم العظيم، و جهل المشركين به، وفبهذه الفروق يعلم 
 . عليه

                                         ّ         يعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الل ه تعالى، و
                      ّ          لأنه يتضمن القدح في الل ه تعالى، 

 المشركين، لهذا قال حاكما بين الفريقين، المخلصين و و
 -:في ضمنه التهديد للمشركين  و

)    j   i   h   g ( 
*** ، ِ   ي و م  ال ق ي ام ة   َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ  

) o   n   m   l   k( 

، و  :  َ ْ أ ي   م  اد ه  ئ ق  ي و م  م ع  ل  ب �   ال خ لا  ي ف ص  ْ    َ س   ِ  ِ   َ  َ   َ  ْ َ   ِ ِ َ  َ ْ   َ ْ َ  ُ ِ  ْ  َ  َ  ، ل ه  ز ي ك ل  ع ام ل  ب ع م  ِ   ي ج  ِ  َ  َ  ِ  ٍ  ِ   َ  َّ ُ    ِ  ْ َ  
} � � َجَ ااَل ْ  َ�ن� � َ�عْع�د� أءِ إَِاّ�� �ُ بَ

َ
ِِ أ ََ ِ  للِنَْ ِ

�ِ ْ  َ�يِعًا م�ّ  َ�ل�  �ب� �ُ ْ َْ وَ َْ   ََ
ُْنِّ� جَ  �َ ْ  بَِِْ   ْ�َ��ب�

َ
ّ  أ ِ
ِْ َجَ � نّاَ نِْ  د�َنَِِْ  بلَْ َ�ن� � َ�عْع�د� َِ ََ نَْ  

َ
عاَْانََ  �   }س�

ب أ  [  ] .٤٠، ٤١:َ َ  ٍ س 

قد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم،  و 
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 .مأواه النار            ّ             ّ                من يشرك بالل ه فقد حرم الل ه عليه الجنة، و و

)  r      q t    s ( 
 لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم : أي

)      x         w    v   u( 
 الآيات وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ و: أي
 يكفر بها        ّ                   يريه الل ه الآيات، فيجحدها و لا يزول عنه ما اتصف به، و و
 يكذب،  و

 قد سد على نفسه الباب،         َّ            فهذا أن ى له الهدى و
               ّ                         وقب بأن طبع الل ه على قلبه، فهو لا يؤمن؟ ع و

    ¨§   ¦z   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢    £   ¤   ¥
®     ¬   «   ª   © 

 )z   }   |   {   ~   ے   : (أي
 كما زعم ذلك من زعمه، من سفهاء الخلق  

)   ¡¥   ¤   £    ¢¦   ( 
 اختصه لنفسه بعض مخلوقاته التي يشاء اصطفاءه، و

 . لم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة جعله بمنزلة الولد، و و
ف  م ا ي ز ع م ون  *** َ  ل ك ان  الأ  م ر  ع لى  خ لا    ُ  ُ  ْ َ    َ  ِ َ  ِ  َ  َ   ُ  ْ َ ْ    َ  َ َ  . 
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ا شر  ط  لا  ي ل ز م  و ق وع ه  و    َ و   ُ   َ ه ذ   ُ   ُ  ُ   ُ  َ ْ َ  َ   ٌ ْ َ    َ  َ ، ال  و  م ح  ، ب ل  ه  و از ه  َ   ٌ لا  ج   ُ   َ  ُ  ْ َ    ُ  ُ  َ  َ  َ  
يل ه م  ف ي�  اد ع و ه  و    َ و   ه  د  ت ج  ُ   َ إ �  ا ق ص   ْ  َ َّ   َ   ِ   ْ  ُ َ   ِ  ْ َ   َ َ  َ   َ َّ ِ   ، ُ   ز ع م وه    ُ  َ  َ 

ّّا فاَعِلِ�َ {-: َ  َ ق ال  َ  َ ك �   ناّ إجِْ ك� � َُ ذَْناَ � نِْ   َّ ً � أ َْ َ ذَ ل َِ َّتّ جْ 
َ
رَدْناَ أ
َ
} لَْ  أ

ِ  َ  ِ الأ  ن ب ي اء  [ ْ َ ْ  :١٧ [ 

ِ� �وعَْابدَِِ َ { َّ
َ
ناَ أ
َ
َُ  فَ� ََ ُ  ِ الز خ ر ف  [} ا�لْ إجِْ َ�جَ للِرّْ�َِ    ْ ُّ   :٨١ [ 

 ، ا م ن  ب اب  الشر  ط  ْ ِ  ك ل  ه ذ  َّ    ِ  َ   ْ  ِ    َ  َ  ُّ ُ  

وز  ت ع    َ و   ُ   َ ْ ي ج    ُ د  ال م ت ك ل م   َ يل  ل ق ص  ت ح  َ  ِّ ِ ل يق  الشر  ط  ع لى  ال م س   َ  ُ ْ    ِ ْ  َ ِ   ِ   ِ َ  ْ  ُ ْ   َ  َ  ِ ْ َّ    ُ  ِ . 

ْ  ُ ُ ق و ل ه    َ و    َ :- 

)§¨    ( 
 . عما ظنه به الكافرون، أو نسبه إليه الملحدون

الى  و  *** َ   َ  َ ت ع  َ   َ ت ن ز ه  و    َ َّ  َ َ   ، س  ع ن  أ ن  ي ك ون  ل ه  و ل د  ٌ   ت ق د  َ  َ   ُ َ   َ   ُ َ   ْ َ   ْ  َ  َ َّ  َ َ  

)      «   ª   ©( 
د  ( الواحد: أي  َ  ُ الأ  ح  َ  في أفعاله، في صفاته، و أسمائه، و في في ذاته، و )  ْ

***، ي ه  ء  ع ب د  ل د  ي ك ل  شي   ، ال ذ  م د  ِ  ال ف ر د  الص  ْ  َ َ   ٌ  ْ  َ   ٍ ْ َ  ُّ  َ    ِ َّ     ُ  َ َّ     ُ  ْ  َ ْ    ، ِ   ف ق �  إ ل ي ه   ْ َ ِ  ٌ  ِ  َ 

ان ت  ل ه  و    َ و   ي اء  ف د  ي ق د  ق ه ر  الأ  ش  و اه  ال ذ  ُ   َ ه و  ال غ ن ي  ع �  س  َ  ْ َ   َ  َ   َ  َ  ْ َ ْ    َ  َ  َ   ْ  َ    ِ َّ    ُ  َ  ِ  َّ  َ  ُّ  ِ َ ْ    َ ع ت   َ  َّ ْ  َ ذ ل ت  و   ُ  َ  ْ خ ض   َ  َ. 
لا مماثل،  فلا شبيه له في شيء من ذلك، و 

 فلو كان له ولد، لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، 
 . جزء منه لأنه بعضه، و

)¬( 
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 السفلي، لجميع العالم العلوي و
 . مناسبة منه لكان له إدلال على أبيه و فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، و

انــــــــــــــــــــــــــقهره متلازم وحدته تعالى و و:- 
 فالواحد لا يكون إلا قهارا، 

 القهار لا يكون إلا واحدا،  و
 . ذلك ينفي الشركة له من كل وجه و

²   ±   °   ¯³         º   ¹       ̧  ¶ µ    ´ 
¼   »½   À   ¿   ¾Á    Å   Ä   Ã   ÂÆ    

Ë     Ê         É    È   Ç 

 )    ³¯   °   ±   ²(يخبر تعالى أنه 
 . يعاقبهم يثيبهم و ينهاهم، و ليأمر العباد و المصلحة، و بالحكمة و: أي

)¼   »      º   ¹       ̧  ¶         µ    ´½    ( 
 يحله محله، يدخل كلا منهما على الآخر، و: أي

 . هذا، بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه فلا يجتمع هذا و
اق ب �   *** ر ي ان  م ت ع  خ ر ه �  ي ج  َ س  ْ  َ  ِ   َ َ  ُ   ِ  َ  ِ  ْ َ  َ  ُ  َ ث يث ا، َ  َّ خ ر  ط ل ب ا ح  ن ه �  ي ط ل ب  الآ  ،ك ل  م  َ ِ   ً   لا  ي ق ر ان    ً َ َ   َ  َ ْ   ُ ُ ْ َ  َ  ُ  ْ  ِ  ٌّ  ُ   ِ  َّ  ِ َ  َ 

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه   ل�ع�ه� َ َيًَِا{-:َ َ  َْ ارَ َ� ََ ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [}��ْ�ِ  �للّيلَْ �َّ َ ْ  :٥٤ [ 

)À   ¿   ¾Á     ( 
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 . سير مقنن بتسخير منظم، و

)   Â ( 
 القمر من الشمس و

)   Ã( 
 متأثرا عن تسخيره تعالى 

)   Å   ÄÆ   ( 
 خرابها، هو انقضاء هذه الدار و و

 قمرها،  شمسها و         ّ          فيخرب الل ه آلاتها و
 . ينشئ الخلق نشأة جديدة ليستقروا في دار القرار، الجنة أو النار و

)   É    È   Ç( 
 الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء، الذي لا يستعصي عليه شيء،

 .سخرها تجري بأمره العظيمة، والذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 

)   Ê ( 
 :لذنوب عباده التوابين المؤمنين، كما قال تعالى

ًا م�ّ  �بْتَدَى( ِِ ا ََ عَََنِلَ  منََ   ََ  ََ مِِ وََ�فّار  لنَِْ  باَ ّ( 
 .أناب الغفار لمن أشرك به بعد ما رأى من آياته العظيمة، ثم تاب و
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   -       ,   +    *   )   (   '   &   %    $   #   "   !
./   :   9   8   7   6   5   4    3    2   1   0;    

  =   < @    ?   >A   E      D       C     BF      I   H   G 
O   N   M    L   K   JP   T   S    R   QU   Y    X   W   VZ   

_       ̂  ]   \   [`   h     g   f   e    d    c   b   ai   
    n   m   l    k     jo       w   v   u   t     s     r   q   p 

 z      y   x          §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡          ے   ~   }   |   { 
ª   ©         ¨«   °    ̄  ®   ¬±      ¶   µ     ́  ³    ² 

Ã   Â   Á     À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸Ä    
Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   ÅÍ      Ò   Ñ   Ð        Ï     Î 

 Ö      Õ   Ô   Ó  Ø     ×Ù   ß     Þ   Ý   Ü   Û    Úà     
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 @    ?   >   =   <A   E      D       C     BF      I   H   G 
O   N   M    L   K   JP   T   S    R   QU   Y    X   W   VZ   

_ ̂    ]   \   [`   h     g   f   e    d    c   b   ai   
n   m   l    k     j 

 )!   (من عزته أن  و    
 انتشاركم، في أنحاء الأرض، على كثرتكم و

ك م  و  *** ن اس  ف  أ ج  ْ   َ م ع  اخ ت لا   ُ  ِ  َ  ْ َ  ِ َ  ِ  ْ    َ ن اف ك م  و   َ  ْ   َ أ ص   ُ  ِ  َ  ْ ن ت ك م  و    َ ْ   َ أ ل س   ُ  ِ  َ  ِ ْ  أ ل و ان ك م    َ ْ  ُ ِ  َ ْ َ  

)    $   #   "(  

ُ  ه و  آد م    َ و    َ    َ  ُ  

 )   (   '   &   %( 
 .تتم بذلك النعمة تسكن إليه، و ذلك ليسكن إليها و و
، ك ق و ل ه    َ و  *** م  لا  و اء ، ع ل ي ه �  الس  ْ  ِ ِ ه ي  ح   َ َ    ُ َ َّ    َ  ِ  ْ َ  َ    ُ  َّ  َ   َ  ِ:-  

ِي خَلقََُ�مْ { َّ ُّّ�مُ � اَ  �سّ اُ �قّقُ � َ� ا 
َ
مِنْ َ�فْسٍ وَ�حِدَةٍ وخََلَقَ مِناَْ  زَوجَْاَ   ََ  ه

َّ مِناُْمَ  �جَِ � كَثًِ�� وَ�سَِ ءً  َّ اء  [ }وَ َ   ِ الن س  ِّ   :١ [ 

)       ,   +    *   ) ( 
 خلقها بقدر نازل منه، رحمة بكم: أي

)   .   -/    ( 
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 هي التي ذكرها في سورة الأنعام  و
زْوَ�جٍ مِنَ {

َ
نِ �ثنَْْ�ِ وَمِنَ �لمَْعْزِ �ثنَْْ�ِ َ�مَ �يَِةَ أ

ْ
أ َّ ام  [} �ل َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ  :١٤٣ [ 

ام  [ }وَمِنَ ��بلِِ �ثنَْْ�ِ وَمِنَ �ْ�قََرِ �ثنَْْ�ِ { َ   ِ الأ  ن ع  ْ َ ْ  :١٤٤ [ 
 -:ـــــــــــــــــــخصها بالذكر، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، لو 
 ، اــــــــــــــــــــــــــكثرة نفعه-١
 ،عموم مصالحها و-٢
 ، اــــــــــــــــــــــــــلشرفه و-٣
 ، لاختصاصها بأشياء لا يصلح غيرها و-٤

 وجوب الزكاة فيها،  العقيقة، و الهدي، و كالأضحية و
 . اختصاصها بالدية و-٥
 أمنا، ذكر ابتداء خلقنا لما ذكر خلق أبينا و و

 ) 0   : (فقال
ر ك م  *** ُ  ْ ق د   َ َّ  َ  

)    3    2   1( 

)   7   6   5   4( 
*** ، غ ة  ، ث م  ي ك ون  م ض  ، ث م  ي ك ون  ع ل ق ة  د ك م  أ و لا  ن ط ف ة  ً   ي ك ون  أ ح   َ  ْ  ُ   ُ   ُ َ  َّ ُ    ً  َ َ  َ   ُ  ُ َ  َّ ُ    ً  َ ْ ُ  ً َّ َ   ْ  ُ  ُ  َ َ   ُ  ُ َ  

�  و   ْ  ً  َ ث م  ي خ ل ق  ف ي ك ون  ل ح  َ   ُ  ُ  َ  َ  ُ َ  ْ ب ا و   َ  ْ ً  َ ع ظ �  و    ُ َّ  ُ ُ   ً   ع ر وق ا،  َ  َ ً   َ ع ص   ُ 
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ل ق ا   َ و   �  خ  ً   ي ن ف خ  ف يه  الر وح  ف ي ص  ْ  َ  ُ ِ  َ  َ   ُ  ُّ     ِ   ِ   ُ  َ  ْ ُ  ، َ   آخ ر   َ حْسَنُ �ْ�َ لقِِ�َ { 
َ
ُ أ َّ � ََ �َ ََََ ََ {

ن ون  [ ِ ُ   َ ال م ؤ م   ْ  ُ ْ  :١٤. [ 

لا عين تنظر  أنتم في حال لا يد مخلوق تمسكم، و طورا بعد طور، و: أي
 هو قد رباكم في ذلك المكان الضيق إليكم، و

):   9   8;   ( 
 ظلمة البطن، ثم ظلمة الرحم، ثم ظلمة المشيمة

َ  ال ت ي ه ي  [  ِ    ِ او ة  و    َّ ش  ِ   َ ك ال غ   َ   َ  ِ َ  َ ِ ال و ق اي ة  ع لى  ال و ل د    َ  ْ ْ   َ  َ   ِ َ  َ  ِ ْ  [ 

)   <( 
 القمر،  سخر الشمس و الأرض، و الذي خلق السماوات و

 النعم  خلق لكم الأنعام و خلقكم و  و

)   >   = ( 
 دبركم المألوه المعبود، الذي رباكم و: أي

 )@    ?A   ( 
المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق للعبادة :الميسر*

 وحده، 
تربيته لا شريك له في ذلك،  فكما أنه الواحد في خلقه و 

 فهو الواحد في ألوهيته، لا شريك له،

 )E      D       C     BF      H   G: (لهذا قال و
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ِ        فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره م ن خلقه؟-:الميسر*                                       
 هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للإخلاص وحده إلى عبادة الأوثان،بعد 

 . ليس لها من الأمر شيء التي لا تدبر شيئا، و
   )O   N   M    L   K   JP    ( 

 لا يضره كفركم، كما لا ينتفع بطاعتكم
 . إحسانه عليكم نهيه لكم محض فضله و لكن أمره و و
ُ   َ ك �  ق ال  م وسى  ***  َ  َ  َ َ : 

ّ َ�يِدٌ إنِْ {  ِِ ََ
َ لَ َّ �َُْمْ وَمَنْ اِ �ض�ِْ� يَِيعً  ََِنِّ �

َ
يم  [}َْْ�فُرُو� ه ِ   َ إ ب ر اه   َ ْ ِ :٨[ 

 صحيح مسلم 
 -:قال النبى -٢٥٧٧

ب اد ي ل و  أ ن  أ و ل ك م  و   ْ   َ ي ا ع   ُ َ َّ َ  َّ َ   ْ َ    ِ  َ  ِ ر ك م  و    َ   ْ   َ آخ   ُ  َ  ِ ك م  و     ْ   َ إ ن س   ُ  َ ن ك م  ك ان وا ع لى  أ ت ق ى ق ل ب    ِ ْ َ  ْ ِ ج     َ ْ َ  َ  َ    ُ  َ   ْ ُ َّ  ِ
ن ك م   د  م  ل  و اح  ُ  ْ ر ج  ْ  ِ   ٍ  ِ   َ   ٍ  ُ ي ئ ا، َ  َ ْ  ً   ، م ا   اد    ل       م ل ك  ش   ِ ْ  ُ  ِ   َ ِ  َ   َ  َ    َ    

ب اد ي ل و  أ ن  أ و ل ك م  و   ْ   َ ي ا ع   ُ َ َّ َ  َّ َ   ْ َ    ِ  َ  ِ ر ك م  و    َ   ْ   َ آخ   ُ  َ  ِ ك م  و     ْ   َ إ ن س   ُ  َ ر  ق ل ب    ِ ْ ن ك م  ك ان وا ع لى  أ ف ج  َ  ْ ِ ج    ِ  َ  ْ َ  َ  َ    ُ  َ   ْ ُ َّ  ِ
ي ئ ا، ، م ا ن ق      ل    م    م ل ك  ش  د  ل  و اح  َ ْ  ً  ر ج   ِ ْ  ُ   ْ  ِ   َ ِ  َ  َ  َ َ    َ    ٍ  ِ   َ   ٍ  ُ  َ 

)    R   Q ( 

ب ه  و  *** ُ   َ لا  ي ح  ُّ  ِ ُ  ِ  ِ لا  ي أ م ر  ب ه    َ  ُ  ُ ْ َ  َ  

)T   SU   ( 
 علمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها، لكمال إحسانه بهم، و

 لأنه خلقهم لعبادته،  و
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 . فهي الغاية التي خلق لها الخلق، فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم لأجله

)   W   V ( 
 إخلاص الدين له  ّ                   لل ه تعالى بتوحيده، و

)Y    XZ    ( 
 لرحمته بكم، 

 محبته للإحسان عليكم،  و
 . لفعلكم ما خلقكم لأجله و
 توحيدكم،  لا ينتفع بأعمالكم و كما أنه لا يتضرر بشرككم و و

 رــــــــــــــــــــــــــش ر وــــــــــــــــــــــــــكذلك كل أحد منكم له عمله، من خي

)_ ̂    ]   \   [`   ( 
ل  ن ف س  ع    ن ف س  *** م  ْ  ٍ لا  ت ح  َ   ْ  َ  ٌ  ْ َ  ُ  ِ  ْ َ  َ ، ه  ي ئ ا، ب ل  ك ل  م ط ال ب  ب أ م ر  ن ف س  ِ  ش   ِ  ْ َ   ِ  ْ َ  ِ ٌ َ  َ  ُ  ٌّ ُ  ْ َ    ً  ْ َ 

)    d    c   b   a( 
 في يوم القيامة

)h     g   f   ei   ( 
 إخبارا أحاط به علمه، 

 جرى عليه قلمه، و
 كتبته عليكم الحفظة الكرام،  و
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 . شهدت به عليكم الجوارح، فيجازي كلا منكم ما يستحقه و

)   m   l    k     j ( 
                  ٍّ          ما فيها من وصف بر  أو فجور،  بنفس الصدور، و: أي
 . المقصود من هذا، الإخبار بالجزاء بالعدل التام و

o      |   {    z      y   x     w   v   u   t     s     r   q   p 
ª   ©          ̈     §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡          ے   ~   }«    

°   ̄    ®   ¬±   ¶   µ     ́  ³    ² 
 )     r   q   p( 

 قلة شكر عبده،  بره، و إحسانه و تعالى عن كرمه بعبده ويخبر 
 أنه حين يمسه  و

)     s( 
ر  أو غيره، ٍ          من مرض أو فقر، أو وقوع في كربة ب ح   ْ  َ                                

                                        ّ   أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الل ه،

)      w   v   u   t( 
 .يلح في ذلك يستغيث به في كشف ما نزل به و منيبا،وفيدعوه متضرعا 
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ع  و  *** ة  ي ضر   اج  ُ   َ ع ن د  ال ح  َ ْ َ   ِ  َ   َ ْ    َ الى   ِ ْ  ،ك �  ق ال  ت ع  ي   ل ه  ه  لا  شر   د  ي   ب ال   و ح  ت غ  َ   َ ي س  َ  َ  َ  َ  َ   ُ َ   َ  ِ َ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ِ َّ  ِ  ُ   ِ  َ  ْ َ :-

ّ ُ�مْ إَِ� { ََ لّ مَنْ ْدَْنُ نَ إِ� إَِّ  ُ ِلَمَّ   َّ ِ سََ� مَسُّ�مُ �ل�   اِ �ْ�َْ رِ  �لَْ�ّ
َُمْ وََ�نَ ���سَْ نُ كَفُ ً�� ّْ نْرَ

َ
َ  ِ الإ  سر  اء  [ }أ ْ ِ ْ  :٦٧ [ 

)    z      y   x ( 
   ّ   الل ه 

)   |   {( 
 الكربة، بأن كشف ما به من الضر و

ع اء  و  *** ي ة  ي ن سى    ل    الد  ال  الر ف اه  َ   َ    ح    َ ُّ     َ ِ  َ  َ  ْ َ   ِ  َ  ِ  َ َّ     ِ   َ  ِ  ، ع  َ  الت ضر   ُّ َ َّ    
الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  ََ� مَسّ {-: َ َ  َ  َ  َ وْ ََ ِمًِ  ِلَمَّ  س

َ
وْ ََ نِدً� أ

َ
َنَِِِْ أ ِِ   ََ ََ ََ ���سَْ نَ �ل�   

 ُِ ٍ مَسّ ّ ُُ نَ  إَِ�  ُُ نْ لمَْ َدَْ
َ
ّ ُ مَرّ كَأ ُُ  ُِ نْ َُ فْنَ   َْ  ] .١٢: ُ  ُ َ ي ون س  [ }كَ

 ){ ~   ے    ¡   ¢   £   ¤   ( 
 ر،مر كأنه ما أصابه ض                         ّ          نسي ذلك الضر الذي دعا الل ه لأجله، و: أي
 . استمر على شركه و

)      §   ¦   ¥ ( 
اف ي ة  ي       ب ال  ، و  *** ال  ال ع  ِ   َ    ح  َّ  ِ   ُ ِ ْ ُ   ِ  َ  ِ   َ ْ    ِ   َ اد ا  ِ  ع ل  ل ه  أ ن د  ً  ي ج    َ ْ َ   ُ َ  ُ  َ  ْ َ . 

)ª   ©    ¨«   ( 
 يضل غيره، بنفسه، و
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 . لأن الإضلال فرع عن الضلال، فأتى بالملزوم ليدل على اللازم

)   ¬( 
  -:                             ّ       لهذا العاتي، الذي بدل نعمة الل ه كفرا

)°    ̄  ®±   µ     ́  ³    ² ( 
 . فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المآل النار

َّعْنَ هُمْ سِنَِ� ( ََ إنِْ مَ ْ َ
َ
ِرََه

َ
ناُْمْ مَ   *ُ�مّ جَ ءَهُمْ مَ  َ�َُ � َُ نَدُونَ  *أ َُ  َِ �ْ

َ
مَ  أ

َّعُ نَ    )َ�َُ � اُمَ
ال ه  و  *** ه  ح  ُ   َ ق ل  ل م    ه ذ  ُ   َ   ِ  ِ  َ   ْ  َ َ ُ  ُ ط ر يق ت ه   ُ  ْ  ِ   ِ ل ك ه    َ و    َ ُ  ُ م س  َ  ْ َ  ِ  ً ت  ت ع  ب ك ف ر    ق ل يلا  : َ    َ  ِ  ْ  ُ  ِ  ْ َّ َ َ. 
يد  و    َ و   د  يد  ش  ا ت ه د  ٌ   َ ه ذ    ِ  َ   ٌ   ِ  ْ َ    َ  َ  ، ٌ   و ع يد  أ ك يد    ِ َ   ٌ   ِ  َ 

ْ  ِ ِ ك ق و ل ه   مْ إَِ� �سّ �ِ {-:َ َ  ُُ �َ ِِ َّعُ � ََِنِّ مَ يم  [} َُلْ قَمَ ِ   َ إ ب ر اه   َ ْ ِ :٣٠[ 

ْ  ُ ُ ق و ل ه    َ و   ر هُمْ إَِ� نَذَ�بٍ غَليِظٍ {-:َ  ََ َْ َّعُِاُمْ َلَيِ� �ُمّ ََ  ] ٢٤:لق�ن[} ُ�مَ

Ã   Â   Á     À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸Ä 
Ì    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   ÅÍ   ÒÑ   Ð        Ï     Î 

)   º    ¹   ¸( 
 أم من هو عابد لربه طائع له،-:الميسر*

)   ¼   »( 
و ف  الل ي ل  *** ْ  ِ ج  َّ     ُ  ْ  َ 

ُ   َ أ و ل ه  و   -:آخرون َ  َ ق ال    َ و  *** ط ه  و    َ َّ ُ ُ   َ أ و س  ُ  َ  ْ ر ه    َ ُ  ُ آخ   ِ  . 
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)¾   ½( 
ود ه  و  *** ج  ال  س  ِ   َ ح   ِ   ُ  ُ   ِ ؛  َ   ه  ال  ق ي ام  ِ      ح   ِ  َ  ِ   ِ   َ  ِ  
،   َ و   ة  لا  وع     الص  ي ة  م      ه ب  إ لى  أ ن  ال ق ن وت  ه و  ال خ ش  ه  الآ  ل  ب ه ذ  ت د  ا اس  ِ   ل ه ذ  َ َّ    ِ   ُ   ُ  ُ ْ    َ  ُ  َ   ُ ُ ْ   َّ َ  َ ِ  َ  َ  َ   ْ  َ   ِ َ ْ    ِ  ِ  َ  ِ َّ  َ  َ  ْ     َ  َ ِ 

،   ه ب  إ ل ي ه  آخ ر ون   ه  ك �  د  و  ال ق ي ام  و ح  ُ   َ ل ي س  ه   َ    ِ  ْ َ ِ  َ  َ  َ   َ َ   ُ  َ  ْ  َ   ُ  َ  ِ ْ    َ  ُ  َ  ْ َ . 

)   Ã   Â   Á     À    ¿Ä   ( 
***  ، ال ب  ع ل ي ه  اء  ه و  ال غ  ار  ف ل ي ك    الر ج  ت ض  ح  ِ   ف إ   ا ك ان  ع ن د  الا   ْ َ  َ  ُ ِ   َ ْ    َ  ُ   ُ   َ َّ     ِ ُ  َ ْ  َ   ِ   َ  ِ  ْ  ِ    َ  ْ ِ   َ  َ   َ ِ َ  

الجاهل،  بين العالم و غيره، و                               ّ    هذه مقابلة بين العامل بطاعة الل ه و 
 أن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينها،  و
 تفاوتها،علم علما يقينا  و

 فليس المعرض عن طاعة ربه، المتبع لهواه،

 )º   (كمن هو   
       ّ                  مطيع لل ه بأفضل العبادات : أي
 هو أوقات الليل، أفضل الأوقات و هي الصلاة، و و

 الرجاء، أفضله، ثم وصفه بالخوف و فوصفه بكثرة العمل و
 ذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة، على ما سلف من الذنوب،  و
 . الباطن                   ّ                         لق الرجاء، رحمة الل ه، فوصفه بالعمل الظاهر وأن متع و

)   É   È   Ç   Æ   Å ( 
 دينه الجزائي،  يعلمون دينه الشرعي و ربهم و
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 الحكم  ما له في ذلك من الأسرار و و

)Ì    Ë    ÊÍ   ( 
 شيئا من ذلك؟ 

 لا هؤلاء،   لا يستوي هؤلاء و
 . النار الماء و الظلام، و الضياء و النهار، و كما لا يستوي الليل و

)        Ï     Î ( 
 إذا ذكروا

)Ñ   Ð( 
 أهل العقول الزكية الذكية، : أي

 فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، 
        ّ               طاعة الل ه على مخالفته، فيؤثرون العلم على الجهل، و

 لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، 
 . لا عقل، فإنه يتخذ إلهه هواه بخلاف من لا لب له و

Ø     ×   Ö      Õ   Ô   ÓÙ   ß     Þ   Ý   Ü   Û    Úà     
ã   â   áä   ë   ê   é   è   ç    æ    å 

)   Ó( 
 مناديا لأشرف الخلق،
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) Ø     ×   Ö      Õ   ÔÙ   ( 
 هي التقوى،  هم المؤمنون، آمرا لهم بأفضل الأوامر، و و

 ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى، 
 إنعامه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يتقوه،             ّ        هو ربوبية الل ه لهم و و
           َ  َّ   ّ                                       من ذلك ما م ن  الل ه عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، و
 . أيها الشجاع قاتل أيها الكريم تصدق، و -:كما تقول  

 ذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا  و

 ) Ú      Þ   Ý   Ü   Û   (-:فقال
 بعبادة ربهم

)ßà    ( 
 -:قلب منشرح، كما قال تعالى نفس مطمئنة، و رزق واسع، و و
ُِ حَيَ ةً طَيََِّةً ( ْْمِنٌ ِلَنَُْ يََِنّ ََ وهََُ  مُ ْ�

ُ
وْ ه

َ
ً  مِنْ َكََرٍ أ ِِ  ََ  )مَنْ نَمِلَ 

)   ã   â   áä   ( 
 إذا منعتم من عبادته في أرض، 

 . تتمكنون من إقامة دينكم إلى غيرها، تعبدون فيها ربكم، وفهاجروا 

 )     ß     Þ   Ý   Ü   Û    Úà: (لما قال و
 كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع،
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 هو أن النص عام، أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، و
 يمتهن، لا يحصل له ذلك،  فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها و

 )    ã   â   áä   : (الظن بقولهدفع هذا 
 -:بقوله هنا بشارة نص عليها النبي  و

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من « 
  »                      ّ               خالفهم حتى يأتي أمر الل ه وهم على ذلك 

 ترمي إليه من قريب، تشير إليه هذه الآية، و
 هو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة،  و

 فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها،
 مكان، هذا عام في كل زمان و و

 فلا بد أن يكون لكل مهاجر، ملجأ من المسلمين يلجأ إليه،
 . موضع يتمكن من إقامة دينه فيه و

)   ç    æ    å ( 
 -:رــــــــــــــــــــــــــع أنواع الصبــــــــــــــــــــــــــام في جميــــــــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــــــه و
                   ّ                      الصبر على أقدار الل ه المؤلمة فلا يتسخطها،-١
 الصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، و-٢
 الصبر على طاعته حتى يؤديها، و-٣

        ّ            فوعد الل ه الصابرين 
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)   ê   é   è( 
 لا مقدار، لا عد و بغير حد و: أي
 .أنه معين على كل الأمور            ّ     محله عند الل ه، و إلا لفضيلة الصبر وما ذاك و 
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 ̀  _    ̂    ]   \    [   Z   Y   X   W   V      U   T   S      Ra   

f     e   d   c   bg   j   i   h 

 ) !   (أي 
 -:يا أيها الرسول للناس

)   )    (   '   &   %    $   #      " ( 
َ ُ�لْصًِا َ�ُ اّ�ِينَ  فاَْ�بُدِ (-:في قوله في أول السورة َّ   )ا

)   /   .    -   ,   + ( 
 أمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي، و-:الميسر*
،لأني الداعي الهادي للخلق إلى ربهم 

 أول من أسلم، فيقتضي أني أول من ائتمر بما آمر به، و
 ممن زعم أنه من أتباعه،  ، وهذا الأمر لا بد من إيقاعه من محمد  و

 -:نــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــفلاب
 ، الإسلام في الأعمال الظاهرة-١
 . الباطنة و        ّ                    الإخلاص لل ه في الأعمال الظاهرة و-٢

)    6   5       4   3      2   1 ( 
 .الإسلام في ما أمرني به من الإخلاص و

ْ  ُ ه و  ي و م    َ و  *** َ   َ َ  ِ ال ق ي ام ة   ُ   َ  ِ ا شر  ط،   َ و  .   ْ ْ   ه ذ  َ    َ  َ 
لى  و    َ و   ن اه  الت ع ر يض  ب غ �  ه  ب ط ر يق  الأ  و  ْ  َ  َ م ع  َ ْ    ِ   ِ َ  ِ  ِ ِ ْ  َ  ِ ُ   ِ  ْ َّ     ُ  َ  ْ ر ى َ  َ  الأ  ح   ْ َ ْ   
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)    9    8   7( 
 . يعاقب فيه من عصى يخلد فيه من أشرك، و

)      @    ?   >   =   <   ;( 
يد  و  َ و  *** ا ت ه د  ا أ ي ض  ٌ   ه ذ    ِ  ْ َ    ً ْ َ    َ ن ه م   َ  ُ  ْ ت بر   م   ْ ِ  ّ َ َ  

)   E   D   C   BF( 
 :كما قال تعالى

هَا الَْ�فرُِونَ  ( ُّ
َ
ْْ ياَ َ ْ�بُدُ مَا َ�عْبُدُونَ  *ُُ

َ
ْ�بُدُ  *� أ

َ
�تُْمْ َ�بدُِونَ مَا أ

َ
  *وَ� َ

ناَ َ�بدٌِ مَا َ�بدَُْ�مْ 
َ
ْ�بدُُ  *وَ� َ

َ
�تُْمْ َ�بدُِونَ مَا أ

َ
 )لَُ�مْ ديِنُُ�مْ وَِ�َ ديِنِ  *وَ� َ

)   J   I   H ( 
ح  *** ر  ال و اض  ار  ال ب �   الظ اه  ا ه و  ال خ س  ِ  ُ ه ذ   َ ْ    ُ  ِ  َّ    ُ ِّ َ ْ    ُ   َ  َ ْ    َ  ُ    َ  َ. 
َ  ِ إ �  ا ال خ اسر  ون  ك ل  ال خ سر  ان  *** ْ  ُ ْ   َّ ُ   َ  ُ ِ   َ ْ    َ َّ ِ  
م ــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــحقيق 

)   M   L    K( 
 استحقت بسببهم وخيم العقاب  حيث حرموها الثواب و

)P   O   NQ   ( 
 عظم الخسران اشتد عليهم الحزن و بينهم و وأي فرق بينهم 

ا، *** ً    ت ف ار ق وا ف لا  ال ت ق اء  ل ه م  أ ب د  َ َ   ْ  ُ َ   َ   َ  ِ ْ   َ  َ     ُ َ   َ َ  
ن ة  و   ل وه م  إ لى  ال ج  و اء  ذ ه ب  أ ه  ِ   َ س  َّ  َ ْ   َ ِ   ْ  ُ  ُ  ْ َ  َ  َ  َ   ً ب وا ه م  إ لى  الن ار ،  َ  َ  ِ   ق د  ذ ه   َّ    َ ِ   ْ  ُ     ُ َ  َ   ْ  َ 
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، و   ن وا الن ار  ك  يع  أ س  م  َ    َ أ و  أ ن  ال ج   َّ       ُ ِ  ْ ُ   َ   ِ  َ ْ   َّ َ   ْ ع  ل ه م  و    َ ت �  ْ   َ ل ك ن  لا  اج   ُ َ   َ َ  ِ  ْ   َ   ْ  ِ ُ  َ سر  ور   َ لا    َ ُ  

)   V      U   T   S      R ( 
 لا سلامة  هو خسران مستمر لا ربح بعده بل و الذي ليس مثله خسران و

 ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء 

 )Z   Y   X   ]    \   [     (فقال 
 أي قطع عذاب كالسحاب العظيم 

) ̀  _   ^a    ( 
 -: َ َ  َ  َ ك �  ق ال   ***

هَنّمَ { ََ اَمِِ�َ  َهَُمْ مِنْ  َّ ِِْ  ال ََ  ََ ِ َ ََ ََ ٍ  وَ ا ََ ََ َُْهِِمْ  ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [ }ِِهَادٌ وَمِنْ فَ َ ْ  :٤١ [

اَ مَا كُنتُْمْ {: َ  َ ق ال    َ و   ُ لهِِمْ وََ�قَُلُ ذُوُ َُ رْ
َ
َُْهِِمْ وَمِنْ َ�تِْ أ ابُ مِنْ فَ ََ غْشَاهُمُ العَْ َُ مََْ  يَ

ن ك ب وت  [ }َ�عْمَلَُنَ  ُ   ِ ال ع  َ  ْ  َ ْ  :٥٥[  
)   b( 

وصفنا به عذاب أهل النار سوط يسوق االله به عباده إلى رحمته الوصف الذي 

)f     e   d   cg    ( 
***، ب اد ه  ال ة  ل ي خ و ف  ب ه  ع  ا ال ك ائ ن  لا  م ح  ُ  إ �  ا ي قص خ بر   ه ذ   َ  َ  ِ   ِ  ِ  َ ِّ  َ  ُ ِ   َ َ   َ  َ  َ   ِ ِ  َ ْ     َ  َ  َ َ  َ    َ   َ َّ ِ  

ار م  و   ر وا ع ن  ال م ح  ِ   َ ل ي ن ز ج   ِ   َ  َ ْ    ِ  َ     ُ  ِ  َ  ْ  َ ث م    ِ  .  ْ َ ِ ِ ال � 

)   i   h( 
و ا ب أ سي  و  *** َ  ْ   َ ْ ِ  َ اخ ش   ْ    ، ط و ت  َ  ِ  س  اب  و    َ و  َ  ْ َ   ِ  َ ع ذ  َ ِ  ن ق م ت ي َ   ْ ِ . 



 ٤٦٠ص-١٩م-٢٣

 

أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده إلى التقوى 
 زاجر عما يوجب العذاب و

حثهم  سهل لهم الطرق الموصلة إليه و فسبحان من رحم عباده في كل شيء و
 رغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس  على سلوكها و

 تطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير  و
 ذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه و 

t   s   r     q   p   o   n   m   l   ku      x     w   v 

 }   |   {   z   y~    £   ¢   ¡   ے¤    

©   ̈    §   ¦   ¥ 
 ثوابهم،  لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين و

 )o   n   m   l   k: (لفقا
 .                                           ّ                        المراد بالطاغوت في هذا الموضع، عبادة غير الل ه، فاجتنبوها في عبادتها و
 هذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم،  و

 . لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها

)   r     q   p ( 
 إخلاص الدين له، بعبادته و

 فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، 
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 الطاعات،  المعاصي إلى التوحيد و من الشرك و و

)t   su    ( 
 لا يعلم وصفها، إلا من أكرمهم بها،  التي لا يقادر قدرها، و

 -:ــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالدنيل للبشرى في الحياة ــــــــــــــــــــــــــذا شامــــــــــــــــــــــــــه و
 ، اء الحسنــــــــــــــــــــــــــالثن-١
 ، رؤيا الصالحةــــــــــــــــــــــــــال و-٢
 ، التي يرون في خلالها،                  ّ  اية الربانية من الل هـــــــــــــــــــالعن و-٣

 الآخرة، أنه مريد لإكرامهم في الدنيا و
 -:رة ــــــــــــــــــــــــــرى في الآخــــــــــــــــــــــــــم البشــــــــــــــــــــــــــله و

 في القيامة،  في القبر، و عند الموت، و
 خاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم،  و

 . حلول أمانه في الجنة إحسانه و بره و من دوام رضوانه و
                       ّ            أن لهم البشرى، أمره الل ه ببشارتهم، لما أخبر و
 ذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة  و

 )z   y   xw   v   }   : (فقال
ُ   َ ي ف ه م ون ه  و  *** َ   ُ  َ  ْ �  آت اه  الت و ر اة    َ الى  ل م وسى  ح  ، ك ق و ل ه  ت ع  ل ون  ب  ا ف يه  ْ  َ  َ ي ع م  َّ     ُ  َ    َ  ِ  َ   ُ ِ  َ   َ َ   ِ ِ  ْ  َ َ    ِ   ِ   َ ِ   َ  ُ  َ  ْ َ  :-

وا { َُ خُ
ْ
ََ يأَ َِ َْ رْ َُ ُِ

ْ
�  وَأ َّ هَا بقُِ َْ ُُ حْسَنهَِافَ

َ
ْ  َ  ِ الأ  ع ر اف  [ }بأِ َ ْ  :١٤٥. [  
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هذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما  و
 ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه، 

عقلهم أنهم يتبعون أحسنه، فلهذا من حزمهم و 
 كلام رسوله،                        ّ    أحسنه على الإطلاق كلام الل ه و و

ُ (-:كما قال في هذه السورة َّ حْسَنَ اْ�َدِيثِ كتَِاباً مُتشََابهًِاا
َ
لَ أ ِّ  . الآية) نَ

 -:ىــــــــــــــــــــــــــه في هذه الآية نكتة، و و
 أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه،

هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب، : كأنه قيل
 حتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي الألباب؟  و

                    ّ       نعم، أحسنه ما نص الل ه عليه: قيل
حْسَنَ اْ�َدِيثِ كتَِاباً مُتشََابهًِا (

َ
لَ أ ِّ ُ نَ َّ  . الآية) ا

)}   |   {   z   y~    £   ¢   ¡   ے¤    ( 
 الأعمال لأحسن الأخلاق و

 فى الدنيا و الاخرة***

)    ̈  §   ¦   ¥( 
 . العقول الزاكية: أي
حزمهم، أنهم عرفوا الحسن من غيره،  من لبهم و و 

 آثروا ما ينبغي إيثاره، على ما سواه، و
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 هذا علامة العقل، بل لا علامة للعقل سوى ذلك،  و
قبيحها، فإن الذي لا يميز بين الأقوال، حسنها، و 

 ليس من أهل العقول الصحيحة، أو الذي يميز،
 ته عقله،لكن غلبت شهو 

 . فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن، كان ناقص العقل

    µ   ́    ³   ²      ±   °    ̄         ®   ¬   «   ª 

Ä   Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ̧  ¶Å    

Ç   ÆÈ   Í   Ì   Ë   Ê   É 

   )   ́    ³   ²      ±   °    ̄    ®   ¬   «   ª( 
 كفره،  عناده و أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه و

 فإنه لا حيلة لك في هدايته، 
 .لا تقدر تنقذ من في النار لا محالة و

)º   ¹   ̧    ¶(  
 الفوز كل الفوز، للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة  لكن الغنى كل الغنى، و

 . أنواع النعيم، ما لا يقادر قدره و

)   ¼   »( 
 صفائها بهائها و منازل عالية مزخرفة، من حسنها و: أي
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 باطنها من ظاهرها،  أنه يرى ظاهرها من باطنها و
 لشرقي ارتفاعها،أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق ا من علوها و و

 أو الغربي، 

 )½   ¾   ¿(-:لهذا قال و
 بعضها فوق بعض: أي

)   À ( 
 . ملاطها المسك الأذفر فضة، و بذهب و

 صحيح البخاري ***
ه ل   - ٦٥٥٥ ْ  ٍ ع ن  س   َ   ْ  َ   ع ن  الن ب ي ِّ  ِ َّ     ِ  َ  ق ال َ  َ  :- 

، ك �  ت تر  اء و ن  « ن ة  ن ة  ل ي تر  اء و ن  الغ ر ف  في  الج  َ  إ ن  أ ه ل  الج   ْ  َ  َ َ َ  َ  َ    ِ َّ  َ    ِ   َ  َ  ُ     َ  ْ  َ  َ َ  َ َ   ِ َّ  َ    َ  ْ ء   ِ َّ  َ  � ْ  َ َ  ِ    َّ َ ِ الك و ك ب  في  الس  َ   « 
  -:مسند أحمد ط الرسالة ***

ي ر ة  -٨٤٢٣ َ  َ ع ن  أ ب  ه ر  ْ  َ  ُ  ِ َ   ْ  َ  ع ن  الن ب ي ِّ  ِ َّ     ِ  َ  أ ن ه  ق ال َ  َ   ُ َّ َ : 
ر ي  و   ن ة  ل ي تر  اء و ن  ف يه ا ك �  ت ر اء و ن  ال ك و ك ب  الد  ْ  َ َ    ُّ ِّ َّ  َ إ ن  أ ه ل  ال ج  َ ْ    َ  ْ  َ  َ َ  َ  َ    َ   ِ   َ  ْ  َ  َ َ َ َ   ِ َّ  َ ْ   َ  ْ َ  َّ ِ   ، ِ  َّ  ال ك و ك ب  الشر  ق ي  ْ َّ    َ َ  ْ َ ْ  

ْ  َ َ ال ك و ك ب    َ و   ات    ْ َ ر ج  ل  الد  َ   ِ ال غ ر ب   ال غ ار ب  في  الأ  ف ق  الط ال ع  في  ت ف اض   َ َّ     ِ  ُ   َ َ  ِ   َ ِ  َّ     ِ  ُ ُ ْ   ِ  َ  ِ   َ ْ   َّ ِ  ْ  َ ْ  " 
ول  الله ، أ ول ئ ك  الن ب ي ون  :  َ  ُ  ق ال وا س  ِ  ُّ  َ ي ا ر  َّ     َ  ِ َ  ُ    ِ  َ   ُ  َ   َ  
،و  : َ  َ ق ال   ، أ ق و ام  آم ن وا ب ال  و    َ َ  َ ب لى  ه  م د  ب ي د  ي ن ف    م ح  ِ   َ ال ذ   ِ     ُ َ    ٌ  َ  ْ َ    ِ  ِ  َ  ِ  ٍ َّ  َ  ُ  ُ  ْ َ    ِ ، و     َّ ول ه  س  ِ    َ ر  ِ   ُ ق وا  َ  د  ُ    ص  َّ  َ

ل �   َ  ال م ر س  ِ  َ  ْ  ُ ْ   

)Â    Á   Ä   ÃÅ    ( 

 الأشجار الطاهرة،  المتدفقة، المسقية للبساتين الزاهرة و
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 . الفاكهة النضيجة فتغل بأنواع الثمار اللذيذة، و

)Ç   ÆÈ   Ì   Ë   Ê   É ( 
 قد وعد المتقين هذا الثواب، فلا بد من الوفاء به،  و

 . فليوفوا بخصال التقوى، ليوفيهم أجورهم

    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î 

æ     å    ä   ã   â   á   à     ß   Þ   Ý   Ü   Û    Úç    

î   í   ì   ë   ê   é      è 

)   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î( 
 يذكر تعالى أولي الألباب، ما أنزله من السماء من الماء،

)    Ù   Ø   ×   Ö( 
 يسر، أودعه فيها ينبوعا، يستخرج بسهولة و-:أي

)     ß   Þ   Ý   Ü   Û    Ú( 
 . غير ذلك أرز، و شعير و ذرة، و من بر و

)   á   à( 
 عند استكماله، أو عند حدوث آفة فيه

َ  ب ع د  ***  ْ ار ت ه   َ َ  ِ ِ ن ض    َ ب اب ه  ي ك ت ه ل    َ و    َ ِ  ُ ش   َ ْ َ   ِ  ِ َ  َ 

)   ã   â( 
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ال ط ه  الي ب  ،*** ُ    ُ ْ   ق د  خ  َ َ   َ   ْ  َ  

)æ     å    äç   ( 
***، ا ي ت ح ط م  ُ  ث م  ي ع ود  ي اب س  َّ  َ  َ َ    ً  ِ َ   ُ   ُ َ  َّ ُ  

متكسرا 

)   í   ì   ë   ê   é      è( 
 رحمته بعباده يذكرون بها عناية ربهم و

 . خزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم حيث يسر لهم هذا الماء، و
 أنه يحيي الموتى، كما أحيا الأرض بعد موتها،  يذكرون به كمال قدرته، و و
 . يذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة و

   ّ                                              الل هم اجعلنا من أولي الألباب، الذين نوهت بذكرهم، 
 هديتهم بما أعطيتهم من العقول،  و
 بديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم، أريتهم من أسرار كتابك و و

 .إنك أنت الوهاب
ت بر  ون  *** ا ف ي ع  ين  ي ت ذ ك ر ون  ب ه ذ  ُ  َ ال ذ  ِ  َ  ْ  َ  َ    َ  َ  ِ  َ   ُ َّ  َ  َ َ   َ   ِ ا،    َّ ن ي ا ه ك ذ  َ    إ لى  أ ن  الد  َ  َ   َ ْ ُّ    َّ َ  َ ِ  

اء ، و ه  وزا ش  ن اء ، ث م  ت ع ود  ع ج  س  َ  ت ك ون  خ ضرة  ن ضر  ة  ح    َ  ْ  َ      ُ  َ   ُ   ُ َ  َّ ُ    َ  َ  ْ  َ   ً َ ِ َ   ً   َ   ُ  ُ َ  
ال ط ه  ال ي ب      َ و   يف ا ق د  خ  ع  ا ه ر ما ك ب � ا ض  ي خ  اب  ي ع ود  ش  ُ ْ  ُ الش  ْ    ُ َ َ   َ   ْ  َ    ً   ِ  َ   ً  ِ َ     ِ  َ    ً ْ  َ   ُ   ُ َ  ُّ  َّ    
ْ  ُ ب ع د  ذ ل ك  ك ل ه  ال م و ت    َ و    َ ْ    ِ ِّ  ُ   َ ِ  َ   َ  ْ َ  . 

ال ه   يد  م ن  ك ان  ح  ع  ُ  ف الس  ُ   َ   َ  َ   ْ  َ   ُ   ِ ه  إ لى  خ �    َ   َّ ٍ ب ع د  ْ  َ  َ ِ   ُ  َ  ْ َ  
ء  م ن    َ و    � ن ي ا ب  ا ي ن ز ل  الله   م ن  الس  ي اة  الد  ْ  ك   � ا م ا ي ضر  ب  الله   ت ع الى  م   ل  ال ح   ِ   ِ َ َّ     َ  ِ  ُ َّ  ُ ِّ  َ ُ   َ ِ   َ ْ ُّ     ِ  َ  َ ْ   َ  َ َ  َ   َ َ  ُ َّ  ُ ِ ْ َ    َ   ً  ِ َ 

ٍ    َ م اء ، و   وع ا و   َ   ً    َ ي ن ب ت  ب ه  ز ر    ُ  ُ   ِ  ِ ُ  ِ  ْ طاما،   ُ ُ       ث  ار ا، ث م  ي ك ون  ب ع د  ذ ل ك  ح    َ ِ  َ   َ  ْ َ   ُ  ُ َ  َّ ُ    ً  َ ِ  
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الى   َ   َ ك �  ق ال  ت ع  َ  َ  َ  َ َ : } َ اَُُ مِنَ اَسّمَاءِ فاَخْتَلطََ وَاْ�بِْ َ ْْ نِ
َ
َْ اْ�ََاَ ِ اّ��ََْا كَمَاء  أ هُمْ مَلَ

ء  مُقْتَدِرًا ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ َّ نَ ا ََ ُُ وَ رُوُُ اَرِّ�اَ َْ ََ هَشَِمًا ََ بَ ْْ

َ
ِِ فأَ ُُ اررْ  }بِِِ َ�باَ

ْ  ِ ال ك ه ف  [ َ ْ  :٤٥ [ 
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*   )   (   '    &    %   $   #   "   !+    
1   0   /   .   -    ,2   7   6   5   4   3 

  )    %   $   #   "   !( 
                  ّ               أفيستوي من شرح الل ه صدره للإسلام، 

العمل بها، منشرحا قرير العين، على بصيرة من                      ّ    فاتسع لتلقي أحكام الل ه و
 أمره، 

 )   +&    '   )   (   *: (هو المراد بقوله و
 :كمن ليس كذلك، بدليل قوله

)   1   0   /   .   -    ,2   ( 
 لا تطمئن بذكره،  لا تتذكر آياته، و لا تلين لكتابه، و: أي

 بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره،
 . الشر الكبير لهم الويل الشديد، وفهؤلاء 

)   6   5   4   3 ( 
 أي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه؟  و
 قسا قلبه عن ذكره، من كل السعادة في الإقبال عليه، و و
 أقبل على كل ما يضره؟  و
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   B   A      @   ?   >   =         <   ;   :   9   8
 J   I    H   G   F   E   D   C  KL      O   N   M

S   R   Q   PT   \   [   Z   Y   X   W   V    U 

)   9   8( 
 يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله 

 ) :   ;   (أنه 
                               ّ   على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الل ه،

                             ّ               أحسن الكتب المنزلة من كلام الل ه هذا القرآن،  و
 أوضحها،  الألفاظ وإذا كان هو الأحسن، علم أن ألفاظه أفصح  و
 معناه، أن معانيه، أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه و و

)   =( 

اب ه  *** ا م ن  ال م ت ش  ، ف ه ذ  د  ي اق ات  ال ق ر آن  ت ار ة  تكون  في  م ع ن ى و اح  َ  ِ  ِ أ ن  س   َ  ُ ْ    َ  ِ    َ  َ  َ    ٍ  ِ   َ   ً  ْ  َ  ِ   ُ      ً  َ  َ   ِ   ْ  ُ ْ   ِ  َ  َ  ِ  َّ َ  

 عدم الاختلاف، بوجه من الوجوه الائتلاف و متشابها في الحسن و . 
 تفكر فيه المتفكر، رأى من اتفاقه،  تدبره المتدبر، وحتى إنه كلما 

 حتى في معانيه الغامضة، ما يبهر الناظرين، 
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يجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم، هذا المراد بالتشابه في هذا  و
 . الموضع

 -:أما في قوله تعالى و
خَرُ (

ُ
ُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
ّ  أ كَْاَا ه نُ ُْ زلََْ  لَيكََْ  الكِْتَابَ نِهُْ  َااَ ه 

َ
ِ� ن  ِ نُاَ ا
 )نُتشََابهَِا ه 

 فالمراد بها، التي تشتبه على فهوم كثير من الناس،
 لا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم،  و
ّ  (: لهذا قال و كَْاَا ه نُ ُْ خَرُ نُتشََابهَِا ه نِهُْ  َااَ ه 

ُ
ُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
 )أ

-:ه قالـــــــفي حسنه، لأن: هنا جعله كله متشابها، أي فجعل التشابه لبعضه، و 

)   ;   :( 
 . الجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا آيات، و هو سور و و

)   =< ( 

)   >( 
 الأحكام،  تثنى فيه القصص و: أي
 الوعيد،  الوعد و و
 صفات أهل الخير،  و
 صفات أهل الشر،  و
 صفاته،                   ّ    تثنى فيه أسماء الل ه و و
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 حسنه،  هذا من جلالته، و و
فإنه تعالى، لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب، المكملة 

 للأخلاق،
 أن تلك المعاني للقلوب، بمنزلة الماء لسقي الأشجار،  و

 بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت،فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها 
 أثمرت أنواع الثمار النافعة،  كلما تكرر سقيها حسنت و و

                                              ّ               فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الل ه تعالى عليه، 
 أنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن، لم يقع منه موقعا،  و
 لم تحصل النتيجة منه، و
هذا التفسير هذا المسلك الكريم، اقتداء بما هو تفسير له،  لهذا سلكت في و

 فلا تجد فيه الحوالة على موضع من المواضع، 
 بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى، غير مراع لما مضى مما يشبهه،

 أكثر فائدة،  إن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض و و
هكذا ينبغي للقارئ للقرآن، المتدبر لمعانيه، أن لا يدع التدبر في جميع  و

 المواضع منه، 
 .نفع غزير فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير، و

  ء  و    َ و ِ   َ ت ار ة  تكون  ب ذ ك ر  الشي   ْ َّ     ِ  ْ  ِ  ِ  ُ      ً  َ  َ  ، ن �  ث م  ال ك اف ر ين  ، ك ذ ك ر  ال م ؤ م  ه  د  َ  ض    ِ  ِ  َ ْ   َّ ُ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ ْ    ِ ْ  ِ َ    ِ ِّ  ِ 

ف ة    َ و   ن ة  ث م  ص  ف ة  ال ج  ِ  ك ص   َ  ِ  َّ ُ   ِ َّ  َ ْ    ِ  َ ِ    َ الن ار ، و  َ  ِ  َّ    ، ث ا�  ا م ن  ال م  ا، ف ه ذ  ب ه  ه ذ  َ  َ  ِ م ا أ ش  ْ    َ  ِ    َ  َ  َ     َ  َ   َ  َ  ْ َ    َ 
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الى   َ   َ ك ق و ل ه  ت ع  َ   ِ ِ  ْ  َ ارَ لَِ� جَحِك�ٍ {:  َ  َ ُُ ّ  الْ ّ  اْبرَْارَ لَِ� زيَكٍِ� َ ِ َ{  

ن ف ط ار  [ ِ  َ  ِ الا  ْ ِ  :١٣، ١٤ [، 

ِ  ك ق و ل ه    َ و   ِ  ْ  َ َ} ٍ� َِّ ارِ لَِ� سِ  َ ُُ ّ  ِتَِابَ الْ ِ ِ  َ ال م ط ف ف �  [} َ  َ ِّ َ  ُ ْ  :٧ [ 

ْ   َ  َ إ لى  أ ن  ق ال   ّ  ِتَِابَ اْبرَْارِ لَِ� لِيّكِِّ�َ {:  ِ َ  َ ِ ِ  َ ال م ط ف ف �  [} َ  َ ِّ َ  ُ ْ  :١٨ [ 

َّ نَآبٍ { ّ  ِيِاُْت قَِ� َ�ُسْ ِْره َ   ]٤٩:ص[} نَاَا كِ

ْ   َ  َ إ لى  أ ن  ق ال   ََ  نَآبٍ {:  ِ َ  َ َ ِ �َِِ ا  ّ ّ  ِيِ   ]٥٥:ص[} نَاَا َ

ي اق ات    َ و   ا م ن  الس  و  ه ذ  َ     ِّ َ  َ  ِ ن ح   ِ    َ  َ   ِ  ْ َ ، ث ا�  ا ك ل ه  م ن  ال م  َ  َ  ِ ف ه ذ  ْ    َ  ِ   ُ ُّ  ُ    َ  َ  َ 
،:  َ ْ أ ي   ن ي �   اث ن �   ِ في  م ع  ْ  َ ْ   ِ ْ  َ  َ  ْ  َ  ِ  
ا،   َ و   ه  ب ع ض  ب ه  ب ع ض  د  ي ش  ي اق  ك ل ه  في  م ع ن ى و اح  ً    أ م ا إ ذ ا ك ان  الس   ْ َ   ُ  ُ  ْ َ   ُ  ِ  ْ ُ   ٍ  ِ   َ   ً  ْ  َ  ِ   ُ ُّ  ُ  ُ  َ ِّ     َ  َ   َ ِ   َّ َ  

اب ه  و   ُ   َ ف ه و  ال م ت ش   ِ  َ  َ  ُ ْ    َ  ُ اب ه  ال م ذ ك ور  في  ق و ل ه   َ  ا م ن  ال م ت ش  ْ  ِ ِ ل ي س  ه ذ   َ  ِ   ِ   ُ  ْ  َ ْ    ِ  ِ  َ  َ  ُ ْ    َ  ِ    َ  َ  َ  ْ َ  : 

خَرُ نُتشََابهَِا ه  نِهُْ  َااَ ه {
ُ
ُّ الكِْتاَبِ وَأ

ُ
ّ  أ كَْاَا ه نُ ُْ

ْ  َ  َ آل  ع م ر ان  [}   ِ   ِ  :٧ [ 

ن ى آخ ر   َ  ُ ذ اك  م ع      ً ْ  َ   َ  َ . 

لما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة، أث ر في قلوب أولي  و               َّ                                             
 الألباب المهتدين، 

 )?   @      D   C   B   A   : (فلهذا قال تعالى
 الترهيب المزعج،  لما فيه من التخويف و

)K   J   I    H   G   F   EL    ( 
 الترغيب، عند ذكر الرجاء و: أي
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 . تارة يرهبهم من عمل الشر فهو تارة يرغبهم لعمل الخير، و 

)   M ( 
             ّ                       الذي ذكره الل ه من تأثير القرآن فيهم

)   O   N ( 
 إحسانه عليهم هو من جملة فضله و هداية منه لعباده، و: أي

)   Q   P( 
 بسبب ذلك: أي

 )S   RT    ( 
 .من عباده

 )M: (يحتمل أن المراد بقوله و
 . القرآن الذي وصفناه لكم: أي

)   O   N ( 
                        ّ         الذي لا طريق يوصل إلى الل ه إلا منه

)S   R   Q   PT    ( 
 ممن حسن قصده، 

ُِ  (كما قال تعالى � ََ اِس  اَازَُ  سُُُ ْْ ََ رِ َُ ّ ِّ ا ُ نَ  ُ  )َْهِْ � بِ ِ ا
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اه  الله  ، و  *** ف ة  م ن  ه د  ه  ص  ُ   َ ه ذ  َّ   ُ   َ  َ   ْ  َ   ُ  َ  ِ   ِ  ِ ل ه  الله  ،  َ  ف  ذ ل ك  ف ه و  م م ن  أ ض  ُ  م ن  ك ان  ع لى  خ لا  َّ   ُ َّ  َ َ   ْ َّ  ِ   َ  ُ  َ   َ ِ  َ  ِ َ  ِ  َ  َ   َ  َ   ْ  َ

ّْ نَادٍ { ُ َ�اَا َ�ُ نِ  ُ َِ ا يِ ْْ ّْ اُ ْ  ِ الر ع د  [} وَنَ َّ   :٣٣. [ 

)   [   Z   Y   X   W   V    U( 
 التوفيق للإقبال على كتابه، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه و

 فإذا لم يحصل هذا، فلا سبيل إلى الهدى، 
 . الشقاء ما هو إلا الضلال المبين و و

c   b   a    ̀    _        ̂  ]d      f   e 
   q   p   o   n   m   l   k    j            i   h   g 

|   {   z   y   x   w   v   u    t    s   r}    
 £      ¤        ¥   ¦   ¢~    ے    ¡

)c   b   a    ̀    _       ̂    ]d   ( 
                         ّ    أفيستوي هذا الذي هداه الل ه، : أي
 وفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته،  و

 استمر على عناده حتى قدم القيامة، كان في الضلال و  كمن
 فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء

 أدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب و
 رجلاه، لأنه قد غلت يداه و
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 )   f   e ( 
 -:تقريعا المعاصي، توبيخا و أنفسهم، بالكفر و

)    j    i   h   g( 
؟*** ن ا ي و م  ال ق ي ام ة  ِ  ك م ن  ي   ت  آم   َ  َ  ِ ْ    َ  ْ َ   ً  ِ   ِ ْ َ   ْ  َ الى  ! َ  َ   َ ك �  ق ال  ت ع  َ  َ  َ  َ َ  : 

اطٍ مُسْتقَكِ�ٍ { ًّا َ�َ ِ�َ ِِ سَاِ اْ َْ  ّْ ن 
َ
نَْ أ أ

َ
ُّا َ�َ وجَْهِ ِ أ ِِ نُكِ اْ َْ  ّْ َ�اَ

َ
} أ

ُ  ْ ِ ال م ل ك  [ ْ  :٢٢ [ ، 

ِِ اَ ارِ {:  َ  َ ق ال    َ و    َّ َُ ُسُْحَُُا َ  سَقَرَ ااَْ ُاا مَ ْْ كُوُ  وجُُانهِِ
َ  ِ ال ق م ر  [} َ�َ  َ ْ  :٤٨[ 

الى    َ و   َ   َ ق ال  ت ع  َُ القِْكَانَةِ { َ  َ  َ ِ� َنِهًا ااَْ
ْ
ّْ اأَ ُْ نَ

َ
ِِ اَ ارِ خَْ�ه أ  ََ ّْ ايُْ َ�اَ

َ
ل ت  [ }أ ] ٤٠:ُ  ِّ َ ْ ف ص 

خ ر    َ و   م �   ع ن  الآ  د  ال ق س  ي ة  ب   ح  ه  الآ  َ  ِ اك ت ف ى في  ه ذ  ْ    ِ  َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ ْ    ِ  َ َ  ِ  ِ َ ْ    ِ  ِ  َ  ِ    َ  َ ْ   

)  o   n   m   l  ( 
 من الأمم كما كذب هؤلاء

)   u    t    s   r   q   p( 
 . جاءهم في غفلة أول نهار، أو هم قائلون

)   x   w( 
 بذلك العذاب 

)|   {   z   y}   ( 
 عند خلقه                 ّ    فافتضحوا عند الل ه و
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 )£      ¤        ¥      ¢~    ے    ¡(
 فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب
 . فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب

   ³   ²   ±   °      ̄  ®   ¬   «    ª    ©    ̈  § 
   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ̧  ¶    µ   ´

É   È   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÊ    Ì   ËÍ    
   ×    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î 

   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Øß 
)   °      ̄  ®   ¬   «    ª    ©    ̈  §( 

 -:الــــــــــــــــــــــــــع الأمثــــــــــــــــــــــــــيخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جمي
  أمثال أهل الخير-١
 ، أمثال أهل الشر و-٢
 ، الشرك أمثال التوحيد و و-٣
 ذلكالحكمة في  ، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء و-٤

)   ²   ± ( 

 . يعملون عندما نوضح لهم الحق فيعلمون و
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، ك �  ق ال  ت ع الى  *** ان  ن ى إ لى  الأ  ذ ه  ث ل  ي ق ر ب ال م ع  َ   َ ف إ ن  ال م  َ  َ  َ  َ  َ    ِ   َ  ْ َ ْ   َ ِ    َ ْ  َ ْ     ّ  َ ُ  َ  َ  َ ْ   َّ ِ َ  : 

} ْْ سُِ� ُُ ْ�
َ
ّْ ن ْْ نَثَ� نِ  ] ٢٨:   ُّ  ِ الر وم  [} َ�َبَ لَُ�

، و  :  َ ْ أ ي   ك م  ل م ون ه  م ن  أ ن ف س  ْ    َ ت ع  ُ  ِ  ُ ْ َ   ْ  ِ   ُ َ   ُ َ  ْ  :  َ  َ ق ال    َ

َّ وَتيَِْ  { يْقيِهَُا َِ� اليَْاِاُِا َْ ُُهَا ِيِه اسِ وَنَا  ِ ْْ ن ك ب وت  [} اْنْثَاُ  زَ ُ   ِ ال ع  َ  ْ  َ ْ  :٤٣. [ 

)    µ   ´( 
. جعلناه قرآنا عربيا، واضح الألفاظ، سهل المعاني، خصوصا على العرب: أي

)   ¹    ̧  ¶ ( 
 لا نقص بوجه من الوجوه،  ليس فيه خلل و: أي

 لا في معانيه،  لا في ألفاظه و
 :استقامته كما قال تعالى هذا يستلزم كمال اعتداله و و
َْ َ�ُ لِاجًَا ( ْْ َ�يَْ َ زلََْ  َ�َ َ�ُِْ هِ الكِْتاَبَ وَِ

َ
ِ� ن  ِ ِ ا  ُِ   )َ�كّاًِا *اْ�َاُْ  

)   »   º( 
 العملية، االله تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية و

                                 ّ                العربي المستقيم، الذي ضرب الل ه فيه من كل مثلبهذا القرآن 

التوحيد فقال ثم ضرب مثلا للشرك و:-)   À   ¿   ¾   ½( 
 عبدا : أي

)   Ã   Â    Á ( 
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حالة من الحالات حتى  ليسوا متفقين على أمر من الأمور و فهم كثيرون، و
 تمكن راحته،

يريد الآخر غيره،  تنفيذه وبل هم متشاكسون متنازعون فيه، كل له مطلب يريد 
 فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ 

)   Æ   Å   Ä( 

 حصلت له الراحة التامة خالصا له، قد عرف مقصود سيده، و: أي

)   È   Ç( 
 هذان الرجلان : أي

)ÉÊ     (؟ 
 . لا يستويان

 هذاكذلك المشرك، فيه شركاء متشاكسون، يدعو هذا، ثم يدعو 
 لا يطمئن قلبه في موضع،  فتراه لا يستقر له قرار، و

                            ّ                    الموحد مخلص لربه،قد خلصه الل ه من الشركة لغيره،  و
 أكمل طمأنينة، فهو في أتم راحة و

 )    É   È   ÇÊ    Ì   ËÍ(ــــــــــــــــــــــــــف

 .إرشاد الجهال على تبيين الحق من الباطل، و
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 )     Ñ   Ð   Ï   Î ( 

)    Ö   Õ   Ô   Ó ( 
 كلكم لا بد أن يموت: أي

)  َّ و ُْ اْ�َاِ�ُ َ  َ�هُ ّْ نِ ِ ََِ
َ
َ أ ْْ ّْ َ�ُيَِْ  اْ�ُ ٍ نِ ََ  )وَنَا جَيَيهْاَ لََِ

ي ات  ال ت ي *** ي ة  م ن  الآ  ه  الآ  ِ   ه ذ  َّ   ِ  َ ْ    َ  ِ   ُ َ ْ    ِ  ِ ه د  َ  ت ش  َ  َ اس   ْ  َ  ْ َ  ب ه ا   يق   ِ  د  ول      ِّ ِّ  ُ الص  ِ  ع ن د  م و ت  الر س    ُ َّ    ِ  ْ  َ   َ  ْ  ِ
 ، ق ق  الن اس  م و ت ه  ت ى ت ح  ُ   ح  َ  ْ  َ  ُ  َّ    َ َّ  َ َ   َّ  َ 

ْ  ِ ِ م ع  ق و ل ه    َ   َ  َ:} ََ ِ وْ ُتُ
َ
ّْ نَاَ  أ ِ ََِ

َ
َُ أ ّْ َ�ُيِْ ِ اِرسُّ َْ نِ َا  ه َِ� رسَُا ه َُْ  خَيَ ُْ وَنَا 

لِ�  َْ َ شَيئًْا وسََكَ  ُ ُْ  ا ّْ اَ هقَْيِْ  َ�َ لَقَُِكْ ِ َيََ َْ  ّْ ْْ وَنَ ْ�قَابُِ�
َ
ْْ َ�َ أ ا�قَْيَُتُْ

 َّ اِرًِِ ُ اِش   ُ ْ  َ  َ آل  ع م ر ان  [ }ا  ِ   ِ  :١٤٤ [ 

ي ة    َ و   ه  الآ  ن ى ه ذ  ِ    ْ َ ِ م ع   ِ  َ    َ ْ  َ:- 
ال ة  و   ار  لا  م ح  ه  الد  ت ن ق ل ون  م ن  ه ذ  َ   َ س  َ   َ  َ  َ   ِ  َّ     ِ  ِ  َ   ْ  ِ   َ  ُ  َ  ْ  ُ  َ ، ر ة  خ  ار  الآ  ع ون  ع ن د  الله   في  الد  ت م  ت ج  ِ  س   َ  ِ ْ    ِ  َّ    ِ  ِ َّ   َ  ْ  ِ   َ   ُ  ِ  َ  ْ  َ  َ 

يد  و    َ و   ن ي ا م ن  الت و ح  م ون  ف ي�  أ ن ت م  ف يه  في  الد  ِ   َ ت خ ت ص    ِ  ْ َّ     َ  ِ   َ ْ ُّ    ِ   ِ   ِ   ْ  ُ ْ َ  َ   ِ   َ   ُ ِ  َ  ْ ي  الله   ع ز    َ َ  َّ الشر  ك  ب �   ي د   ِ َّ   ِ  َ َ  َ ْ َ   ِ ْ ِّ    
، و    َ و   ل  ب ي ن ك م  ، ف ي ف ص  ل  ْ    َ ج  ُ  َ  ْ َ  ُ ِ  ْ  َ  َ   َّ  َ ، ل يم  ُ  ي ف ت ح  ب ال ح ق  و ه و  ال ف ت اح  ال ع   ِ  َ ْ    ُ  َّ  َ ْ    َ  ُ  َ  ِّ  َ ْ  ِ   ُ  َ ْ َ  

 ، ين  د  �  ال م و ح  ن �  ال م خ ل ص  ي ال م ؤ م  َ   ف ي ن ج    ِ ِّ  َ  ُ ْ    َ ِ ِ  ْ  ُ ْ    َ  ِ ِ  ْ  ُ ْ     ِ  ْ  ُ  َ 
ب �    َ و   ين  ال م شر  ك �  ال م ك ذ  د  اح  ِ  َ ي ع ذ ب  ال ك اف ر ين  ال ج  ِّ  َ  ُ ْ    َ  ِ ِ ْ  ُ ْ    َ   ِ  ِ   َ ْ    َ   ِ  ِ  َ ْ   ُ ِّ  َ ُ . 

ي ة   ه  الآ  َ  ث م  إ ن  ه ذ  َ ْ    ِ  ِ  َ ن �  و    َ و  – ُ َّ  ِ َّ  ي اق ه ا في  ال م ؤ م  َ   َ إ ن  ك ان  س   ِ ِ  ْ  ُ ْ   ِ    َ  ُ  َ  ِ   َ  َ   ْ ِ  ، َ  ال ك اف ر ين    ِ  ِ  َ ْ   
ر ة   و خ  ار  الآ  وم ة  ب ي ن ه م  في  الد  َ  ِ ذ ك ر ال خ ص   ِ ْ    ِ  َّ    ِ   ْ  ُ  َ  ْ َ   ِ  َ  ُ  ُ ْ     ْ  ِ -

ن ي ا،  ل ة  ل ك ل  م ت ن از ع �   في  الد  ام  ِ  ِ    ُّ ْ َ   ف إ ن ه ا ش  ْ  َ  ِ  َ  َ ُ  ِّ ُ ِ   ٌ َ  ِ   َ    َ َّ ِ َ  
وم ة  في   اد  ع ل ي ه م  ال خ ص  ُ   ِ ف إ ن ه  ت ع   َ  ُ  ُ ْ    ُ  ِ  ْ َ  َ   ُ   َ ُ   ُ ر ة    َ ِ َّ خ  ار  الآ  َ  ِ الد   ِ ْ    ِ  َّ   . 

م ه  الله     َ  َ ق ال  *** ، ر ح  ات م  ُ   َُّ اب ن  أ ب  ح   َ  ِ  َ    ٍ ِ   َ  ِ َ   ُ ِ ع ن  الز ب �   -:  ْ ْ َ ُّ     ِ  َ 

َ  َ ْ ل �  ن ز ل ت  :  َ  َ ق ال   َ  َّ َ  :} َّ ْْ َ�تَْصِاُا �ُُِّ َُ القِْكَانَةِ لِهَْ  رَ ْْ ااَْ ْ  َزِ ُ�  } مُ
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ُ ق ال  الز ب �    ول  الله  ، :  َ  َ    ُّ َ ْ ِ  ي ا ر س  َّ  َ   ُ  َ َ  َّ ُ أ ت ك ر ر   َ   ؟  َ ُ وم ة  ُ  ع ل ي ن ا ال خ ص   َ  ُ  ُ ْ    َ  ْ َ  َ 
َ  ْ ن ع م  : " َ  َ ق ال   يد  :  َ  َ ق ال  ".  َ د  ِ   ٌ إ ن  الأ  م ر  إذ ا ل ش   َ َ   ً    َ  ْ َ ْ   َّ ِ . 

)Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø ( 
 فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل، 

ُ وَ�سَُاهُ (       ُ          يجازي ك لا ما عمله و  ُ صَاهُ ا ْْ  )أَ
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